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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

 للمجمع العالمي للتقريـب بـين المـذاهب    هذه باقة من المقالات التي كتبها الأمين العام   
عداد متفرقـة مـن     أ وألقيت في مؤتمرات أو نشرت في      _  ى في مناسبات شت   _الاسلامية  

 الذي يجمعها هو تركيزها على قضية الـصحوة الإسـلامية، هـذا              أنّ إلاّ..  بعض الات 
    والإعلام وجه الـصحوة  . ستكبار وعملائهلا مضاجع االمارد الإسلامي العظيم الذي يقض

 قها لتقوم بـدورها   طها ويعم نسجام معها وينش  لا أن ينسجم تمام ا     فلابد ،ووسيلتها الناطقة 
  .الحضاري المطلوب

 وعـلا أن ينفـع بـه      ومن هنا آثرنا أن نجمعها في هذا الكتاب، سـائلين المـولى جـلَّ             
  .الواعين المخلصين

وقد أعدنا طباعة الكتاب تارة أخرى لما وجدنا في ذلك مـن انـسجام مـع مجريـات          
ها علـى  الأمور في العالم العربي وتبلور الثورات ونمو واضح في الصحوة الإسلامية وتأثير           

 أفكاراً ومقالات أخـرى لم تكـن في الطبعـة         ضفنا في هذه الطبعة   ا أ أننكما  . هذه الثورات 
  .السابقة

  المعاونية الثقافية
   للتقريب بين المذاهب الإسلاميةيللمجمع العالم
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  صفحه سفيد
  
  

  
  



 ١١ 

 
 

 

  
  

 
)١(  

  
     ـ ، من أجمل الأحاديث   يكاد الحديث في هذا الموضوع يعد  ـ  لأن  ق بـأهم قـضية     ه يتعلّ
ومـا أجمـل   ..   في تاريخها المبارككوا تمثّل منعطفاً وأهم ظاهرة تعيشها الأمة الإسلامية      

نـشغال في   لا بدلاً من ا    ضارية،ز على قضايانا المعاصرة من زاويتها العقائدية والح       ن نركّ أ
  .مشاكل عقيمة، بعيدة عن الواقع الذي نعيشه والأهداف التي نرنو إليها

: ض لها من الزوايا الـثلاث    في مجال تناولي هذه الظاهرة المباركة أن أتعر        ارتأيتوقد  
لنتـائج  م بين هـذه الزوايـا، وتأكيـداً ل    تحقيقاً للترابط المقو  ) ستدامةلاالحقيقة، الأسباب، ا  (

  .العملية التي يجب أن ننتهي إليها من خلال البحث
  

 
 ـ      إلاّ أنّ   _لك ـك_ من نافلة القول أن نتحدث عن التركيبة الإسـلامية           ق  التـذكير ـا يحقّ

د للإنـسان موقفـه مـن الكـون     فالإسلام عقيدة تحد  . ةيتمهيداً جيداً لفهم حقيقة الصحوة الإسلام     
 ـوتنبثق من هذه العق. لإنسان بتاريخه وحاضره ومستقبله  والحياة وا  ل أساسـاً  دة مفـاهيم تـشكّ  ي

اهيم الحياتية، تتخذ العواطـف الإنـسانية مـساراً        فوعلى أساس العقيدة والم   . عملياً واسع الأبعاد  
  .إختلافاً حقيقياً عنها عندما لا تعيش في هذا الإطارتختلف توجيهياً 

                                                
  .١٠/٧/١٩٨٤ الجزائر بتاريخ في يفكر الإسلام في الملتقى الثامن عشر لليلق  أ)١(

 
١٢   

سـلامي ليـشمل تخطـيط    الإجتمـاعي  لابة يأتي البنـاء ا وبعد كلّ هذه الأرضية المناس 
  .الإسلام كلّ نواحي الحياة الإنسانية

  : وحينئذ فالمسلم الواعي حقاً يتمتع بالعناصر التالية
  .رد العمقفهم الحقيقة الإسلامية فهماً مطّ: أولاً
  .إيمان منطقي ا: وثانياً
  .غة التي تنسجم ا مع الأسسنفوذ إيماني إلى العواطف، وصياغتها الصيا: وثالثاً
  .نقل واع لها إلى اال العملي، الشخصي والعام: ورابعاً

ا            إن ا المسلم الواعي، والتي يصعد الإنسان دارج الكمال من   مها العناصر التي يمتاز
لها في وجوده وحياتهخلال تأص.  

والإطـار العملـي    فهم الإسلام ـ أساساً وبناء نظرياً ـ مـن جهـة    وعنصر الفهم يعم ،
التنفيذي من جهة أخرى، وأعني بالفهم الإسلامي التطبيقـي فهـم التعليمـات الإسـلامية           

 ،احة المباحة، أو ما أطلق عليها أحد كبار المفكرين منطقة الفراغ          سة لكيفية ملء الم   فالهاد
التي تركها الإسلام للحاكم الإسلامي ليقوم بملئها علـى ضـوء التعليمـات مـع ملاحظـة               

به  الموحى   الأمرى  ويعتبر ما يسم  .  الموضوعية القائمة  فلمصلحة الإسلامية العليا والظرو   ا
ل بالإجتهاد الأصـيل  لفهم في حين يتلوه في الدرجة ما يتحصامباشرة أسمى درجات هذا   

  .الصحيح
ـ        أم  ا عنصر الإيمان فهو بدوره متفاوت الدرجـة، مم  غ أن يـؤمر الـذين آمنـوا        ا يـسو

د عيد هذه الدرجة أو توسيع المساحة الإيمانية، ويشمل الإيمان بالموقع المحـد      بالإيمان، وتص 
  .من الكون والمنطق الحياتي والهدف السامي ونوع السبيل إلى الهدف

 ـ     وإذا ركّ  ، حـتى يـصل الأمـر إلى    هزنا على الصعيد العاطفي رأينا التـدريج نفـسه في
_  اءيقـول الحـديث عـن الزهـر        حتى ل  فيسمومستوى أن يملأ الحب الإلهي وجود العبد        

، وحـتى يتحـول     )١(>إن االله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغـضبها       <:  _  الإسلام ةتلميذ

                                                
  .١٠٥ص) الصدوق( الاعتقادات )١(



 ١٣ 

  . كما جاء في بعض الروايات)١(>هل الدين إلاّ الحب<الدين إلى حب كله، 
  رد، إلى مرحلة الخشوع           ومن هنا يدعى المؤمنون إلى تجاوز مرحلة الإيمان العقلي ا

فيقول تعالى. لعاطفيك اوالتحر:  
)              ـقالْح ـنلَ مـزما نو كْرِ اللّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم لّذينل أْني ـوا    أَلَمكُونلا يو 

مهقُلُوب تفَقَس داْلأَم هِملَيلُ فَطالَ عقَب نم تابوا الْكأُوت ٢(.)كَالّذين(  
ك نصر العمل، الـذي يـأتي بـشكل طبيعـي بعـد التحـر             ة إلى ع  لوأخيراً تصل المرح  

  .د إلى حد كبير الإرادة الإنسانية هي حصيلة الشوق المؤكَّالعاطفي، ذلك لأنَّ
وأشد  تنفـصل أعمـالهم عـن عقائـدهم         نولئك الـذي  أ: قاً في الشخصية هم    الناس تمز 
 الحـسين بـن     قولة للفرزدق، قالها بعد أن سأله سبط رسـول االله         م وأذكر هنا    ،وعواطفهم

  .)٣(>قلوم معك وسيوفهم عليك<:  عن وضع أهل الكوفة آنذاك فأجاب،علي
  .ل قرينة طبيعية على عدم فاعلية الأسس انعدام العمل يشكّوالواقع أنَّ

  :يقول القرآن الكريم
عــامِ  طَ علــى  ولا يحــض. فَــذلك الّــذي يــدع الْيتــيم.أَرأَيــت الّــذي يكَــذِّب بِالــدينِ(

  .)٤()الْمسكينِ
     ص تحققهـا في أي زمـان   بعد هذا التحديد لمعالم الـوعي والـصحوة، يمكننـا أن نـشخ

   جتماعيـة، وعـدم اقتـصارها علـى مجموعـة          الها إلى ظـاهرة     ومجتمع، عبر ملاحظة تحو
 وتعاطفت معها الأكثرية الجماهيرية المسلمة      ،نعم إذا شملت الصحوة قطاعاً كبيراً     . صغيرة
  .ى ذلك اتمع بحالة الصحوة الإسلامية بحق ـ أن يتحلّأمكن ـ

  
 

 ةت أمتنا الإسلامي  ولقد مر    تها غفوة، وشملها تخدير وضـياع       بفترات زمنية طويلة، عم
  .ان يعتصر لهما القلب ألماًتمقي

                                                
  .٢١ص ) الصدوق( الخصال )١(
  .١٦: دالحدي) ٢(
  .١٨٣ص ) الطبري( دلائل الإمامة )٣(
  .٣ـ١ :الماعون) ٤(

١٤   

 مي الصحيح غير متوفر إلاّ على صعد فردية محدودة االات، وحينئـذ     لافالفهم الإس 
ر في القيام ببناء   م الإسلام المحيية للنفوس مجالها الطبيعي المؤثّ      يفمن الطبيعي أن لا تجد تعال     

  .النفوس واتمع
            ق في والتجزيئية تعمل عملها الخبيث في تمزيق الفرد المسلم من كلّ الجهات، فهو ممـز

   خذ رؤية واحدة تجاه الأشـياء، رؤيته الكونية، وقد أراد له الإسلام أن يت  ق في  وهـو ممـز
تجـاه مـع الواقـع الفاسـد، والـولاءات          لاشخصيته، حائر بين الإلتزام بقوانين الـسماء وا       

   والعنصرية، والقومية، والوطنية، واللـون وحـتى العلـم،          نالمتعددة، وآلهة التاريخ والتمد ،
 ـ    سبيتها، ويمنحهـا صـفة الإطـلاق    وكلها تشكل مطلقات يجردها الذهن الإنـساني مـن نِ

نـشغال بـالهموم   لاايصبح  الحضاري إلى الأمام، وك ـ بالتالي ـ قيوداً على التحر  للتشكّ
 وقليل أولئك الذين يفكـرون لـصلاح الأمـة   كـلّ         ؛الضيقة والشخصية هو الديدن العام    
نحراف الفكـري والخلقـي تـسود       لا وجراثيم الكفر وا   ،الأمة، ويعيشون قضاياها الرئيسة   

 لمـال أو    والروح الحماسية ميتة، إلاّ تعـصباً      ،يقف في وجهها  الساحة، فلا تجد أمامها من      
ع أو مذهب خاص أو حاكم طاغٍتجم.  

حـتلال علـى مختلـف    لاومن الطبيعي ـ والحال هذه ـ أن تكون هذه القابلية محفـزاً ل   
  .الصعد ومنها الصعيد العسكري

  .من حال وهكذا كان الحال، وبدأت ـ الصحوة شيئاً فشيئاً ـ حتى بلغت ما نحن فيه
  

 
 ما نحن فيـه  رلت معالم الصحوة اليوم في أمور كثيرة، لسنا بصدد استيعاا بقد        وقد تمثّ 

  :من الإشارة، حيث نجدها في
  .م الإسلام ومعرفة جوانبه الحياتيةتجاه العام نحو تفهلا ـ هذا ا

لـشاب ـ نحـو    ـ وهذا الإتجاه الصارم للقطاعات المختلفة ـ وخصوصاً قطاع الجيـل ا  
جتماعية والفردية، والنظر للإسلام كمنقذ من كلّ       لاتطبيق الإسلام، في كلّ شؤون الحياة ا      

ة  المهالك والمشاكل، التي تورطت فيها مسيرة الأم.  



 ١٥ 

 في التخطـيط لمـسخ الشخـصية    يسـتكبار العـالم  لام الواعي لدور قوى ا وهذا التفه ـ  
  الإسلامية ثم العمل على امتصاص دمائها،

 وطبيعـة المرحلـة   ،م الطاقات الـضخمة الـتي تملكهـا الأمـة   المـسلمة         وكذلك تفه ـ  
   .التاريخية التي تعيشها

 المسلم اليـوم في  حتى ليهتز حساسي والشعوري بين أفرادها،لإ وكذلك هذا الترابط ا  ـ
  .أقصى المعمورة لألم المسلم في الجانب الآخر منها

دة الإسـلامية والتقريـب بـين المـذاهب، وتناسـي           تجاه الرائع نحـو الوح ـ    لاوهذا ا ـ  
  .الصراعات الجانبية

سـتعادة اـد الإسـلامي، وإقامـة الدولـة          لاثم هذا التخطيط الحثيث هنا وهنـاك        ـ  
 دة على كلّ الأرض الإسلاميةالإسلامية الموح. هـا  ورغم اختلاف مستويات التخطيط فإن

  .قبلتكشف جميعاً عن التطلع والعمل على صنع المست
 الكبـار،   ص مـضاجع اللـصو    وهذه الحرارة الثورية المتصاعدة، والتي راحت تقض      ـ  
زو    عروش العملاء الصغار، وتمز   رين والمتبرقعين ق أستار المتست .ها حـرارة الخـشوع     إن

والتضحية والفداء في سبيل العقيدة، وهي تستمد أوارها من انطلاقـة المـسلم في الـصدر                
 دنياه ومتعه، في سبيل متعة تحقيـق        علاء راية الإسلام، ناسياً   إ سبيل   الأول نحو الجهاد في   
  .الهدف السامي العظيم

تجاه الجماهيري نحو تعميم الأخلاق الإسـلامية علـى         لاهذا ا : وأخيراً وليس آخراً  ـ  
ذ رأينا الحجاب الإسـلامي يـسري سـريان         إاتمع، ونفي مظاهر الطاغوت والعصيان،      

   والميسر  تمعات الإسلامية، ورأينا النفور من مظاهر الخلاعة والخمر       العافية في أوصال ا
  . سلامية حميدةإيمثل ظاهرة وذلك  ؛وباقي العادات السيئة

 ـ      ة الكفر وعملاءهم، حتى أيقنوا أنّ     نكل هذا أرعب دهاق    ق،  ما كانوا يخشونه قـد تحقّ
كبر عنصر دفاعي قولة غلادستون عن القرآن، كأمواستعادوا ـ من جديد ـ إلى ذاكرم   

رهم ـ في الأربعينات ـ مـن هـذا العمـلاق النـائم،        حين حذّلقولة ديغوملدى المسلم، و
... والذي تداعب خصلات شعره مياه الأطلسي، وتغـسل رجليـه ميـاه المحـيط الهـادئ               

١٦   

 تاريخ مشكلة الشرق الأوسط يعـود الى القـرن الـسابع    نَّإ( الجنرال غلوب باشا  ةقولمو
  . يكررون التحذيرفراحوا) للميلاد

 ووزيـر الخارجيـة     ةفوزير الخارجية الأمريكي يحـذر العـالم مـن اليقظـة الإسـلامي            
 وهذان العملاقان المتعاديان في الشرق والغرب يضعان يداً بيد          ،الإسرائيلي يكرر التحذير  

 الإسلامي لمواجهة المد  . ـ       لقد اشتد  رم، الـذي  ا التخطيط لمواجهة هذا السيل الإسـلامي الع
ق أحلامهم، ويقضي علـى     ه يحمل العلاج الناجع، والذي يمز     د حضارم بالزوال، لأن   يهد

  .منافعهم الرخيصة
 كلّ أحابيله وبؤره السرطانية الـتي  ة وضحاها ـ وجد أنَّ ستعمار ـ بين عشي لا اوكأنَّ

شـرنا إليهـا مـن    أزرعها في قلب هذه الأمة   تزول، وكل الآلهة التي نصبها أمامها ـ كما  
ث ة، عنـدما حـد  يرسيحي نفسه في ح ـبل ـ تتهاوى وتتمزق تماماً، كما وجد المبشر الم ق

  .ون على محمد  وآل محمدفرحوا يصلّ) الرب المسيح(بعض المسلمين عن معاجز 
 القوى والأساطيل الجامدة تذوب عنـد كـلّ صـرخة تكـبير            ستعمار أنَّ لالقد وجد ا  

 القيـود والـسجون   اة عنـدما وجـدوا أنَّ   يطلقها مجاهد مسلم، واستولى الرعب على الطغ      
  .ف، أمام تكبير الأسير المسلم وصرخته الربانية الهادرةترتج

 
 

وليس من الصعب على من ينطلق في تفكـيره مـن زاويـة إسـلامية موضـوعية أن                  
 ـ    . ة الأمة     ايكتشف، أسباب هذا التحول العظيم في حي        ـل القُوِِّنعم قد يعمى عنها الحُ ب، لّ

لـها لأن   بعـد فتـرة، وأه   إلهياً محضاً، شمل هذه الأمـة    ا البصير، فلا يشك في كونه لطفاً      مأ
ن إسلامها من قيادة العالم من جديد، موطئةً لليـوم    تطرح نفسها في الساحة العالمية، وتمكّ     

  ).يكون الدين كله الله(الموعود، حيث 
أمة   لشمول هذا العناصر التي أهلهي لها، فهي اللطف الإالت الأم:  

وا بـداء هـذه الأمـة  ، وراحـوا     العمل الدؤوب للعلماء والمفكرين الذين أحـس      : أولاً
 علـى أن يـستعيد    عمـل العلمـاء انـصب   نَّأوالواقع . يخططون ويرسمون لها سبل العلاج    
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ل بـدفعها نحـو سـبل الـسعادة، بمـا      الإسلام دوره في النفوس والعقول، وحينئذ فهو يتكفّ  
ق يفجر طاقـات الفطـرة، ويـستخرج مكنوناـا،           متدفّ ع وإبدا ،اقات ذاتية يحمله من ط  

  .ت الفطرة النفسية على صعيد الحياة، كان الفلاح كلهويستثير دفائنها، وإذا تجلّ
 هؤلاء المفكـرين لم يـستطيعوا أن يحققـوا مـا حققـوا إلاّ بعـد أن        نَّأوالجدير بالذكر   

 ،صوا مـن قيـود التبعيـة      أنفسهم للهدف، وتخلّ  هم من المتع الرخيصة، ونذروا      سحرروا نفو 
ن اتـصفوا بالعلميـة   أوا ـ في فترة الغفـوة ـ قيـوداً ظالمـة، وإلا بعـد       لام الذين شكّللحكّ

  .والروح التغييرية الإسلامية معاً
ن تمحـو مـن أسمـاع الأمـة       أـام   لاولن تستطيع كلّ أسـاليب التمويـه والخـداع وا         

لمـودودي، وابـن    اوعبـده، والبنـا، وسـيد، وعـودة، و        ) الأفغاني(صرخات الأسدآبادي   
ت دورهـا    والإبراهيمي، والمطهري، والشهيد الصدر، والإمام الخميني، بعد أن أد         ،باديس

  .العظيم في تحقيق هذه الصحوة المباركة
الدور الرائع الذي قامت به الحركات الإسـلامية، في نـشر التوعيـة والحمـاس               : ثانياً

وقد اختلف تأثير هذه الحركات على هذه المنطقة أو تلك، كما           . مة    وري بين أبناء الأ   ثال
          اختلف مستوى الوعي والحماس لدى هذه الحركة عن تلك، إلاّ أن    جـت  ها جميعاً قـد أج

       ـا، بلـزوم   الشوق الجماهيري نحو تطبيق الإسلام، وأوجدت شعوراً ذا مـساحة معتـد 
 الكثير من أبناء هذه الأمـة         ي لأعلم أنَّ   وإن ...مقاومة مظاهر الطاغوت، والعودة للإسلام    

سـتعمارية،  لا الكـثير مـن المحـاولات ا       قد اهتدى بفعل تأثير هذا العامل، كما أعلـم أنَّ         
  نضواء تحت الرايـات الخادعـة،   لاحتواء، أو الا بعضها إلى سبيل اوالعميلة، قد جرت لجر

 ـ هذه المحـاولات لا    وطبيعي أنَّ .  إلى الإسلام بصلة   عتماد على أنظمة لا تمت    لاأو ا   أن  دب
ينكشف زيفها في فضاء الوعي السائد، وهكذا كان الأمر، وراحت حركة التوعيـة تقطـع          

  .أشواطها الضخمة التأثير
 فبـالرغم   ،ردود الفعل التي اعقبت الهجوم الغربي الفاشل على العـالم الإسـلامي           : ثالثاً

 أن يـستوعب مختلـف الجوانـب الحياتيـة          من التخطيط الدقيق لهذا الهجوم، والعمل على      
 كلّ عناصر النجاح المطلوب، بل وبالرغم من هـذا النجـاح الظـاهري، الـذي        لويستكم
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لار ا تصو  ا بإسـلامها، وعاطفتـها           ستكبار العالمي أنة   فكرها، وإيماه حققه، فسلب الأم
اتت، أو هـي توشـك      ها قد م   أن  وبالتالي ثروا المادية، حتى ظن     ،الحماسية، وشخصيتها 

    على الموت، بعد أن شد     ق وجودهـا بالتنـاحر القـومي،        وثاقها بالحدود المصطنعة، ومـز
والوطني، والعنصري، والتاريخي، وزرع في وجودهـا البـؤر الـسرطانية الخبيثـة، وأثقـل              

   ـا          ب إلى أوصاله  كاهلها بالحكام العملاء، وسرا سمومه الفكريـة والعاطفيـة، ومـلأ حيا
  . )١ ( والترف والفسقباون
  سـر نّأمهـا  بالرغم من كلّ هذا انتج الهجوم نتيجة عكسية، فقد أيقظ الأمـة   وعلّ          و

ها لن تجد السعادة إلاّ في ظلهوجودها هو إسلامها العظيم، وأن.  
  :وقد كان تأثير الهجوم الغربي لصالح الصحوة على طريقين

فلقد أثبتـت كـلّ    .  أبناء هذه الأمة       ه كشف نفسه وحضارته، وأخلاقه أمام     نأ: الأول
جتماعيـة فـشلها، وعقمهـا، وغربتـها عـن فطـرة            لاالآراء والنظم التي خططها للحيـاة ا      

ستعمار تماماً قبل غـيره، فـراح       لاوهي حقيقة أدركها ا   . تهيالإنسان، وشعور المسلم وعقل   
وبـة والـشرق    يستر فشله بعملية الترقيع، أي عملية إلباس الأفكار الغربيـة لبـوس العر            

ا فضح به نفسه أكثر فأكثروالإسلام، مم.  
 وأعلنـت التنظيمـات   ،لاميةس ـلقد أثبتت الفلسفة الغربية خواءهـا أمـام الفلـسفة الإٍ         

 والإنسانية فلا يـستخدمها  الحريةا أم. الغربية عن إفلاسها أمام عمق التخطيط الإسلامي      
 هذا ترك أثره ـ بلا ريـب ـ في    كلّ... الغرب إلاّ كشعارات لا مضمون لها على الإطلاق

  . التوعية من حيث لا يريد العدو
 ه دفع المؤمنين الحريصين على مستقبل هذه الأمة  لاتخاذ موقـف المواجهـة             نأ: الثاني

  .التخطيط الدؤوب للصحوة المباركةو
عـاً حـتى    فساليب التطبيع الخبيثة، ولم تجـده ن      أار كلّ   مستعلاوبعد هذا الفشل لم تنفع ا     

                                                
اها، وعودـا  د الشاه يصيبه الذهول لمصير هذه الأمة ، واليأس القاتل من هده من كان يرى ايران في ع     إنّ  )١(

  .إلى الإسلام
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هـا تحـرف    قنعة الإسلامية، والمظاهر الخادعة التي تعلـن الـدفاع عـن الإسـلام، ولكن             الأ
الإسلام نفسه في أذهان الأمة ، وتفرغه مـن محتـواه الثـوري والتغـييري، فـإذا بعاداتـه               

  .جتماعيةلاجترار عقيم، وإذا بنظمه قيود للحياة الفردية، وانزواء عن الحياة ااطقوس و
وهو أمر لا ينطلي على الفطرة الـتي سـرعان مـا تكتـشف       ،فه التحريف والتخري  إن 

  .زيفه فينقلب الأمر لصالح الحقيقة
وكان من جملة ما انكشف زيفه للجماهير المـسلمة، تلـك الـصيغ الرجعيـة للحكـم                 

هة للوحدة الإسلامية، والتي صورا للأمـة     ، وتلك الأطروحات البديلة الممو    )الإسلامي(
. ها تسير على خطى تحقيق الوحدة تعلن للأمة ـ كلّ يوم ـ أن  وحدة بين الحكام، وراحت

أعوام وأعوام، وإذا بالأمة تجد نفسها أسيرة الخداع من أول الطريق، فلا الشخـصية             وتمر 
جتماعية رفعـت، بـل سـار    لا الفوارق الظالمة ا عادت، ولا الأرض السليبة استعيدت ولا     

  .ظيم، ويفرح له الشيطان الرجيمالحال من سيئ إلى أسوأ، يغضب له الرب الع
هـا   لا لشيء إلاّ لأن    ،نعم، فشلت كلّ أساليب مقاومة الهجوم الغربي بالأسلوب الغربي        

     كانت من صنع الغرب نفسه، وأن  ة  من ورطتها الحادة الأساليبالـشيوعية أو  ى تنقذ الأم 
  .الليبرالية
 نجـاح الثـورة الإسـلامية        وفي مقدمتـها   يى في العالم الإسـلام    برحداث الك الأ: رابعاً

          ت العـالم الإسـلامي مـن       المباركة بقيادة الإمام العالم الزاهد الشجاع الخميني، والـتي هـز
قت حلماً كان يبدو بعيد التحقق، من شـعب أعـزل، لا يملـك إلاّ               أقصاه إلى أقصاه وحقّ   
عطيـات الـتي   وقد كان لهذه الثورة المباركة، الكثير الكـثير مـن الم  . إيمانه وقبضاته العزلاء 

  . وتناميها، وانتشارها،رت أثراً كبيراً في تحقق الصحوةأثّ
وشملت تلك المعطيات الصعد الحياتية المختلفـة، وأعطـت الأمـة  الإسـلامية والعـالم           

  :دت للشعوب المسلمةها أكّإن. دروساً رائعة
  . القوى وزمهاى ـ قدرا على أن تقارع أقو
  .والتفاف الشعب حولها ـ وضرورة القيادة الحكيمة، 

  . ـ ولزوم تحرر العلماء من سيطرة الحكومات، ليقودوا شعوم
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  . ـ وكيف تتدخل يد الغيب في نصرة المؤمنين وإرعاب الطغاة
 ـ          ال للـشعب المـسلم، في الـساحة         ـ ونوعية ومقدار المعاجز التي يحققهـا الـدور الفع

  .السياسية والتشريعية
  . العادل ونظام الشورى، في عملية رائعة الأثرلفقيه ا ـ وكيف يتلاحم مبدأ قيادة

ستعماري لصالح القضية الإسلاميةلال كلّ التآمر ا ـ وكيف يتحو.  
  . الإسلام يستطيع ـ نظرياً وعملياً ـ أن يشمل جميع الجوانب الحياتيةنّأ ـ و

 تيلجتماعية وفضح الأنظمة ا   لانحرافات الأخلاقية وا  لا ـ وكيف يتم تطهير الجو من ا      
  .ستكبارلاعت الإسلام وخدمت قضية ادا

ـ ولزوم تقديم القرابين من أجل الإسلام، والـدروس المعـبرة في الـشهادة والتـسابق              
  .نحوها، بما لم يعهد إلاّ في الصدر الإسلامي الأول

وتمريغ أنوفها في التراب) ىالعظم(ي هيبة الدول الكافرة  ـ وتحد.  
قة، أن زم كلّ الأسـاليب القوميـة، والوطنيـة الـضي    وقد استطاعت الثورة الإسلامية   

        ـا علـى      والشيوعية الملحدة، والليبرالية غير الملتزمة، وكل الطروحات التي مو ه الغرب
كما دعت إلى توحيد المسلمين ضد العدو الكافر، بأروع الخطى في هذا      . الأمة  الإسلامية  

كتفـاء الـذاتي،   لا على أساس تحقيـق ا   قتصادية مستقلة، قائمة  االسبيل، وانتهجت سياسة    
 رغم كلّ أنماط الحصار والظروف القاسية الـتي فرضـها   ،فاستطاعت أن تقف على قدميها 

رت كلّ أسـاليب التعلـيم وأضـفت عليهـا الـصبغة الإسـلامية              ستعمار وعملاؤه، وغي  لاا
نحـراف والتخريـف، واضـعةً أسـس      لارت كلّ وسائل الإعلام من أدران ا      وطه. الخالصة

   ونجحت في القضاء   .بعت نظاماً تربوياً إسلامياً، شمل كلّ الجوانب      إعلام إسلامي نزيه، وات 
  رتفـاع بالطبقـة    لا عاملـة في سـبيل ا      ،جتماعيـة لاة بـين الفئـات ا     على التناقضات الحاد

المحرومة، مانعة من الإسراف وتجاوز الحد، دون أن تخرج عـن الحـدود الإسـلامية، ولا                
  . ا لا يمكن عرضه ذه العجالة تعداد المعطيات فهي ممنستطيع أن نستمر في

ت الجمـاهير    وهـز  ،كل هذه المعطيات وغيرها كثير كثير أحدثت ثورة في كلّ مكان          
سـتعمار  لااق الأمل نحو الغد الإسـلامي، الأمـر الـذي لاحـق شـبحه ا              فاً، وفتحت آ  هز

علنـت عقولـه   أبعـد أن  وعملاءه في كلّ مكان، فراح يعيد النظر في حساباته من جديد،           
  .لكترونية المعقدة فشلها في تقرير الموقف الجديدلاا
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نا يجب أن لا ننسى وجود بعض العوامل الأخرى للـصحوة، ولكنـها ـ مهمـا     على أن
  .، لا تستطيع أن تحظى ذا الشرف الكبيرة جداًيتسامت ـ ثانو

  
 

 
 وشكر هذه   ، النعم علينا، فينبغي أن نشكر االله تعالى عليها         هذه الصحوة من أعظم    إنَّ

 والعمل على تعميمها وتعميقهـا وديمومتـها في         ،نسجام معها، ووعيها جيداً   لاالنعمة يعني ا  
ل الكبير لا يتم إلاّ في فترات الـصحوة العامـة، والقائـد الفـذ هـو الـذي                   فالتحو. الحياة

    في شعبه  لقضيته الكبرى، فإذا مـا خبـا ذلـك            ج حماساً   يستطيع أن يضمن الوعي المتأج
إنّ. ج، كان ذلك ايذاناً بموت المسيرة بلا ريب       التأج التأج   ل كـلّ العقبـات     ج الواعي ليحو

ي ا نفـسه، وينفـي عـن      إلى جسور، وكل المؤامرات المعادية الى ضربات معاكسة، يزكّ        
  .وجوده النفايات الضارة

 ة الإيمان قد يحصل في لحظـة صـحو  نَّأ: همة هين لا تغيب عن بالنا حقيقة م    أويجب  
 والصمود  ،ه، والعمل بمقتضياته  ستقامة على خطّ  لاوبكل سهولة، ولكن الأمر الصعب هو ا      

وربما كانت هذه الصعوبة هي السر الكـامن  . أمام الضربات والعقبات الداخلية والخارجية    
فَاستقم كَما أُمـرت    (: هاية ف ستقاملاوذلك لمكان آية ا   . )١(> سورة هود  شيبتني<: ’ه  في قول 

كعم تاب نم ٢()و(.  
دثها صحوة اجتماعية مـا، فقـد       تحلات التي   ن ينطبق الأمر على التحو    أوهكذا يمكن   

 ـيكون السيل عارماً، والثورة ضخمة بحيث لا يقف أمامها الطغاة، وقد تحدث بارقة            تعمف
  .الصحوة قطاعاً واسعاً

و المحافظة على الصحوة، ونتائج الثورة المباركـة، وإدامتـها بعـد أن             ا الأمر المهم فه   أم
يهدأ الطوفان، ويملك العدو الفرصة الكافيـة للمواجهـة والتخطـيط، بـل وتنـسحب مـن        

                                                
  .٥٧٤، ص ١ كتر العمال ج)١(
  .١١٢: هود) ٢(
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الميدان العام عناصر فقدت فاعليتها، أو رأت الأمر على خلاف مصلحتها الذاتية، أو غير          
ا يوجد ـ عادة ـ في سبيل العاملينذلك مم .  

ن يجعله للمتقين إمامـاً،  أه  على كلّ الواعين القادة، وكل مسلم يدعو رب        ومن هنا فإنَّ  
أن يجعلوا الحفاظ على الصحوة، بل وتوسعتها وتأجيجهـا، في طليعـة مـا يفكـرون بـه،         

 علـيهم أن يـديموا   نَّأويعملون على صيانته، وإلا فالخيانة العظمى، والتفريط المخـزي، و        
الفكرية والعملية، بكل ما يملكون من طاقة، وبعد أن يحرروا وجودهم         دفع عجلة النهضة    

وفكرهم من سيطرة الطواغيت، والعمالة للأجنبي، فالتحرير الذاتي شرط أسـاس لعمليـة           
  .التحرير الإجتماعي

فأي فتـور  . وينبغي لهم أن لا يتوانوا في عملية ضخ الزخم الثوري في العروق النابضة   
ث عن الثورة فلا أعـني إلاّ التغـيير علـى           تحدألا ريب، وعندما    في ذلك يعني النكوص ب    

الخط الفطري الصاعد، والذي تتلاحم فيه العقيدة والمفاهيم، والعواطف والأعمـال، وهـو             
  .ه آنفاًيما أشرنا إل

  
 
رة،  هناك أعراضاً قد تصاحب عمليـة الـصحوة، أو عمليـة الثـو            أن ننبه إلى أنَّ    لابد

  :لها ينبغي للعاملين أن يلتفتوا
ف في تقييم الجهـاد،  ض الأشخاص من تطرعفمن أعراض الصحوة ما قد يبدو لدى ب  

نـشغال  لاة ا  بحج ،و حكم لسلوك خاص    أ اء،ل في أي حوار فردي بن     وحتى ليرفض الدخ  
ز كله على نصوص الجهاد، مـع إهمـال النـصوص           يفي عملية الجهاد، بل قد يكون الترك      

وما هي  ـ جميعاً ـ إلاّ أجزاء لنظام فكري وعملي متلاحم، لا يتم عطـاؤه إلاّ    . رىالأخ
 نّأروا نسجام، وقد ابتلينا في ايران وغيرها بأنـاس جهلـة، تـصو        لابالتركيب والتناغم وا  

 الإسـلام نفـسه،     ا معـه  الإسلام ينحصر في هذا المعنى، وانحرفـوا إلى الحـد الـذي نبـذو             
  .ساري الالحاديوانخرطوا في المسلك الي
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جتهادي أن يفرط المرء في التجديد، حـتى لينبـذ   لا من أعراضها على الصعيد اكما أنَّ 
   الأسس القويمة التي أس       ـ  سها القدماء من المفكرين المسلمين، وحتى ليتـصو  ه ر الإنـسان أن

ة الصحوة الجديدةينبغي أن ينفصل عن كلّ تراثه، بحج.  
 مجالاـا بالـشمول      وأحـست في شـتى،     ا الـوعي   الصحوة إذا امتلكت قياد    إلا أنّ 

فالإسلامي والتفاعل الإنساني، كهدف إسلامي، لم تنحرف إلى مجالات التطر.  
 نا يجب أن لا نغفل أمراً آخر هو أنَّ على أنا توصم بـه الـصحوة الإسـلامية     الكثير مم

  اليوم من تطر ها، أو استـسلام    ير عن لؤم، أو تقاعس، أو تخطيط خبيث للقضاء عل         ف يعب
لفهم جامد، أو لهوى حاكم فاسق، أو ما إلى ذلك مـن الأدواء الـتي يـصاب ـا بعـض        

  .الناس
  

 
 العـصور، بعـد     ر منه دهاقنة الكفر على مر     ة أمر حذّ  ي صحوة الأمة  الإسلام    نَّأرأينا  

لواعيـة فلـن يبقـى لـنظمهم      الإسلام إذا انطلق من عقاله تحمله جمـاهيره ا نَّأأن أدركوا   
مـر  سـتقامة علـى الـصحوة هـو الأ        لا ا ومصالحهم وخططهم المستقبلية باقية، وقلنـا إنَّ      

سـتكبارية تنـهال،    لان تنتشر الشبهات، ومـن هنـا فقـد بـدأت التـهم ا             أالأصعب، بعد   
الفئـة التقليديـة، الفئـة    :  ورحنا نستمع إلى عبارات مـن قبيـل  ،وتتشكل بأشكال مختلفة  

نتحارية، الإرهـاب الإسـلامي،     لاجتماعية، الفرق ا  لاالفئة التي تخرق الأعراف ا    الرجعية،  
  .وما إلى ذلك

وإذا كانت التهم قد استطاعت أن توقف مسيرة الإسـلام العظـيم الهـادرة في الـصدر            
 ر أثرها اليوم، أما والوعي الثوري الأصيل ينتشر، والجماهير    ها تستطيع أن تؤثّ   الأول، فإن

 كيد  والمفكرون الواعون يتصدون لنشر الحقيقة، فإنّ   ،احة الإسلامية العامة  حاضرة في الس  
  .الشيطان الأكبر، والشياطين الصغار، يرد إلى نحورهم بلا ريب، بفضل االله تعالى وعنايته
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لال حتواء ثم التحريف هي من أخطر العمليات الـتي واجههـا الإسـلام خ ـ             لاعملية ا 

لـت  لقـد تمثّ ... تاريخه الطويل، وهي ـ نفسها ـ أخطر ما تواجهه الصحوة الإسلامية اليوم  
الصحوة في عطش جماهيري حاد لتطبيق الإسلام على كلّ شؤون حياا، وطرحه علـى      

 ـ         أالساحة العالمية مبدأ يهزم       ـ يمامه كلّ المبـادئ المنحرفـة، ويعمـل علـى نف ر ؤ كـلّ الب
ه لا يستطيع أن يواجـه هـذا   ستكبار بأنلاحس اأن أوما ... المسيرةالطاغوتية في الحياة و  

حتوائه أو امتـصاص كـلّ ذلـك الـشوق الجمـاهيري مـن خـلال                لاط  السيل حتى خطّ  
  اقة تخلب الألبـاب، دون أن تحمـل مـضموناً خاصـاً،     مسرحيات وعمليات وشعارات بر

نظمـة لطـرح الإسـلام،    تجاه الكثير مـن الأ   اوصرنا حينئذ نشهد على الساحة الإسلامية       
ام التدين المصطنع، وعقد الكثير من المؤتمرات الـضخمة المترفـة           وإعلان الكثير من الحكّ   

، وتفرعهـا الأخطبـوطي، بمـا       )الإسـلامية (باسم الإسلام، بل وتشكيل المنظمات الدولية       
يشمل مختلف الجوانب، بحيث ينبهر المرء المسلم عنـدما يواجـه هـذا العمـل الإسـلامي              

 ـ    الضخ ـ  م، وراحت القرارات تصدر الواحد تلو الآخـر، لتعب  د، بـل  ر عـن الطمـوح الموح
. نشئت عدة تنظيمات وجمعيات كبرى، باسم العمل على حمل هـم الإسـلام الى العـالم          واُ

  .تخمنا ذا الحديثع الرجوع إلى الإسلام من قبل الأنظمة، حتى اُبهكذا شهدنا تتا
لا ا وظن لال ذلك خـداع الجمـاهير المـسلمة، وامتـصاص     ه يستطيع من خ  ستكبار أن

ره هذا انجذاب بعض الأفراد والفئات إلى اللعبةشوقها، وزاد في تصو.  
ن شـهدت الجمـاهير المـسلمة هـذا الهـوان        أأما الحقيقة فبقيت كما هي ناصعة بعـد         

 مام العدو، وهذا البيع المتزايـد للثـروة وتقويـة العـدو، وهـذا التـرف               أوالتراجع المتزايد   
   مل الإسلامي   وهذا التآمر السافر على الأ     ،ب والأقنعة جق الح والسرف والفجور الذي يمز

 وهذه ااعة ،الجديد، وهذه الفوارق الطبقية الهائلة، بل وهذه المذابح هنا والمراقص هناك        
  . علي كما يقول أمير المؤمنين)١(>وما جاع فقير إلاّ بما متع به غني<هنا والتخمة هناك، 

                                                
  .٧٨، ص٤ ج البلاغة ج)١(
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 االله تعـالى أذن لعـصر      إنَّ:  أخيرة نقولها لهؤلاء الذين يقفون في وجه الـصحوة         وكلمة
العودة أن يبدأ، ولمسيرة الإسلام الحـاكم أن تنطلـق، ولـن تـستطيع كـلّ أنمـاط التـآمر              

  .حتواء، أن توقف الزحف الإسلامي المقدسلاوالخذلان، والتهم وا
ينا أن نطمئن دائماً إلى نصر االله وعونه      عل إنَّ: كما أقولها لجماهيرنا الإسلامية الواعية    

 ـ،فإذا ما حققنا في أنفسنا قابلية الفيض الإلهي ـ  ـ تعالى فيـاض لا يـنقص   لىه تعـا  فإن 
 العقبات والضربات أمـر طبيعـي في المـسيرة، بـل هـي          فيضه ولا يبخل به، ولتعلموا أنَّ     

 يصيبنا كما يصيب العدو في ا الألم والقرح فهو أمر أم،مصدر قوة، إذا وعينا كيف نتلافاها     
وهو أعظم دافع للنصر والفوز،ق عليه بالأمل العظيم باالله تعالىحين نتفو :  

  .)١ ()إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ و ترجونَ من اللّه ما لا يرجونَ(
  

 
 ل العـالمي، ولك ـ رسـتكبا لاالصحوة الإسلامية ـ اليوم ـ هي الشغل الـشاغل ل   قضية 

 وكيـف يفرغهـا مـن    ؟العملاء الذين نصبهم قيوداً على حركة هذه الأمة ، كيف يجهـضها     
ل القضية الرئيـسية للـواعين الـداعين    محتواها؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى، هي تشكّ  

   ا ويزيدون من حرا  إلى الحق، كيف يرشا، ويستثمرون فرصتها لإعـادة الإسـلام   دور
  إلى واقع الحياة؟

  : وهناك إذن اتجاهان،فهي إذن قضية كبرى
  .حتواءلاتجاه الإجهاض واا ـ 
  .تجاه الترشيد والتصعيد، الفكري والعاطفيا ـ و

ــادات العمــل الإســلامي وفي مقد،تجــاه الترشــيد والتــصعيداا مــأ ــها فتقــوده قي   مت
  هـا كانـت أعظـم الأسـباب في إيجـاد           لأن ؛باركـة وقائـدها العظـيم     ة الإسـلامية الم   رالثو

 إلى القلوب، وخـصوصاً الواعيـة القويـة الـشابة           تجاه المبارك يمتد  لاوهذا ا . هذه الصحوة 

                                                
  .١٠٤: النساء) ١(
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في أعماقهـا،    لا توقف إشعاعه الفكري والحماسي سدود أو حدود، بـل ينغـرس           ف ،منها
نشداداً للإسلام، ونقمةً علـى أعدائـه،   ااً و ويثمر، وعياً وحماسع كشجرة طيبة، ويفر  ويمتد

  .وملاحقةً لنظم الكفر، وضغطاً على الحكام العملاء؛ كي يقلعوا عن عمالتهم
ع هو مصدر القلق العظيم الذي طفح على ألـسنة المـسؤولين في      متداد والتوس لاوهذا ا 

تجـاه  ا ، لـه  تجـاه المقابـل   لا فراحوا يخططون ويخططون، لبلـورة ا      ،دول الإستكبار العالمي  
ض للخطـر، فمـا هـو الأسـلوب         ه المنحرف، وتفريغ الشحنة دون التعر     حتواء والتوج لاا

وه؟الذي أعد  
مـن   ،لتفـاف عليهـا   لا الصحوة والثورة آتية، فيجـب ا      نّأا المقاومة عقيمة، و   وهم رأ إن 

خلال العملاء المزروعين هنا وهناك، أو من خلال المخـدوعين، وطـيبي القلـب إلى حـد      
فكان الأسلوب هو محاربة الثـورة الإسـلامية مـن خـلال الأسـاليب الدينيـة           . سذاجةال

سـاليبه وبطرقـه    أسـلام ب  نفسها، تماماً كأسلوب الإسرائيليات الذي حاول أن يضرب الإ        
  :عت تطبيقات هذا الأسلوبوتنو. هو

عقد المؤتمرات والنـدوات الإسـلامية مـن جهـة، وتقليـل الـشكل الظـاهري             : فمنها
  .ف من جهة أخرى، مع التركيز على التضليل الخفيانحرلال

ستـشهاد بالنـصوص    لاستـسلامية، وأنـصاف الحلـول، وا      لا طـرح الأفكـار ا     :ومنها
  .الإسلامية، مع فصلها عن واقعها وشروطها الصحيحة

ف، والهمجيـة والتقليديـة، والرجعيـة،    هام أولئك الذين لا يستسلمون بالتطر ات :ومنها
  عصا المـسلمين، متناسـين أنّ       وشق ، الأمر  السلف، وعصيان أولي   والخروج على طريقة  
  .م الوحدة الحقيقية، وعقبات كبرى في سبيلهالون معاول تحطّبعض الحكام اليوم يمثّ

       ـ  وكانت أهم الأفكار مكراً الفكرة التي دعت الى مد  ام والـشباب   الجـسور بـين الحكّ
ل عن مقتضياته، بل وربمـا طلبـت   المسلم الناهض على حساب الإسلام نفسه ومع التناز     

من العملاء أن يكونوا هم الجسور بين هاتين الشريحتين المتنازعتين اليوم، فلا يخيفـوا أي             
الأزمة بسلامطرف من الآخر، ويهدئوا من ثورة هذا وعنف الآخر، لكي تمر !  

ولكن ماذا يعني ذلك غير ترسيخ أقدام الحـاكمين بعـد أن تزلزلـت الأرض تحتـهم،                 
ير تكريس عمالتهم للأجنبي، وغير إجهاض هذه الصحوة واحتوائها بالأساليب الـتي            وغ
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 ـتنصبغ بالصبغة الدينية؟ وماذا تعني غير إرجاع العجلة إلى الـوراء ب            د أن تـوافر الجـو    ع
 م إلى غدها الإسلامي المشرق، غد الحكـم الإسـلامي في كـلّ الأرض    المناسب لكي تتقد

ون الحيـاة، وغـد مقارعـة الطواغيـت الكبـار،      ؤ في كلّ ش   الإسلامية، غد تطبيق الإسلام   
  وتحقيق حلم الأنبياء؟

وعلى أية حال؛ فما أن أعلن عن عقد مؤتمر الصحوة الإسـلامية في الجزائـر، حـتى                 
 هذه الفكرة بين العقول، ويطلب من كلّ المرتـزقين  الكاذب يبثُّ) الإسلامي(رأينا التنظير   

 لة(ت علينا مجلة    بعوا هذا الخط، وهكذا طلع    أن يتوفيها مـا يناسـب كـلّ ذوق مـن     ) ا
 ٦حزيـران ـ   / ٣٠ والمـؤرخ  ٢٢٩في عـددها  ) لى العلماء والمحققينإالفنانين والراقصين (

طلعـت  ) نعقـاد المـؤتمر تمامـاً   اأي قبيل ( هـ ١٤٠٤/ شوال/ ٧ ـ  ١ الموافق ١٩٨٤/ تموز
يـدرك  ) الـة (ر الـديني لـة   المنظّ من طالع ما كتبه    نّألترسم لنا الخط المذكور تماماً، و     

 حسن النية في علاقـة الحكـام ودعـاة    :أبعاد التآمر ـ الآنف الذكر ـ إذ كتب تحت عنوان  
  :الإسلام

الحركـة   لابد من كسر تلك السلسلة النكدة مـن الفعـل ورد الفعـل في العلاقـة بـين                
 فهـي ـ كمـا     والسلطات الحاكمة من جهـة أخـرى،  ،الإسلامية ودعاة الإسلام من جهة

  إلاّ إلى الأحقاد والعداء، بل تزيدها وتواصلها، وهذا أمـر  أسلفنا القول ـ سلسلة لا تجر 
 ولا ،يعود بالضرر على الطرفين في هذه العلاقة، ويعود بالضرر الكبير على الأمـة  كلـها          

ضع على  ل الوسط فهو في صالح الأمة  وليبق الو        لحأما التسليم وا  . (يفيد إلاّ أعداء الأمة     
  .)١()ما هو عليه

ولكن كيف يتم الخروج من هذه السلسلة، وحلقاا المتتابعة المشؤومة، وقد أوجدت          
س والخوف الذي يساور كلاً  تنتهي عند التوج  تبدأ بعدم الثقة ولا    رما أوجدته من مشاع   

  .] وإنما تسير إلى حد الثورة ضد الظالمين[من الطرفين؟ 
ا يريـده الجانـب الآخـر، واعتـبره حقـاً مـشروعاً لـه،               إذا عرف كلّ من الجانبين م     

                                                
 ]....[   معقوفين تعليقات المؤلف وضعت بين قوسين) ١(
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 التعايش مع هذا الحق، أمكن أن ننتقـل إلى الخطـوة   عه يستطيواستطاع أن يقنع نفسه بأن 
التالية، وهي بذل محاولة لإحلال حسن النية، في نفس كـلّ مـن الطـرفين تجـاه الطـرف                 

  بالإساءة والأذى، ثم تنفيـذ     س والخوف وعدم الثقة، بل ومحل التفكير        الآخر، محل التوج
  . من نقض ما يحدث في البلاد العربية منذ أكثر من ثلاثين عاماً أي لابد،ذلك

ترى ما الذي تريده أية حكومة من أية مجموعة من المواطنين في بلادها، لا تشاركها         
   ن  ذهبنا نسأل لأتانا الجواب أن الحـاكم يريـد أ      وا في الحكم؟ ل   الرأي، ولا تقتنع باسلو

فـلا يـسأل    [يطمئن أولاً إلى أنه غير مستهدف بشخصه أو نظامه من قبل تلك اموعة         
  ، ] ولا ينتقد، كيفما حكم، ومهما فعل

  (!)ويريد بعد ذلك أن يلتفت إلى تنفيذ برنامجه دون معوقات غير مشروعة
ــت  ــذا ت ــبرامج   خل وهك ــق ال ــسلطة وتطبي ــاكم في ال ــتمرار الح ــسألة في اس   ص الم

  .] !!وليست هناك أية أهداف استعمارية والحمد الله[، ...لا غير
 ـ ــا فهـو ـ علـى مـا يـردده رجالهــا         أما الـذي تريـده الحركـة الإسـلامية ودعا  

غ دعوا للناس بحرية ليكون أمامهم الخيار مفتوحاً بكل حريـة، فإمـا   وقادا ـ أن تبلّ 
حراراً في مخاطبة النـاس  أن يقبلوا دعوة الإسلام أو يرفضوها، وأن يكون دعاة الإسلام أ   

ضطهاداً من جانب السلطة، بـل   اليبينوا لهم خير الإسلام ومزاياه، دون أن يخافوا عسفاً و         
يجدوا الأمن والطمأنينة على أنفسهم وأسرهم وهم يقومون بمهمتهم هـذه، فالهـدف هـو               

  .] ا العمل على تطبيق الإسلام ونفي الظلم فهو غير منظورمأ[ حرية الدعوة لا غير 
 من الطرفين هي الأمن وحريـة العمـل، كـلّ في     المطالب الأساس لكلٍّ  ومعنى هذا أنّ  

تفاق عليها، أو تنفيذها، إذا ما تـوفر حـسن        لا المطالب بالتي يصعب ا    ه وليست هذ  ،مجاله
       ا على صعيد الدول فقد كانت الدول       النية لدى الجانبين، وتوفره ليس بالمطلب العسير، أم

 ثم تـصطلح فتحـسن      ،تحارب، وتستمر الحرب بينها سنين طويلـة      والأقوام تتخاصم وت  
 وتحل الصداقة محل العدواة القديمة، ويكفي أن تنظر إلى وضع ألمانيا مع فرنـسا              ،علاقاا

لا : ا على صعيد الأفراد فالمسألة تنطبق بشكل أوضح، والمثل يقـول          وأم. وبريطانيا اليوم 
 الصداقة الحميمة هي التي تـأتي بعـد العـداوة،    نّأتأتي الصداقة إلاّ بعد عداوة، والمقصود       



 ٢٩ 

والمطلوب هو الصداقة الحميمة مثلاً بين ببرك كارمل وااهدين، وشاه ايـران والثـورة              [
  .] الإسلامية
ـ     فأم  ـ  . ه متحقـق أصـلاً    ا الأمـن فـالمفروض أن   أن تكفـل الأمـن      ةفواجـب الحكوم

دين االله منهاجاً ودستوراً وأحبـت      للمواطنين، ودعاة الإسلام فئة من المواطنين اختارت        
أن تدعو الناس إلى الخير الذي يشتمل عليه هذا الدستور، وليس في اختيارها ما يخـرج       

ر حسن النية المتبادل    ومع توفّ . ا عن دائرة من يجب على الحكومة أن تكفل لهم الأمن          
  .لا يبقى سبب يمكن أن يساق في تبرير حرمان دعاة الإسلام من الأمن

سـلام، فقـد ذكرنـا مـن قبـل أنّ        من الحاكم على نفسه ونظامه مـن دعـاة الإ         أا  وأم 
 فكـرة  غتيال السياسي ليس من الأساليب التي تنتـهجها الحركـة الإسـلامية، كمـا أنّ       لاا
نقلاب غريبة على حسها، إذن هنالك أمن مبدئي للحاكم ونظامه، بالرغم من حوادث             لاا
 ـ كما بينا ـ عمليات فردية اسـتهدفت رد اعتـداء     غتيال التي وقعت فعلاً، فتلك كانتلاا

 كان ذلك من أوهام القائمين بتلك العمليـات، وعلـى أي حـال،              أوعلى الإسلام نفسه،    
  . العمليات الفردية لا يحسب لها حساب في هذه المبادئ العامةفإنّ

العامة ة رشتراك في الفك لان يؤخذ قطاع من المواطنين بجريرة أفراد، رد ا        أولا يمكن   
له حسن النية أكبر ضـمان لعـدم      در يبا خ الآ حساس كلّ من الطرفين بأنّ    إ والمبدأ، ثم إنّ  

  .تكرارها
قة، فنحن نفترض في أية حكومـة تقـوم       وحرية العمل كذلك يفترض أن تكون متحقّ      

 الحركـة  في بلد إسلامي أن لا تعادي الإسلام، وأن لا تسعى إلى إخماد صوته، وطالما أنّ     
 المفروض ـ نظرياً ـ أن لا تحـول الدولـة    تجعل هدفها تبليغ دعوة الإسلام فإنّالإسلامية 

نعم، إذا كان هدف الحركة الإسلامية هو الوعظ فقط فمـا الـضرر      [بينها وبين هدفها هذا     
  .] منه؟

 للحاكم على الأمة  حق النصح، فالـدين         نّأ الأصل   حرية الحاكم في العمل فإنّ     وأما
الله ورسـوله   « : ’ أجـاب  »لمـن؟ « وعندما سئل    »)النصيحة: (هو« :’كما يقول رسول االله   

فالحـاكم ـ كـلّ     ]  هؤلاء العملاء أئمة للمسلمينوهكذا يعد [»لمين وعامتهمسولأئمة الم
 ب المزالق والكوارث الـتي تعـود بـضررها علـى     حاكم ـ يحتاج إلى النصح الأمين ليتجن

٣٠   

  وواجبها، فإذا وجد دعاة الإسـلام مـن         النصح للحاكم حق الأمة    الأمة ، والمفروض أنّ   
ه يستمع إلى نصح الأمة ، وهم ـ كقطاع من الأمة  يستطيعون تقـديم النـصح     ّـنأالحاكم 

ـ أنّ لم تستتبع مخاطر ـ  فالنصيحة  [له، فما يطالبونه بعدها بشيء، قبل نصحهم أو رفضه 
  . ] أقصى هدفيه

يجعلون هـدفهم تطبيـق شـريعته،     دعاة الإسلام   أنوهل نسيت   « :هنا قد يقول قائل   
وهو أمر قد لا يرضاه الحاكم، أو لا يحـدث هـذا تناقـضاً بـين الطـرفين يجلـب العـداء                 

  .)١(»والخصومة؟
لبعد هذا المقال في الأعداد التاليـة يـت  ) رهذا المنظّ(ا جواب السؤال فيتحفنا به    أمص خ

يكتبه أنفع لهم، ثمفي السعي لإقناع الحكام بضرورة التغيير، وأن :  
  .»ل نجاحك ذلك فقد تجاوزنا المرحلة الصعبة بوإذا تمّ«

 والواقع، أن نا لا ندري أيخطراً على الصحوة الإسلامية، هل المساومة النـصفية  ها أشد 
ل ل الأعلى المضروب، حيـث تتحـو  ثامهم هؤلاء، أم اتجاه حكامهم نحو تحقيق الم      مع حكّ 

أمـا الـذي    ! ستكبار وعملائـه المفـضوحين؟    لاالأرض الإسلامية إلى بقرة حلوب ذلول ل      
التخـدير  ( كلّ هذه الأساليب التي نبذا أمتنا الإسلامية وكل هذا نعلمه ـ جيداً ـ فهو أنّ 

قد انتهى مفعوله أمام وعي جماهيرنا الإسلامية لطريقها ولأهدافها وللعقبـات         !) الإسلامي
  .ة البهيموليل الغفح الإسلام سيتنفس بعد بن صإالمزروعة في هذا الطريق، و

  لى خدمـة   إ الحكام والمحكومين إذا كان يـؤدي        ين ردم الهوة ب   د أنّ نا نؤكّ ومع هذا فإن
  .القضية الإسلامية فنحن معه بكل قوة

                                                
  .٢٢٩ العدد ،)الة(مجلة ) ١(



 ٣١ 

  
  
 
  
  

 
 )رحمه االله(  

 
انـب العظمـة    نا هنا لا نبحث عن جو      الإمام، وإن كان شخصاً عظيماً، إلاّ أن       أنّ: أولاً

  سنا لأبعاد رؤيته للواقع، وبرنامجه لتطوير هذا الواقـع، ومـدى تحقيـق هـذا               فيه بقدر تلم
 أو مدى ما يمكن تحقيقه منه مستقبلاً، وذلك لكي نتخذه مـثلاً وقـدوة في               ،البرنامج واقعاً 

مسيرتنا الجهادية، في مجال زرع بذور الصحوة أو إيجادها أو ترشيدها في أي منطقة مـن     
  .لمنا الإسلامي، أو بالأحرى من امتدادنا الإسلامي حتى في المساحات الأخرىعا

راً متكاملاً عـن قـضية الـصحوة    كان يمتلك تصو ) رحمه االله (ه  ا لا ريب فيه أن    مم: ثانياً
فالمتتبع لكلماته  . بكل أبعادها، وهو ما يشهد له استقراء كلماته ومواقفه وخططه الثورية          

العلن الكلامي، وقيامه بتأليف كتبه يشهد وحـدةً في نمـط الكـلام    في مطلع دخوله ساحة    
من الوضوح والنفوذ إلى عمق المشكلة القائمة والتركيز علـى التركيبـة الروحيـة للفـرد                

  . المشكلة من جهة أخرى وعلى سرـ من جهة ـواتمع 
   ـ ها تشكّ والمتتبع لمواقفه يجدها وكأن  اغم مـع  ل خطوات متتابعة مرسومة من قبـل، تتن

     ها كلها يربطها خـيط واعٍ واحـد، ولا أدل علـى          الظروف، وتتصاعد مع الحوادث، إلاّ أن
ذلك من استعراض مواقفه من نفسية الشعب الإيراني، من جهـة، والنظـام الشاهنـشاهي          

  .القائم من جهة أخرى
وهكذا يمكن ملاحظة تخطيطه الحديث الذي سار بعملية التوعية الفكريـة منـذ البـدء     

 ٣٢   

 الختام، والذي استهدف إثارة الحماس الثوري بالمدى المتناسب مع ما تـسمح بـه               وحتى
 التخطيط لتحويل ذلك الحماس إلى فعل       الظروف المتغيرة والمناسبات الإسلامية، ومن ثمّ     

حسابات الكمبيوتر البشري، وبالتالي صنع أروع ثورة عرفهـا     جماهيري حاشد مزق كلّ   
  .الشعب الإيراني المسلم من طوق الهيمنة العالمية عليهالتاريخ المعاصر، حيث انفلت 

وهو أمر لا يمكـن أن ينكـره أحـد          ) تصدير الثورة ( الإمام يؤمن تماماً بمبدأ      نّأ: ثالثاً
  زامية  ـا حاول على الرغم ممر عن اـإإلاّ . مام النقود المطروحـة أه بعض الناس مما يعب  ه ن

ا إياه الإعـلام الغـربي، أي صـورة التـصدير           هحلم يكن ليقصد الصورة التحريفية التي من      
ز علـى الجانـب الثقـافي    ه كان يركّإن. بالسلاح وإيجاد الانقلابات العسكرية وما إلى ذلك    

حين يتحدث مع سفراء الاقطار الإسـلامية بمناسـبة         (والحماسي في آن واحد، فهو يقول       
  ): هـ١٤٠٠عيد الفطر عام 

يعاً جزءاً من وجودنا دون أن يعـني ذلـك أن تفقـد             نا نعتبر الاقطار الإسلامية جم    نإ<
ع به الشعب الإيراني من مزايا الخـلاص        ما نريد لها أن تتمتع بما تمت      نإوجودها المستقل، و  

 ـ أيديها عن منابعه الحياتية، نريد لهـذه الحالـة          أمن براثن القوى الكبرى، وقطع       سع ن يت
 ـ  نإمداها لتشمل كلّ الشعوب،      ورة أن تـستيقظ كـلّ الـشعوب وكـل     نا نعني بتـصدير الث

  )١(.>ص من قيود التبعية والتسلطالحكومات وتتخلّ
   :وفي حديث آخر يقول سماحته وهو يتحدث إلى سفراء الجمهورية الإسلامية

 إلى كلّ مكـان، ذلـك   ـ بمشيئة االله  ـ ومن ثم لنصدر الثورة  ، الإسلامينا ثرنا لنحينإ<
 الأمل للعمل سوية وبكل ما نستطيع لتعميم هـذا الجهـاد         ا يزيد فينا  ة، مم حبأخوة و أنا  نأ

  )٢(.>وتحقيق هذا الهدف
 بالإمكان تعميم هذا التصدير إلى كلّ الـشعوب فيقـول   يرى أنّ) قدس سره (بل كان   

  : هـ١٤٠٠بمناسبة عيد الفطر عام 
>قطار الإسلامية بـل كـلّ الأقطـار    نا إذ نعلن عزمنا على تصدير الثورة إلى كلّ الأ   إن

                                                
 .٣١٧، ص١٥ج )كلام الإمام(كتاب  )١(
 .٣١٧، ص ١٥كلام الإمام ج ) ٢(



 ٣٣ 

       مـا نريـد مـن ذلـك أن نحيـي في           التي يرزح فيها المستضعفون تحت نير المستكبرين، فإن
الشعوب روح التحرك ضد المستكبر الفتاك، ونردم تلك الهوة بين الشعب والحكم المسلط             

  )١(.>عليه
وهـذا يعـني بـدوره تـصدير        ) تـصدير نمـوذج في إيـران      ( يعني   - إذن   -فالتصدير  

نحاء العالم الإسـلامي، وتجريـدها مـن        أ إلى   يمكن لها أن تمتد   الخصائص المشتركة أو التي     
  .المزايا المحلية الخاصة

ث عـن الثـورة الإسـلامية في         الإمام الخميني إذ يتحد    نّأوالذي نريد أن نخلص إليه      
 ـإ ف،إيران وعن مزاياها وخصائصها ودوافعها، ومحركاا ونتائجها وعوائقها وموانعهـا         ه ن

إن يرة الصحوة الإسلامية عبر مصداق من مصاديقها وتطبيق أمثل لهـا    ث عن مس  ما يتحد
 فمـا معـنى   لاّإفي إيران، وهو بالتالي يبرز نظريته العامة في مجال الـصحوة الإسـلامية، و    

 ما نـشاهده مـن تخطـيط لـضرب           يؤكد مثلاً أنّ   - رحمه االله    -التصدير؟ ومن هنا نجده     
 وة الإسلامية عموماً، والقـضاء علـى كـلّ         ما هو تخطيط لضرب الإسلام والصح     الثورة إن

  .أملٍ للجماهير المسلمة في صياغة تشكيلة حكومية إسلامية في أي مجال آخر
  :١٩٨٠فهو يقول مخاطباً مجموعة من الأخوة الباكستانيين في خريف عام 

> الهدف  نّإ هدف الخطط الاستعمارية هو القضاء على إيران؟ كلا،          رون أنّ هل تتصو 
 الأقطـار  ه يعـم نإعلى الإسلام، فليس الأمر يقتصر على قطر واحد فحسب،     هو القضاء   

  )٢(.>الإسلامية جميعاً
ث م حديثه إلى مجموع العالم الإسلامي حتى ولو كـان يتحـد  ن نعمأومن هنا جاز لنا   

  .عن الثورة الإسلامية في إيران وعواملها ونتائجها
 مـن  بعاد شخصية معينة فلابـد   أأو خطة أو    ف على منهج    ن نتعر أنا إذا شئنا    نأ: رابعاً

 ـ  -فعالها وتقريراا، لنقوم    أتتبع أقوالها و    باسـتنباط مجمـل     -د مـن دلالاـا       بعد التأكُّ

                                                
 .٣١٦المصدر نفسه ص) ١(
 .٤٧ - ٤٦، ص١٥كلام الإمام ج) ٢(

٣٤   

 نفعله عنـدما نحـاول      الأبعاد، ومعرفة أجزاء النظرية المتكاملة، وهذا بالضبط ما يجب أنّ         
أن نكتشف هـذا مـن خـلال         علينا   ذلك أنّ . اكتشاف مذهب معين أو نظامٍ عام للإسلام      

مجموعة النصوص النظرية أو المفهومية المطروحة، والأحكام المتفرقة المبنيـة علـى ذلـك              
ن نلاحظ نوع التطبيقات الفعلية التي قبلـها        أالمذهب أو التي تشكل أبعاد النظام، وبالتالي        

خـصيات   نكتشف أبعـاد الش نّأوبنفس هذا الأسلوب نستطيع    . ذها في الحياة  الإسلام ونفّ 
عـه في دراسـتنا   ن نتبأرة، ونعرف مجمل نظراا إلى الواقع والحياة، وهذا مـا نرجـو            المنظّ

  .السريعة هذه، راجين التوفيق
  

 
تـها غفـوة، وشملـها تخـدير        ت بفترات زمنية طويلـة، عم      أمتنا الإسلامية مر   نّإقلنا  

له القلب ألماً وضياع مقيت، يهتز.  
ي الصحيح غير متوفر، إلاّ على صعد فردية محدودة االات، وحينئذ           فالفهم الإسلام 

فمن الطبيعي أن لا تجد تعاليم الإسلام المحيية للنفوس مجالها الطبيعي المؤثر في القيام ببناء              
  .النفوس واتمع

والتجزيئية تعمل عملها الخبيث في تمزيق الفرد المسلم من كلّ الجهات، فهو ممـزق في             
وهـو ممـزق في   . شـياء كونية، وقد أراد له الإسلام أن يتخذ رؤية واحدة تجاه الأ  رؤيته ال 

 والولاءات متعددة   ،شخصيته، حائر بين الالتزام بقوانين السماء والاتجاه مع الواقع الفاسد         
والتمدن، والعنصرية، والقومية، والوطنية، تمزق وجوده؛ هذه المفاهيم كلـها          وآلهة التاريخ   

ث عـن إيمانـه بمـستقبل الـصحوة،         لمات الإمام الخميني وهو يتحـد     في ك سوف نشهدها   
خطـار الـتي   ومظاهر الصحوة وثمارها، وعواملها وأسلوب ترشيدها والحفاظ عليهـا والأ      

  .عدائهاأتواجهها من قبل 
دها الإمام الخميني في كلماته، وسعى بجد لتحقيق الإيمان ـا في           كّأفمن الظواهر التي    

 الإيمان بمستقبل الصحوة الإسلامية، بحيث لا تشوبه أيـة شـائبة         موضوع ،ذهن الجماهير 
 الأمل الكـبير يلعـب دوره    ولا يساوره أي شك في تحقيق هذا الغد المرتقب، وطبيعي أنّ          

  .في تحريك الهمم نحو صنعه ويشد العزيمة على تحقيقه



 ٣٥ 

لهـذا الأمـل   ف مطلقاً، باعتباره قاعـدةً  ر بالوعد الإلهي الذي لا يتخلّفنجده تارة يذكّ  
الكبير، فيقول في رسالته التي وجهها بمناسبة قيام الجمهورية الإسلامية وذلك بعـد أشـهر    

  :من نجاح الثورة الإسلامية
إن االله تعالى قد وعد بانتصار المستضعفين على المستكبرين بتوفيقه ووعده وجعلهم            <

  )١(.>نحن هذا التحققننا لنأمل أن نشهد إأئمة، وها هو الوعد الإلهي يقرب من تحققه، 
 موعـة مـن          ،أ بالانتصار حتى على القوى العظمـى      وأخرى تنب فيقـول في حديثـه 

  ):١٩٨٠واخر عام أ(أعضاء حركة أمل اللبنانية 
نا لا نستطيع الالتحام مع القـوى   نأيجب أن نحذف من قاموسنا منطق الهزيمة القائل ب        <

  )٢(.>االلهكم إذا شئتم حققتم ما تريدون بإذن نإ .الكبرى
 وذلك قبـل تحقـق      ،أ بسقوط المعسكر الشيوعي واياره بسرعة     تنب) رحمه االله (ونجده  

 ١٩٨٩رسل رسالته المشهورة لغورباتشوف في مطلع عام        أهذا الايار الذي نشهده، فقد      
  :وهي إحدى الرسائل النادرة التي بعثها إلى زعماء الدول، وقد قال له فيها بالحرف الواحد

  )٣(.>ث عن الشيوعية ينبغي أن يتوجه من الآن فصاعداً إلى متاحف التاريخإن البح<
 المؤمن الصادق ينظر بعين وربما كانت هذه الرسالة من أعظم الوثائق التي تؤكد لنا أنّ        

  .االله تعالى فيفتح االله له آفاق الحقيقة
 الإسـلامية   ز عنصر الإيمان بنمو الانتفاضة    يركّ) رضاهأ االله عنه و   يرض(ومن ثم نجده    

  .في كلّ مكان، ويبشر دائماً بانفتاح الآفاق أمام الصحوة بعون االله
  :با فيقولو رسالة للطلبة الجامعيين المسلمين في أورلى يجيب ع١٩٧٠ففي عام 

 ـيننإ< مـل بكـل   لآ ـ على الرغم من شيخوختي وعدم حصولي على ما كنت آمله   
دت أ السنين الأخيرة بتأييد االله تعـالى و       ثقة أن تستمر شعلة هذه النهضة التي انطلقت في        

  )٤(.>للتقارب بين العلماء والمثقفين
                                                

 .٢٤، ص١كلام الإمام ج) ١(
 .٢٦١، ص١٥ جالمصدر نفسه) ٢(
 .٧، ص٥٣ العدد ،التوحيدمجلة ) ٣(
 .٢٨، ص٦كلام الإمام ج) ٤(

٣٦   

فيقول١٩٧٩ث الإمام الخميني عن الثورة الإسلامية وانتصارها عام ويتحد :  
ن تنـهار  أق ذلك على الرغم من الحسابات المادية التي كانت تطرح استحالة     لقد تحقّ <

 الحكومات المنتسبة للإسلام أيـضاً كانـت تقـف         قوة تقف القوى كلها مساندة لها، وحتى      
  )١(.>موقف الدعم لها ولكنها اارت بالتالي

  :والذي كان الموجه الكبير لقيام الثورة الإسلامية) ولاية الفقيه(ويقول في كتابه الرائع 
 ـإصررت على الطريق المستقيم وقمت بـالأمر ف       أها الشعب إذا    يأأنت  < ك ستمـسك  ن

رادهـا  أيك، وستصدر منك الأمور وإليك تعود، وإذا تحققت الحكومة التي           ة الأمر بيد  زمأ
  )٢(.>مامهاأ الحكومات الفعلية في العالم لن تستطيع الوقوف الإسلام فإنّ

  :هـ١٣٩٥/ رمضان/ ١٧ول أيضاً مخاطباً الطلبة الجامعيين في أمريكا وكندا في ــويق
ز في هـذا الـوعي واليقظـة    لاً تتركّ نقطة الوضوح التي تزيدني في أواخر عمري أم إنّ<

ها روح سارية بكل سرعتها وهـي بحـول االله تعـالى    نإالتي تسري في هذا الجيل الشاب،   
  .)٣ (>ستصل إلى نتائجها الحتمية فتقطع أيادي الأجانب وتبسط العدالة الإسلامية

 أي قبل سـبع سـنوات   ـ  ١٩٧٢صدره إلى عموم الشعب الإيراني في عام    أوفي بيان   
  : يقولـن الانتصار م

وج أن توصـل الإسـلام والـبلاد إلى         أإنكم تملكون طاقات شابة عظيمة تـستطيع        <
العظمة والعزة وتقطع أيدي الجناة عن البلاد الإسلامية وبلدكم أنتم، تلك الطاقة الـتي لـو       

… لت إلى طاقـة أبديـة واتـصلت بالقـدرة الإلهيـة الأبديـة              في طريق الحق لتحو    تبذل
 وامنحوا الحياة للأموات، وانطلقوا تحـت لـواء         حياءًأعودوا  .. يقظوا الغافلين أفاستيقظوا و 

  )٤(.> الأحمر والأسودهالتوحيد لتطووا ملف الاستعمار بنوعي
  :١٩٧٩ويقول في لقائه الضباط الباكستانيين أوائل عام 

                                                
 .٦٦ ص١٥ جالمصدر نفسه) ١(
 .٣١ ص،١٠ ج كلام الإمام)٢(
 .١٩٨نداء الثورة، صو، ٦٩ ص،١٠ جالمصدر نفسه) ٣(
 .١٠٢ص) الخميني والثورة (٦٥ ص،١٠ جالمصدر نفسه) ٤(



 ٣٧ 

 نّإو..  فهـم منتـصرون في ايـة المطـاف وسينتـصرون           ،على المسلمين أن ينهضوا   <
  )١(.> لن تستطيع أن تقف في قبال المسلمينأمريكا

وهكذا نجده مطمئناً واثقاً بمستقبل الصحوة الإسلامية، ساعياً بكل قوة وبمنطق سـليم         
ارلتعميق هذا الإيمان في نفوس أبنائه الثو.  

 الاستعمار حاول أن يتغافل عمق الصحوة الإسـلامية، ومـدى           ومن غريب الأمر أنّ   
ن نجد بعـض المنـتمين إلى المدرسـة الرجعيـة يحـاولون             ألك  اتساعها، بل الأغرب من ذ    

  )٢(.نكار حدوث صحوة إسلامية مطلقاًإجاهدين 
والإمام يعتبر هذه الغفلة الاستكبارية تغافلاً يجب على المسلمين أن يردوا عليـه رداً              

  .عملياً
العـالم  نحاء  أفهو يقول في جوابه على الرسالة التي وجهتها إليه المنظمات التحررية في             

  : ما يلي١٩٧٩وائل عام أوالتي عقدت اجتماعها في الجزائر 
 عدم إدراك عمق النهضة الإسلامية في العصر الحاضر والجيل المعاصر أحـد             نا نعد نإ<

 عـبر وحـدا   ـ على الـشعوب الإسـلامية    نّأالأخطاء الكبرى للسيد كارتر وأمثاله، و
  .ء من غفلتهم أن تخرج هؤلاـالإيمانية المستمدة من االله 

يهـا البحـر   أيهـا المستـضعفون الثـائرون، ويـا     أنحاء العالم ويا  أيها المسلمون في    أفيا  
  )٣(.>الإنساني اللامتناهي، اضوا ودافعوا عن كيانكم الإسلامي والوطني

ه يستهدف أن لا تعـي كـلّ الجمـاهير    نأولكن لم هذا التغافل والتجاهل؟ الحقيقة هي     
 النهضة ستسري سريان العافية في العروق اليبيسة، والنـار في            فإنّ إلاّحقيقة ما يحدث، و   

   الإمام الخميني على توضيحه أمام الجماهير    الهشيم، وهو ما أصر  .ه يقول في حديث له إن
  :١٩٨١أمام عوائل الشهداء عام 

                                                
 .١٦٧ ص،١٥كلام الإمام ج) ١(
 أن يعلن ذلك بصراحة في مؤتمر الفكر الإسـلامي في الجزائـر فـتم التـصدي لدعوتـه      المفكرينحاول بعض  ) ٢(

 .وفضحها
 .١٦٧ ص،١٥كلام الإمام ج) ٣(

٣٨   

 فحـتى الـسود في      ، هؤلاء يرون حديث سقوطهم وفنائهم في كلّ مكان من العالم          إنّ<
جنحـة  ئ بنفـسها الـشعب والأ    مة تعب هم يرون الإسلام قدرة متقد    نإنون ذلك،   أمريكا يعل 

نا لنرجو بمشيئة االله أن يؤدي هذا لثـورة المستـضعفين في            نإ و ،المتدينة والعناصر المظلومة  
  )١(.>…كهم يخافون من هذا التحرنإ.. العالم للقضاء على القوى العظمى

  .دها في وعي الجماهيروالصحوة ليؤكّوهكذا راح يستعرض مظاهر هذه النهضة 
  
 

د عليها وعلى قوا، هذا التحرك الجمـاهيري الإسـلامي في           من أهم المظاهر التي أكّ    
وكلنـا  . الكبرى في فلـسطين   ومنها هذه الثورة الإسلامية،ة أماكن من العالم الإسلامي  عد

 وبقي وفياً لشعاراته الواضحة حـتى       ،ر لها طاقاته   الإمام عاش لهذه القضية وسخ     يعلم أنّ 
 ،ن إسرائيل غدة سرطانية يجب اقتلاعها  كوه أعلن   نإ.وصى ا بعد وفاته   أانتهاء حياته، و  

  . على القضاء على منبع الفساد هذاـ مهما عتت أمريكا وإسرائيل ـ المسلمين قادرون نّأو
المستمر، وعلى أي حال فإن الإمام    وكم كان يتألم حينما يرى هذا التخاذل والتراجع         

كان يأمل كثيراً في الصحوة الإسلامية في الجماهير الفلسطينية، وكـان   ) رحمه االله (الخميني  
يعتبر ذلك سبيل الخلاص الوحيد، وملف القضية الفلسطينية في أقوال الإمام واسع جـداً               

  )٢(.لا يمكننا أن نستوعب حتى جزءاً يسيراً منه
ويوم الحكومـة الإسـلامية الـتي ستـسود العـالم            ،القدس يوم الإسلام  ه يعتبر يوم    إن 

الإسلامي كله، يوم قهر القوى العظمى، ويوم انطلاقـة المـسلمين مـن عقـالهم لإحقـاق                 
  )٣(. ويوم الرد العملي على تغافل القوى الكبرى لحقيقة الصحوة الإسلامية،حقوقهم

اني المسلم بوجه الطغاة الملحـدين،      ك الواسع ثورة الشعب الأفغ    نماط ذلك التحر  أومن  
                                                

 .٢٢١ صكلام الإمام،) ١(
وهـو تحـت عنـوان      ،  )كلام الإمـام  (من كتاب    ١٩فة في هذا الشأن، ومنها الجزء       تراجع الكتب الكثيرة المؤل   ) ٢(

 ).كلمات الإمام في فلسطين والصهيونية(
 .١٢٩ ص،١٩كلام الإمام ج) ٣(



 ٣٩ 

بل وقوفه أمام القوة الشرقية العظمى بكل جبروا وبمنتهى الضعف في السلاح والقـوة في   
أا العزيمة،مميارهادى في النهاية إلى ا.  

  :وهنا يخاطب الإمام الخميني كارتر قائلاً
عمـه الاتحـاد    حيث الحكـم المـسلط يد     : من المستحسن أن يعتبر كارتر بأفغانستان     <

 هـؤلاء لم يـستطيعوا أن يخـضعوا         إلاّ أنّ … حزاب الـشيوعية واليـسارية    السوفيتي والأ 
  )١(.>الشعب الأفغاني المسلم لإرادم

  :هـ١٤٠٤ويقول في رسالته إلى حجاج بيت االله الحرام عام 
>ــد رد ــوة    لق ــك الق ــدوان تل ــادر، ع ــسوفيتي الغ ــدوان ال ــاني الع ــشعب الأفغ    ال

يش الضخم والحكـم الغاصـب والحـزب الخـائن، رده بقـدرة الإيمـان                الاسطورية والج 
 الاتحـاد الـسوفيتي   نّإل على االله العظيم والاعتماد على النفس بحيث يمكن القـول   والتوكّ

يعيش الآن الحيرة والندم على هجومه الظالم، وهو يحار كيف ينقـذ نفـسه ويحفـظ مـاء                  
  )٢(.>وجهه
 
 

ومن مظاهر الصحوة الإسلامية هذا الوعي السياسي الكبير لحقـائق الأمـور وانتفـاء              
سـطورة إسـرائيل الـتي لا       اُ: الأساطير التي حاول الاستعمار زرعها في النفوس من قبيل        

سـطورة  سطورة انحصار سبيل السعادة بأحد المذهبين الرأسمالي أو الاشتراكي، واُ         تقهر، واُ 
سطورة انحصار الـسبيل بالمعـسكرين      واُ) اد الاتجاه الديني والثورة   تض(و) التخدير الديني (

  .دونما ثالث
في رسالته بمناسبة يوم القدس العالمي في أوائـل         ) رحمه االله (وهنا يقول الإمام الخميني     

  :العقد الثامن من هذا القرن

                                                
 .١٩٧٩ من حديث للإمام مع طلاب كلية الإلهيات أواخر عام ٦ ص:)القيادة وأفغانستان(كراس ) ١(
 .١١المصدر نفسه ص) ٢(

٤٠   

سطورة الـشرق والغـرب الكاذبـة المـسلمين الأقويـاء وتوحـشهم       أإلى متى تسحر  <
  .سطورةمت الثورة الإسلامية هذه الاُ وفعلاً فقد حطّ)١(>ق الإعلامية الجوفاءبواالأ

  
 

ز علـى معـالم الـصحوة الإسـلامية يـستطيع           ومن يستعرض كلمات الإمام التي تركّ     
  :اكتشاف الكثير من هذه المعالم
م الإسلام ومعرفة جوانبه الحياتيةـ فهذا الاتجاه العام نحو تفه.  

ـ وهذا الاتجاه الصارم للقطاعات المختلفة، وخصوصاً قطاع الجيل الشاب نحو تطبيق            
الإسلام، على كلّ شؤون الحياة الاجتماعية والفردية، والنظر للإسـلام كمنقـذ مـن كـلّ               

   كلّ هذا بعد الجهود الكبرى التي بـذلها        . طت فيها مسيرة الأمة   المهالك والمشاكل التي تور
  .ى الأمة إسلامهاالاستعمار لكي تنس

  :١٩٧٩ مخاطباً مجموعة من حراس الثورة عام) رحمه االله(يقول 
  نــسى وكــادوا يقــضون عليــه، وكــادوا يــسحقون القــرآن، الإســلام كــاد أن يإنّ<

 ـ وهي ضة إلهية  -إلا أن ثورتكم يا شباب إيران، وضتكم يا أبناء الشعب الإيراني 
  )٢().سلام حياة جديدةعطت الإأأحيت القرآن وأحيت الإسلام و

  م الواعي لدور قوى الاستكبار العالمي، في التخطـيط لإفنـاء الشخـصية             ـ وهذا التفه
  .الإسلامية ثم العمل على امتصاص دمائها

م الطاقات الضخمة التي تملكها الأمة المسلمة، ونوع المرحلـة التاريخيـة            وكذلك تفه ـ  
  .التي تعيشها

 المسلم اليـوم في  والشعوري بين أفرادها، حتى ليهتزحساسي ـ وكذلك هذا الترابط الإ  
  .أقصى المعمورة لألم المسلم في الجانب الآخر منها

                                                
 .٣٢٠ ص،١٥ جكلام الإمام) ١(
 .٣٧٨ ص،١٠كلام الإمام ج) ٢(



 ٤١ 

ـ ثم هذا التخطيط الحثيث هنا وهنـاك لاسـتعادة اـد الإسـلامي، وإقامـة الدولـة                  
  .الإسلامية الموحدة على كلّ الأرض الإسلامية

المـذاهب الإسـلامية وتطبيـق قاعـدة     ثم هذا التخطيط العلمي الرائع للتقريب بـين        ـ  
  .»فيما اختلفنا فيهبعضاً نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا «

ع والعمـل علـى     ها تكشف جميعها عن التطلّ    نإورغم اختلاف مستويات التخطيط ف    .. 
  .صنع المستقبل

وهذه الحرارة الثورية المتصاعدة، والتي راحت تقض مـضاجع اللـصوص الكبـار،             ـ  
زو    إستار المتسترين والمتبرقعين،    أق   عروش العملاء الصغار، وتمزها حـرارة الخـشوع     ن

      أوارها من انطلاقـة المـسلم في الـصدر          والتضحية والفداء في سبيل العقيدة، وهي تستمد 
علاء راية الاسلام، ناسياً دنياه ومتعه، في سبيل متعة تحقيـق           إالأول نحو الجهاد في سبيل      

  .عظيمالهدف السامي ال
  :١٩٨٠يقول الإمام الخميني في رسالته إلى الشعب عام 

 وهو في عنفـوان  ـشاهد هذا الجيل الشاب الذي يطالبني  ي لأخجل حقاً حينما اُننإ<
  )١(.>دعو له كي يرزق الشهادةأن أ ـشبابه 

  :ويقول أيضاً مخاطباً الشبان
مـا هـو صـنع      نإن هذا التحول الـذي حـدث بـين شـبابنا            إ و ،نتم ذخائر الإسلام  أ<
  )٢(.>إلهي

 هذا الاتجاه الجماهيري نحو تعميم الأخلاق الإسـلامية علـى           ،خراًآوأخيراً وليس   ـ  
اتمع، ونفي مظاهر الطاغوت والعصيان، إذ رأينا الحجاب الإسـلامي يـسري سـريان              

 وصال اتمعات الإسلامية، ورأينا النفور من مظاهر الخلاعة والخمر والميسر         أالعافية في   
وأضـحت المـرأة المـسلمة في     . ل ظاهرة إسلامية ضخمة    يمثّ  وذلك وباقي العادات السيئة،  

                                                
 .١٠٦ ص،٦ جكلام الإمام) ١(
 .١٣٩ ص،١٠ جالمصدر نفسه) ٢(

٤٢   

  )١(.>نتن قدتن الثورة الإسلاميةأ< :طليعة الثائرين حتى قال فيها الإمام الخميني
  :١٩٧٩يقول الإمام الخميني في حديثه إلى مجموعة من المحرومين في أواخر عام

 قادة القوى العظمى يعيشون الاضطرابات والقلـق،        معنتم النظر فستجدون  أإنكم إذا   <
هـا نعمـة إلهيـة ولـن     نإ. اسم االله ولا ترجو إلاّ ثوابهه ليقلقهم أن تنطلق جماعة تعمل بِ     نإ

  )٢(.>نستطيع أن ندرك عظمة النعم الإلهية الخفية
 ـ                ق كل هذه المظاهر أشار لها الإمام وعمل على تكرارهـا علـى مـسامع العـالم ليحقّ

ة والشعور بالكرامة والثقة بالمستقبل في نفوس جماهير الأمة، في حـين يبعـث            زغرض الع 
           ثنا عنه الآيات الرعب في قلوب المستكبرين، وللرعب جيش لا يقهر وله دوره الذي تحد

  .القرآنية الشريفة في دحر العدو الكافر
  

 
         ا الإمـام الخمـيني     رهومن يستعرض عوامل الصحوة الإسلامية المعاصرة كمـا يـصو

 هـذه  ربما يحار في وضعها في سلسلة العوامـل أو في سلـسلة النتـائج، إلاّ أنّ             ) رحمه االله (
    الحالة حالة طبيعية، ذلك لأن مـع الإنـسان، فهـي       ث عن ظاهرة اجتماعية تعيش    نا نتحد

  .في نفس الوقت ر بدورها وتكبر وتقوىبالقدر الذي تصنع فيه تأثيرها تتأثّ
ه عامـل حاسـم في صـنع    نإ ف،ر القيادة الواعية الصبورةمثلاً عامل توفّخذ على ذلك    

 التغيير نفسه يهب القيادة وعياً أكبر وجلداً أقوى ونظرة أكثر خـبرة لكـي       نّأالتغيير، إلاّ   
  .تواصل مسيرا الطويلة

              ق وهكذا يمكن القول عن باقي العوامل، وهذا ما سنعرفه من خلال هذا البحث الـشي
  .راته عن الصحوة المباركة الإمام الخميني وتصوفي كلمات

  :وأهم ما لاحظنا من عناصر هي كالتالي

                                                
 .٨٤ ص،٦ ج المصدر نفسه)١(
 .٥٠ ص،١ ج المصدر نفسه)٢(



 ٤٣ 

  .التأييد الإلهيـ 
  .ر القيادة الواعيةتوفّـ 
  .ينرين المربر مجموعة من العلماء والمفكّتوفّـ 
  .ل الشعب لعملية التغييرتأهـ 
  .ظلم الطغاةـ 
 .يرــعاليمه ومناسباته على صنع التغيراته وتقدرة الإسلام نفسه من خلال تصوـ 

  .ـ الأماكن والمناسبات والشعائر الاسلامية وحسن استثمارها
هذه العوامل هي الأهم في صنع الثورة الإسـلامية الأولى بقيـادة الرسـول            ولعلنا نجد 
 هـو العامـل الأهـم، كمـا     ـ قبل كلّ شيء  ـفلقد كان التأييد الإلهي  ) ص(الأكرم محمد 

 -صاحبة الأثر العظيم، في حين كان استعداد الأمة للعمـل         ) ص( الرسول   كانت شخصية 
 .ل التـاريخي الكـبير   ذا أثر ضـخم في صـنع ذلـك التحـو    -وهو استعداد نما شيئاً فشيئاً    

رت السبيل  الرسالة التي حملها أولئك المؤمنون كانت ذات خصائص كبرى وفّ        وطبيعي أنّ 
    لجذور الإنسانية، ولعل الآيـة الـشريفة التاليـة         قت مع ا  للنصر ودخلت إلى القلوب وتعم

  .تشير إلى أهم هذه العوامل
  :يقول تعالى

)    نينمؤبِالْمو رِهصبِن كدالّذي أَي وـا      * هميعضِ جي اْلأَرما ف فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلّفو 
 أَلّف اللّه نلكو قُلُوبِهِم نيب ما أَلّفْتكيمح زيزع هإِن مهني١(.)ب(  

  :فلنستعرض إذن باختصار دور هذه العوامل في كلمات الإمام
  

 
 الذي صنع هـذه الـصحوة هـو لطـف االله            دها الإمام مراراً وأعلن أنّ    وهذه حقيقة أكّ  

ولعلـه لم يكـن يخلـو كـلام         نا لم نكن إلاّ وسائل لترول هذه الرحمة الإلهية،          نإورحمته، و 

                                                
 .٦٣ - ٦٢ :الأنفال) ١(

٤٤   

  .للإمام من ذكر هذه الحقيقة، وهو ما شهدناه في بعض النصوص الماضية
  :١٩٨٠ل على ذلك يقول في رسالته إلى الطلاب في أمريكا عام اوكمث

ان تتسع على المستوى العـالمي وهـي بمـشيئة االله            الثورة الإسلامية بتأييد االله المن     إنّ<
  .>لى التقوقع والانزواءسوف تجر القوى الشيطانية إ

 
 

ى هنا وهنـاك  نماط الصحوة تتجلّأوهذه بدورها حقيقة مهمة وما أكثر ما كانت بعض  
ر القيادة الكفؤة أو ضـعف هـذه القيـادة،          ها تؤول إلى الاضمحلال بسبب عدم توفّ      نأإلاّ  

 ـ         عـداء الـصحوة للتـصفية الجـسدية أو         أل  ومن هنا فالقائد دائماً هو المستهدف مـن قب
  .تباعه المخلصينأ  و’ وكلنا يعلم دور الدعايات المشركة ضد الرسول العظيم،المعنوية

وأول ما يشترط في القائد الإخلاص للقـضية والتواضـع الخلقـي والعمـل في سـبيل            
      أن ينظر  استمراره وتوفيقه، فهو ينظر للواجب قبل      تحقيق رضا االله، فهو روح العمل وسر

  .لنتيجة العمل
  :١٩٧٩يقول الإمام الخميني في حديثه لسكان كردستان عام 

نا ننفر مـن    نأك لتعلم   نإنا ما طلبنا في ضتنا هذه سوى رضاك، و        نأك تعلم   نإإلهي  <
  )١(.>صاب فرداً واحداًأالظلم حتى ولو 

  :ويقول لمراسل صحيفة بالتيمورسان قبيل نجاح الثورة
   تعـالى سـأقوم بـواجبي في خدمـة الإسـلام والمـسلمين وسأسـتمر               ي بعون االله  ننإ<

  )٢(.>للاستمرار) إسلامي(ما لم يكن هناك منع 
  : يقول١٩٧٩وفي حديثه لوزير الداخلية والمحافظين في أواخر عام 

 يعملون بواجبام ليس المهم ن علينا واجباً يجب أن نقوم به وهو ما نفعله، والذي          إنّ<
 وإذا ازمنا فقد هـزم مـن قبلنـا أمـير         ،ذا انتصرنا فهو حسن   إالهزيمة، ف لديهم النصر أو    

                                                
 .١٨٧ ص،١٥كلام الإمام ج) ١(
 .٤٠ ص،٦ ج المصدر نفسه) ٢(



 ٤٥ 

  )١(.>المؤمنين والحسين ولكنهم قاموا بواجبام وها نحن نعمل بواجبنا
  :وعندما يسأله مراسل التايمز اللندنية قبيل نجاح الثورة عن حياته الشخصية يجيب

مـا  أولا تحتاج إلى توضـيح،  حياتي الخاصة حادثة فردية من مجموع حوادث العالم         <
عقيدتي فهي كعقيدة سائر المسلمين في تلك المسائل الـواردة في القـرآن الكـريم والـسنة                 

  )٢(.>ها عقيدة التوحيدالشريفة والقادة الصادقين، بعده، وروح هذه العقيدة وأهمها وأجلّ
 طنـب في وصـفه رد عليـه    أث أحد النواب في مجلس الشورى بحضوره ف     وعندما تحد

  :ائلاًق
ي لأخشى أن تكون هذه الأقـوال وأمثالهـا سـبباً لحـدوث حالـة مـن الغـرور                   ننإ<

عتـبر نفـسي   أ من الغلو، ولـو كنـت       - تبارك وتعالى    -ي لاعوذ باالله    نإوالانحطاط لي و  
  .)٣(>حائزاً على مرتبة أعلى من سائر الأفراد فذلك انحطاط فكري وتسافل روحي

  : هـ١٤٠١ الدارسين في الهند عام ويقول في حديثه في لقائه بالطلاب
 وعلـى   )٤ ()وقُـلْ جـاءَ الْحـق وزهـق الْباطـلُ         ( علينا تحقيق مفاد الآية الكريمـة        نّإ<

  )٥(.>الشعوب الإسلامية أن تحقق الحق في مجتمعاا وتبطل الباطل
ومن شروط القائد أن يكون شعبياً متواضعاً يعيش مع الجماهير المسلمة ولها، ويفكر            

 آلامهـا ويعـيش آمالهـا،    يعيفي ما يصلحها ولا ينعزل عنها، كلّ همه خدمتها ورضاها،      
بقه الإمام الخميني نفـسه علـى حياتـه الشخـصية           وهو ما طّ  . م قلوا قبل أبداا   ويحكّ

  :يقول الإمام في رسالته إلى الشعب في عيد انتصار الثورة الأول. والسياسية
  أنّ إلاّ ك في عيد الشعب الغيور والجـيش الإسـلامي         الأطباء منعوني من الاشترا    إنّ<

ودعـائي المتواضـع     قلبي مع الشعب الشريف، والجـيش الإسـلامي الـوطني والحـرس،           

                                                
 .٦٠ ص،٦ ج المصدر نفسه)١(
 .٧٧ ص،٦ جم كلام الإما)٢(
 .٩٢ ـ ٩١ ص ،٦ ج المصدر نفسه) ٣(
 .٨١:  الإسراء)٤(
 .١٧٣ ص،١٥ ج المصدر نفسه)٥(

٤٦   

١(.>في خدمة الجميع  رمق من الحياة خادماً مضحياًعهم وسأبقى ما بقي فيّيود(  
  :١٩٨١ويقول في كلمته إلى الخطباء والعلماء في طهران عام 

>إ. اً رهن لمنة هذه الجماهير العظيمة     نا جميع إنها تعطي كلّ شيء في سـبيل الإسـلام        ن
  )٢(.>ولا تطلب شيئاً

  :ويقول قبيل الثورة وهو يقيم بباريس
 شعبنا يعتبرنا خدماً للإسلام والوطن، والمسائل التي نطرحها كانت في ضمير هذا           إنّ<

  )٣(.> ولذا فنحن نتحدث عن مطاليب الشعب،الشعب
 وكان يـضم بعـض القـادة    ،طباً الوفد المرسل للتحقيق في الحرب المفروضة     ويقول مخا 

  :١٩٨٠الكبار عام 
نتم على رأس بعـض الأقطـار الإسـلامية أن تـسعوا            أها السادة و  يأنصحكم  أي  ننإ<
  )٤(.>بدان والقلوب عنكم بعيدةموا الأموا القلوب لا أن تحكّلتحكّ

.  ولم يسكن قصراً ولم يترك شـيئاً يـذكر          فلم يكتر شيئاً   ،وهكذا كانت سيرته العملية   
  ص في بيت مستأجر وغرفة صغيرة ومصحف وبعض الكتـب المهـداة،            كانت حياته تتلخ

 هذا وهو الرجل الذي يهدنحـاء  أص حياة ذوي القصور الفارهـة في  د القوى العظمى وينغ
  .العالم

  . وهذا ما يشهد له به التاريخ،كان يعيش مع شعبه بكل وجوده
 ـ      مور المشترطة في القائد بشكل طبيعي أن يتمت       ومن الأ  ه ع بالأهلية العلميـة، ذلـك أن

. طروحـة جامعـة   ى لتطبيق منهج إنساني متكامـل واُ      عيريد أن يقود تحركاً عقائدياً ويس     
طروحة على نفسه، كما يسعى للالتـزام بتوجيهـات         ق الاُ  القائد يجب أن يطب    وطبيعي أنّ 

لعملي حتى إذا ما انتصر راح يعمل على تطبيقها علـى           طروحة ومناهجها في أسلوبه ا    الاُ
 ـ. دلتها ومنابع رؤيتها للواقع والحياة   أالحياة الاجتماعية تطبيقاً ترضاه      ب وهذه أمور تتطلّ

                                                
 .٥٨ ص،٦كلام الإمام ج) ١(
 .١٠٤ ص المصدر نفسه)٢(
 .٢٩ ص المصدر نفسه) ٣(
 .١٨١ ص المصدر نفسه) ٤(



 ٤٧ 

                   ى أن يكون القائد متمتعاً بالصفات العلمية والخلقيـة العليـا، وهـي في الواقـع مـا يـسم
يـة الفقيـه، فلابـد لقيـام الحكومـة           أي الأساس الطبيعـي لنظريـة ولا       ،بالأساس العقلي 

    صـدار القـوانين والتحديـدات الـتي تـستتبعها هـذه            إغ  الإسلامية من وجود ولاية تسو
القوانين للحرية الأصلية للأفراد تحقيقاً لطموحات الرسالة ومصالح اتمع، وهذه الولايـة        

دل والأهليـة القياديـة   نما تمنح للشخصية التي تتمتع بالقدرة الفقهية والسلوك الملتزم العـا    إ
المطلوبة، ولسنا هنا بصدد الحديث عن أبعاد هذه النظرية الإسلامية الأصـيلة بقـدر مـا                

  .ردناه من الإشارة إلى ضرورة تمتع القائد ذه الصفة العلميةأ
  :١٩٧٩يقول الإمام الخميني في حديثه إلى الناس في أوائل عام 

 ـلأنن) ودورهم(ماء ي لا أدافع عن العل    ننأك تعلم   نإإلهي  < ي أعلـم أنّ ي منهم بل لأنن 
  )١(.>نقاذ الشعبإهذا الصنف من الناس هو الذي يستطيع 

والتي كانـت  ) الحوزات(وكان من تأكيداته أن يتم الالتحام بين اامع العلمية الدينية          
 ـ)الجامعات الأكاديمية ( واامع العلمية  الحديثة،المدرسة الفيضية مثلاً لها   ك بعـد أن  ، وذل

  .والسخرية بينهما عمل الاستعمار على إيجاد الهوة السحيقة الملأى بالتهم
ساتذة والطلبة الجـامعيين في     لذلك نراه يقول مخاطباً مجموعة من العلماء الدينيين والأ        

  :١٩٨٠  عامأوائل
 ها الخطـوة الأولى نإ والجامعة، )٢(لقد هدمتم ذلك السد الكبير بين ما نسميه بالفيضية      <

 نّإ…  مـستقلين غـير تبعـيين      واوالتي يجب أن تستتبعها خطوات فتعملوا على أن تكون        
 مـن خـلال    يتم ذلكمانإ و،جيال الآتية يجب أن تعلم بضرورة وحدة هذين المركزين        الأ

  )٣(.>حدهما فقطأ العلم والتهذيب، يشكلان جناحين لا يمكن الطيران ب.العلم والعمل
  .م وقفت كلّ اامع العلمية تسند القيادة علمياً وعملياً الالتحاه إذا تمّنأوطبيعي 

وعندما حاول بعض المفكرين الجامعيين النيل من مكانة الفقهاء وذلـك قبيـل نجـاح               
  :الثورة الإسلامية عاتبهم الإمام الخميني قائلاً

                                                
 .٥٢ ص،٦كلام الإمام ج) ١(
 . المدارس الدينية في الحوزة، لكنها أصبحت من رموزها المقصود هو الحوزة العلمية بقم، والفيضية واحدة من)٢(
 .٦٣ص، ٦ج كلام الإمام) ٣(

٤٨   

> لقد عمرت   ستين عاماً في الجامعات العلميـة، ولي منـذ حـوالي           ثمانين عاماً وعشت 
مامي هـذه العقـود الأخـيرة بكـل     أين عاماً اشتراك في مسيرة الأمور الاجتماعية، و       ثلاث

علن مـن خـلال   أي ننإ ولذلك ف،فتقر للخبرة في هذا االأي لا ننأحوادثها، ومعنى ذلك   
 الـذين حفظـوا المـسيرة    معلوماتي عن مسيرة الإسلام منذ الصدر الأول وحتى اليوم، أنّ        

  )١(.> العلماءالدينية بكل أبعادها هم
  

 
رهم بـدورهم في عمليـة النهـضة    إدراكاً منه لدور العلماء نجده يتوجـه إلـيهم ويـذكّ     

         ـ الاجتماعية ويعمل على نفي العناصر العميلة والـتي يـسم  اظ الـسلاطين، وهـو     يها بوع
 ـ إلاّ أنرين الاجتماعيين  مصطلح طرح من قبل على ألسنة بعض المفكّ        راً عـن  ه كـان معب

ر الناس منـها وطردهـا مـن       وحذّ ،ةوقد هاجمها الإمام الخميني بشد    . روحية هذه الطبقة  
  .المسيرة الاجتماعية

١٩٨٠ه يؤكد في حديثه لأهالي مدينة قم في أوائل عام إن:  
ر م الذي يعمل خلافاً لشأن العلماء وتعـاليم الإسـلام ويتـآم         العال لقد قلت مراراً إنّ   <

 لي نفوراً من الكثير منـهم ولا   نّإ… م، بل هو سافاك معم    )٢(ه أشد من السافاك   نإعلينا،  
  )٣(.>…ؤمن بالكثير منهمأ

  : قائلاً)٤()ولاية الفقيه(د في كتابه ويؤكّ
مة ويعود مـن حواشـي الـبلاط ويطـيعهم      ذلك الفقيه الذي يدخل في جهاز الظلَ       إنّ<

انة الإلهية، واالله وحده يعلم مدى المصائب والمحن الـتي  اً ولا يمكن أن يحمل الأم    نليس أمي 
ها علماء السوء هؤلاء على الإسلامصب<.  

د الإمام الخميني في أماكن كثيرة وبتأكيد شديد على قيام العلمـاء            وفي قبال ذلك يؤكّ   
                                                

 .٧٣ ص المصدر نفسه)١(
 . اسم جهاز المخابرات عهد شاه ايران)٢(
 .٦٣- ٦٢ ص،٦ جكلام الإمام) ٣(
 .١٩٩ ص المصدر نفسه)٤(



 ٤٩ 

  :بواجبام في سبيل دفع عجلة الصحوة إلى الأمام
ثرها التتريهي علـى    ألاحظة سيرم تترك    ناساً كانت مجرد معاشرم وم    لقد رأينا اُ  <

 الذي يترك سـلوككم فيـه وأخلاقكـم         بوا أنفسكم إلى الحد   ن ذّ أ عليكم   إنّ. الآخرين
نام، وجنداً   للأ أسوةًون  عدصلاح الناس، فيقتدون بكم، وت    إوإعراضكم عن الدنيا أثره في      

 ،ه أريدكم أن تتركوا التفقّ    لا. ةــــالله، لتستطيعوا أن تعرفوا الإسلام، والحكومة الإسلامي      
خلـوا الحـوزات    لا ت . ، وأؤكد على هذه المسألة    بل عليكم الدراسة المتواصلة بكل جدية     

 عليكم خلال   ن تخدموا إسلامكم، إلاّ أنّ    أكم لن تستطيعوا    نإمن الفقهاء، وما لم تتفقهوا ف     
فوا الإسلام للناسدراستكم أن تعر<.  

  :ويضيف
 ـية المنحرفـة الحاكمـة  ـاسـي القـوى الـسي  أـ طيم الطـاغوت   ـ تح ـإنّ<  في وطننـا   

  )١(.>الإسلامي إنما هو من واجباتنا
 ـ      د هـذه  وقبل أكثر من خمسة عشر عاماً من نجاح الثورة، كـان الإمـام الخمـيني يؤكّ

  :الحقيقة
مة، واسـتقلال الأقطـار     على علماء الإسلام الـدفاع عـن أحكـام الإسـلام المـسلّ            <

 ، والإسـلام  ،لظلم وإسـرائيل وعملائهـا وأعـداء القـرآن ايـد          ن ا مالإسلامية، والنفور   
  )٢(.>ما هو إعانة عليهن السكوت في هذا العصر في قبال الظلم إإنّ… والوطن

  ):رحمه االله(ويقول أيضاً 
 الفقهاء يجب أن يقودوا الشعب ويمنعـوا مـن انـدراس معـالم الإسـلام وتعطيـل                  إنّ<

ة وكانت  ة على الأم  ب تماماً كما كان الرسول حج     ة على الشع  هم اليوم حج  نإ… أحكامه
 فكل راد عليه محجوج، والفقهاء منصوبون من قبل الإمام عليه           ،الأمور كلها موكولة إليه   
  )٣(.>السلام حججاً على الناس

                                                
 .٢٠٣ولاية الفقيه ص) ١(
 .١٩٦٣بيان صادر بمناسبة الخامس عشر من خرداد عام ) ٢(
 . وغيرهما١١٨ و١٠٦ولاية الفقيه ص) ٣(

٥٠   

 وهي صـفة  ،د عليها في القيادةولا ننسى هنا أن نشير إلى صفة كان الإمام القائد يؤكّ      
  : هي صفة تمتع هو ا في القمة إذ يقول مثلاًالشجاعة في قول الحق، و

 ـإيعاملونني معاملة العبيد في القرون الوسـطى،        ) رجال السلطة (إن  < قـسم بـاالله   ي اُ نن
ني لا أرى الموت إلاّ سعادة والحيـاة مـع الظـالمين إلاّ     إ(. ي لا أريد حياة كهذه    نأالعظيم ب 

  )٢().يت واجبيدأي قد نإ حتى أعلم ، ليتهم يقبضون علي)١ ()برما
  ):قدس سره(ويقول 

  )٣(.>قبل الخضوع أمام الجبابرةأتعددت قلبي لرماح عملائكم ولكني لن ألقد <
  .نا نستطيع أن نجعل من أهم عوامل الصحوة قيام العلماء بواجبامنأوالحقيقة هي 

  
 

 على أن يستعيد الإسلام دوره في النفـوس والعقـول،           ماء انصب  عمل العل  والواقع أنّ 
بداع متـدفق  إل بدفعها نحو سبل السعادة، بما يحمله من طاقات ذاتية، و     وحينئذ فهو يتكفّ  

ا، ويستثير دفائنها، وإذا تجلت الفطرة النفـسية            يفجر طاقات الفطرة، ويستخرج مكنونا
  .على السطح الحياتي كان الفلاح كله

 ـ دير بالذكر أنّ  والج قـوا إلاّ بعـد أن   قـوا مـا حقّ  رين لم يـستطيعوا أن يحقّ  هؤلاء المفكّ
ـ       حر  صوا مـن قيـود التبعيـة    روا نفوسهم من المتع الرخيصة، ونذروا أنفسهم للهدف، وتخلّ
لون  قيوداً ظالمةً، وما زال الكثيرون منـهم يـشكّ  ـ في فترة الغفوة  ـلوا  ام الذين شكّللحكّ

  .فوا بالعملية والروح التغييرية الإسلامية معاً اتص بعد أنلاّإذلك، و
  :١٩٧٩عام ) رحمه االله(يقول الإمام الخميني 

 ـ :الأول: دث في إيران مـن ثـورة معلـول لعـاملين          ـ ما ح  إنّ<    وهـو الأهـم مـن      ـ
 ـغيره قـصاها إلى  أ إيـران مـن   نّأ الشعب التحم مع الإسلام في مسيرته، بمعـنى   هو أنّ 

                                                
  .في كربلاء قبيل استشهاده) ع(العبارة التي قالها الإمام الحسين ) ١(
 .١٩٦١بيان إلى الشعب عام ) ٢(
 .١٩٦٢في بيان صادر عام ) ٣(



 ٥١ 

حـدت  صـناف والقطاعـات ات     جميع الأ  نّأ:  والأمر الثاني  .بالإسلامقصاها كانت تطالب    أ
  )١(.>وتلاحمت فيما بينها

  :ويقول في حديثه إلى بعض الجنود في نفس السنة
 ضتنا لم تكن سياسية فقط أو لانقاذ النفط مـن التبعيـة             سر انتصارنا يكمن في أنّ    <

نا كـانوا يتمنـون الـشهادة    بمـا كانـت تمتلـك بعـداً معنويـاً إسـلامياً، شـبا           نإ و ،فحسب
  )٢(.>ويستقبلوا تماماً كما كان المسلمون في صدر الإسلام

  :ويقول أيضاً
م الظالمين، وهذا الاسـتقلال  هذه الهدية الغيبية، وهذه الحرية، وهذا الخلاص من تحكُّ <

 ـإاه وقطع عنا أيادي الأجانب  يإالذي منحنا االله     ة الإيمـان ووحـدة الكلمـة    ا هـو لقـو  نمّ
لقت يـد العنايـة الإلهيـة علـى رؤوس هـذا            أ حيث   - تبارك وتعالى    -الاتجاه إلى االله    و

  )٣(.>قت هذا النصر، فلتحفظوا هذه الهدية الإلهيةالشعب ظلها، وحقّ
  :ويقول مخاطباً مندوبي السودان والأردن بعد عام من نجاح الثورة

لخـوف إلى الـشجاعة،   ل من ا ل المطلوب؛ التحو   على المسلمين أن يوجدوا التحو     إنّ<
التحو  منشأ لى االله، فإنّ  إه للدنيا إلى الإيمان و    ل من التوج     ل إلى  كلّ الانتصارات أن نتحو

  )٤(.>موجودات إسلامية إنسانية إيمانية كما أراد االله لنا
 القائد الحكيم هو الذي يراقب مسيرة الثورة بكل دقة، فإذا مـا             ومن الملاحظ هنا أنّ   

لدى الأمة عمل على استثمارها علـى أفـضل وجـه، في            ) بال الثوري قالإ(حدثت حالة   
ولنـا مـن القـرآن     . سبيل تحقيق مصالح الشعب، وتصعيد الوعي لتحقيق الصحوة المطلوبة        

  .الكريم وعمل الرسول الأكرم والقادة خير الأدلة والتطبيقات لهذه القاعدة الأساس
  

                                                
 .١٤٧ ص،١٠ ج كلام الإمام) ١(
 .١٢٩ ص،١٠ جالمصدر نفسه) ٢(
 .١٣٦ ص كلام الإمام)٣(
 .٦٠ ص،١٥ جالمصدر نفسه) ٤(

٥٢   

 
حـساس الـشعبي ـذا      عندما يتصاعد هذا العامل، وبالخصوص عندما يتـصاعد الإ        

الظلم، يترك أثره في تحريك الجماهير نحو بذل الغالي والرخيص للخلاص منـه، وتحقيـق           
  .التغيير الاجتماعي المطلوب

  :١٩٧٧في جوابه على رسالة الرئيس الليبي أواخر عام ) ره(يقول الإمام الخميني 
>          زمة أل  الشعب الإيراني وبعد انقضاء المراحل الزمنية السود الملأى بالعنف، وبعد تحم

يدي الجناة الـذين    أمرعبة، وفقدان الاستقلال، وضياع الشعائر الإسلامية والوطنية على         
تقف على رأسهم عائلة لوي ارمة، وبعد مشاهدة كلّ ذلك السلب والنـهب، وأنمـاط             

 ـية للمقدسـات الدينيـة والوطنيـة، والـذخائر ال         الخيانة اللامتناه  وطنية العظمـى وفي    ـــ
 ـالشعب  هذا،طليعتها القوى الإنسانية والتراث الثقافي  وبمشيئة االله تعالى وتوكلـه علـى    

 عاد إلى ذاته وراح من خلال ضته الإسلامية يتقـدم كـسيلٍ عـارم    ـالإسلام والقرآن  
  )١(.>…ستبدادلتحطيم السدود الكبرى للاستعمار والا

  ):حمدأبوير(مخاطباً مجموعة من عشائر محافظة ) رحمه االله(ويقول 
 ذلـك أنّ .  هذا التـصاعد في الظلـم والإرهـاب      ،قت لكم النصر  أحد العوامل التي حقّ   <

 ـ    الرعب والإرهاب عندما يطغى فإنّ     ع الحقـد الـشعبي لتطلقـه        الانفجار سـيتبعه، ويتجم
    العقد النفسية وحصل الانفجار، والأهم من كـلّ         عت هذه صرخة شجاعة، وفي إيران تجم 

كانت صرخة الإيمـان هـي انطلاقـة         هذا الانفجار رافقه اتجاه نحو الإسلام، ولقد         ذلك أنّ 
٢(.>كهذا التحر(  

  
 

 ـ - بمعـنى مـن المعـاني        - الإسـلام    بعاد بدوره، ذلـك أنّ    وهذا عامل واسع الأ    ي  يرب
ومـن أسـاليبه   . الإنسان على أن يكون تغييرياً ثورياً دائماً لا يقبل مطلقاً بواقـع فاسـد           

                                                
 .٨٠ ص،١٠كلام الإمام ج) ١(
 .١٣٧ ص،١٠جالمصدر نفسه ) ٢(



 ٥٣ 

 ثوريـاً يفـوق   المهمة مسألة تعيين بعض الأماكن والأزمنة والشعائر لتمتلك زخماً معنويـاً        
فع نحـو  الحالة الاعتيادية، ويعمل على إيجاد ضخ معنوي وحالـة يقظـة وصـحوة، ويـد          

  .تحقيق المعاني الكبرى التي يريدها الإسلام
ينما كنتم، إلاّ أ االله تعالى له ما في السماوات والأرض، وهو معكم      فعلى الرغم من أنّ   

   نّأ، كما شـاء  )بيوت االله(ن بعض الأماكن وينسبها خصوصاً له بما يسمى       أنه شاء أن يعي 
رام، وعلى الرغم مـن أن الزمـان ملـك الله    يعين مكاناً معيناً له في الأرض ليكون بيته الح   

 الأيام نّأتعالى وحده، لكنه شاء أن يعين شهر رمضان المبارك شهراً له، وعلى الرغم من          
كلها له، لكن هناك أياماً تثير الكثير من المشاعر لـذا سميـت أيامـاً الله، وهـذه المحطـات              

  .الله وسرعة في العملية التغييريةالزمانية والمكانية لها دورها الكبير في تحقيق عودة إلى ا
والقيادة الواعية الحكيمة هي التي تستثمر هذه المناسبات الإسلامية لتحقيـق التغـيير              

 كلّ ما لدينا مـن عطـاء   إنّ : وكم كان الإمام يردد  .المطلوب في مستوى الوعي والصحوة    
ياء ذكرى ثورة محرم واالس التي يعقدها المؤمنون لإح    شهر  ما هو نتيجة عطاء     نإثوري  

  ).عليهما السلام(الحسين بن علي 
  :د في وصيته الخالدة قائلاًوهو يؤكّ

 ـ تعاليم الأئمة عليهم السلام لإحياء هذه الملحمة التاريخيـة الإسـلامية    وليعلموا أنّ<
ما هو بأجمعه صرخة بطولية شعبية بوجه الحكام الظلمة علـى      نإ… ـ  ) ع(ثورة الحسين   

١(.>الأبدلى إ التاريخ ومر(  
  :١٩٧٩وعن أثر المساجد يقول في أحد أحاديثه عام 

ت انطلاقتها من المسجد، لقـد     ما استمد نإكل الحركات الإسلامية منذ صدر الإسلام       <
             اد المـساجد   كان المسجد محلاً لتعبئة القوى ضد الكفر والشرك، وأنتم باعتبـاركم مـن رو

  لوا المساجد إلى قواعد للإسلام و     يجب أن تحو  قطع أيادي الـشرك     للحركة الإسلامية ليتم 
  .>والكفر وتأييد المستضعفين في قبال المستكبرين

                                                
 .٧٩ ص،١٥كلام الإمام ج) ١(

٥٤   

رات الإمام الخميني عن الحركة الإسـلامية   ث عنه ولا حرج، ففي تصو     ج فحد اما الح 
على أن يحقـق الحـج دوره العظـيم في    ) رحمه االله(يحتل الحج الدور الأكبر، وكان يحرص     

  .ضد الطغيان لامي المؤمن العابد الموحد والمكافحصياغة اتمع الإس
  ولقد كان يضم    إلى الحجاج كلّ  ههان أروع توجيهاته في رسائله المطولة التي كان يوج

فاحصة لكي نصل إلى الأبعـاد   قة هذا الجانب يحتاج إلى دراسة معم      ا لنعتقد أنّ  ننإعام، و 
  .الإسلامي الكبيرلتي كان الإمام يرمي إليها في هذا العمل االكبرى 

          ا قبل ذلك بسنين،     ولم تكن هذه النظرة وليدة نجاح الثورة الإسلامية، بل كان يبش ر
  :على ذلك قائلاً) ولاية الفقيه(د في كتابه فهو يؤكّ

يجب استثمار هذه الاجتماعات لأهداف الإعلام والتعليمات الدينية وتوسعة مـدار           <
  )١(.>النهضة العقدية والسياسية الإسلامية

  ال   ولسنا نريد التوسوتكفي نظرة سـريعة علـى رسـائله إلى الحجـاج            ،ع في هذا ا 
  .لنكتشف الأهمية البالغة التي أولاها الإمام لذلك

عياد الكبرى باعتبارها يوم العودة إلى االله، وهنا يطلـب      ومن المناسبات الإسلامية الأ   
د كانت انطلاقة الثورة الإسـلامية      الإمام من خلال انيه أن تدرك الجماهير أبعادها، وق        

الكبرى من يوم عيد الفطر المبارك، فلنلاحظ كيف يبارك الإمام الخمـيني مناسـبة عيـد                 
  :الاضحى المبارك لكل المستضعفين قائلاً

بارك هذا العيد الإسلامي الكبير لكل أولئك المستـضعفين في العـالم والـذين ثـاروا             أُ<
  )٢(.>بوجه المستكبرين وأولياء الطاغوت

  
 

ل أكـبر   ه بـدوره يـشكّ     هذا العامل معلول للصحوة المباركة إلاّ أن       فعلى الرغم من أنّ   
ها في كلّ العالم الإسلاميالعوامل لتوسعتها ونمو.  

                                                
 .١٨٠ولاية الفقيه ص) ١(
 .١١١ ص،١كلام الإمام ج) ٢(



 ٥٥ 


 

 وقد اختلف تأثير هذه الحركات على هذه المنطقـة أو تلـك، كمـا اختلـف مـستوى                  
   أ قـد  - جميعـاً  -هـا  الوعي والحماس لدى هذه الحركة عـن تلـك، إلاّ أنجـت الـشوق   ج

 ـا، بلـزوم مقاومـة        معتـد  وجدت شعوراً ذا مساحة   أالجماهيري نحو تطبيق الإسلام، و    
ر بدور المرحـوم الأفغـاني   وكثيراً ما رأينا الإمام يذكّ  . مظاهر الطاغوت، والعودة للإسلام   

  .والمدرس والنوري وحركة فدائيي الإسلام وغيرها
 الكثير من أبناء هذه الأمة قد اهتدى بفعل تأثير هـذا العامـل، كمـا                ي لأعلم أنّ  نإو

ــم أنّ  ــأعل ــن المح ــثير م ــد جــرت لجــر  الك ــة ق ــتعمارية والعميل ــضهااولات الاس    بع
         إلى سبيل الاحتواء، أو الانضواء تحت الرايات الخادعة، أو الاعتماد علـى نظـم لا تمـت 

 وأن ينكشف زيفها في أجواء الـوعي        هذه المحاولات لابد   إلى الإسلام بصلة، وطبيعي أنّ    
  .شواطها الضخمة التأثيرأالسائد، وهكذا كان الأمر، وراحت حركة التوعية تقطع 

 على القادة الإسلاميين أن يديموا دفع عجلة النهضة الفكرية والعمليـة،            وهنا أؤكد أنّ  
بكل ما يملكون من طاقة، بعد أن يحرروا وجـودهم وفكـرهم مـن سـيطرة الطواغيـت،              

  .والعمالة للأجنبي، فالتحرير الذاتي شرط أساس لعملية التحرير الاجتماعي
التذكير ذه القضايا وتعميق الرؤية نحوها سوف يترك آثـاره الإيجابيـة     وبالتالي فإنّ 

  .على استمرارية عملية الصحوة وديمومة النهضة الإسلامية
 عليهم عدم الانخداع بالنمـاذج التحريفيـة للإسـلام الـتي يعرضـها القـشريون       نّإثم  

  .والمتنسكون كذباً والمتطفلون على الإسلام
 ذا الصدديقول الإمام الخميني:  

 اتمع الإسلامي اليوم مبتلى بمجموعة مـن القـشريين المقدسـين كـذباً والـذين          إنّ<
       هـون الـضربات للإسـلام باسـم        يعملون على إيقاف مسيرة الإسلام والمـسلمين، ويوج

  )١(.>الإسلام نفسه

                                                
 .١٧٦ ص،١٥كلام الإمام ج) ١(

٥٦   

  : فمن هؤلاء تنبع أفكار من قبيل،وهو خطر داهم يجب الوقوف ضده
  !عة تعليمات أخلاقيةالإسلام ليس إلاّ مجمو
  !لا حكومة في الإسلام

  )!ع(علينا الصبر حتى ظهور الإمام المهدي 
  !يجب الفصل بين الدين والسياسة

  !الإسلام ينسجم مع كلّ النظم الأخرى
  !ما الشؤون الاجتماعية فمتروكة للناسأأحكام الإسلام فردية 

  !لا توجد روح تغييرية أو ثورية في الإسلام
  !وة إسلاميةليست هناك صح

  ش في أوكـار المـسلمين، دفاعـاً       علا مانع من فسح اال للعـدو الكـافر كـي يعـش            
  !عن بعض العروش

           ها تـستطيع أن تتـرك      وأمثال ذلك من السخافات التي لا نتعب أنفسنا في دفعها إلاّ أن
  .أثرها السيئ في أذهان المسلمين



 ٥٧ 

  
  

 
 

 
 

 
 الصحوة الإسـلامية     فإنّ ،نكارهاإرغم المحاولات المشبوهة التي تعمل على       ه  ذكرنا أن 

عادت حقيقة واضحة لها ظواهرها وآثارها في سوح التصور عـن الحيـاة، ودور الإسـلام           
 لها آثارهـا في عـودة       في صياغة مستقبل الأمة ومسيرا السياسية والاجتماعية، كما أنّ        

ى اـالات، وطـرح   ونظمه والدعوة الى تطبيقهـا في شـت  الجماهير الى الإسلام ومفاهيمه   
    ونحـن نـشهد اتـساع    . عة التي تعـاني منـها الأمـة       مسألة الحل الإسلامي للمشاكل المتنو

سـاليب المتنوعـة الـتي يحـاول الـبعض          ظواهر الالتزام بالتقاليـد الإسـلامية في قبـال الأ         
والذهنيـة العامـة لـدى    تسويقها للساحة الاجتماعية رغم كوـا غريبـة علـى الـذوق           

ومن مظاهرها فقدان الطروحات والأفكـار الغريبـة قـدرا التأثيريـة، رغـم              . المسلمين
  .علامي الواسعغراء الإالتطبيل والإ

    التاريخ قد دخـل الآن طـوراً جديـداً، لقـد            إنّ<: يقييقول المفكر المرحوم كليم صد 
ينا إدراك جديد بالقـدر والاتجـاه       وقد برز ف  ... ق توقيف تدهورنا وانحطاطنا السريع      تحقّ

  )١(.>والهدف
 الصحوة الإسلامية بقيت على امتداد السنين الطويلـة الموغلـة في العمـق تـشكل               نّإ

الهاجس المرعب للغرب بعرضه العريض كما توحي كلمـات قادتـه وسياسـييه وكتابـه               
                                                

  .١٩٨٠ اغسطس، ١٥الكندية في ) كرسنت( افتتاحية )١(

  ٥٨   

قدمـه  ريه محذرة من يقظة العالم الإسـلامي والبـديل الحـضاري الـذي ي             ومؤرخيه ومنظّ 
ا يقلص من نفوذ الغرب ويقلل من فرص تفوقهالإسلام مم.  

ن يدفعوا المسلمين الى التسامح بعد اليـأس مـن          أوربما حاول بعض الكتاب الغربيين      
في حديثها عن مستقبل العلاقة بين      ) هانتر(وجود قوة منافسة للغرب، وهنا تقول السيدة        

صادياً وسياسياً للغـرب قابـل للنمـو،         إمكان ظهور ثقل مضاد اقت     إنّ<: الإسلام والغرب 
يوفر للدول الإسلامية حليفاً محتملاً ومصدر عون، قد يعزز ميولها التنافسية تجاه الغـرب           

 فقدان هكذا ثقل مضاد من المـرجح        ويحثها على تحدي السياسة الغربية، وفي المقابل فإنّ       
 ـ     . )١(>أن ينتج موقفاً إسلامياً أكثر تسامحاً      د علـى عنـصر تـسامح       وهـي في كتاـا تؤكّ

ح الى لزوم انصراف المسلمين عن حالة المنافسةالمسلمين وربما تلم.  
  

 
ز عليه في هذا الحديث هو الأعراض الـسلبية الكـثيرة الـتي ابتليـت ـا                 والذي نركّ 

 ـ      الصحوة الإسلامية والحركات التي تمثّ اع لها ـ ولـو في بعـض نـشاطاا ـ أمـلاً في ارتف
ص منها، والسير علـى طريـق الترشـيد         الوعي ذه الأخطار، ومن ثم العمل على التخلّ       
  .والتطوير والتأثير الأكبر في صنع غدها الواعد

  :لى بعضهاإويمكننا أن نشير فيما يلي 
  
 

  فضي إلى   وهذه الحالة ت  ـال لأ          ئترك انطباع سيعـداء   عن العمليـة وربمـا يفـسح ا
  ا، بالإضافة    الصحوة كي يشه عمليـة التطبيـق نفـسها لـن تـؤتي عطاءهـا             لى أنّ إروا 

ويبدو ذلك واضحاً من خلال فهمنـا       .  في حالة تطبيق باقي جوانب الشريعة      المطلوب إلاّ 
شـباع الحاجـات الإنـسانية    إ وعدالـة في  ق توازناًللإسلام كأطروحة جامعة مترابطة تحقّ   

                                                
  .٢٢٥ا، ص  تعريب زينب شورب: مستقبل الإسلام والغرب)١(



 ٥٩ 

  .شد الترابط واقعاًأوالتي هي بدورها مترابطة 
 ـ            ن نمثّ أويمكننا   زت علـى نظـام     ل لهذه الحالـة بعمليـات التطبيـق الـشرعي الـتي ركّ
هملت الحياة الاقتصادية والتربوية والحريـات الاجتماعيـة وفكـرة تحقيـق            أالعقوبات، و 

  .العدالة الاجتماعية
  
 

فرزت حلـولاً ناقـصة لا   أ هذه الحرفية في القراءة، والسطحية في التفكير نّأولا ريب   
ر الحل الأمثل للمـشاكل الحياتيـة المعقـدة         وأبعدت النفوس عن تصو    ،تنسجم مع المنطق  

ته الظالمة أصـلاً  عند تطبيق الإسلام، بل قد تدعو ـ واقعاً ـ للسخرية وتبرر للعدو ااما  
  .ت والجمود وأمثالهاف والرجعية والتزملهذه العملية بالتخلّ

نا نجد في التجربة الأفغانية الطالبانية الكثير من هذه الظواهر بما لا نحتاج معه الى              ولعلّ
  .التمثيل
  
 

ا يـؤدي الى     مم ،ت ناقصة خصوصاً في قضايا حساسة     وهذا المعنى يعني تحقق اجتهادا    
وهذا مـا لمـسناه   .. تطبيقات اعتباطية قد تؤدي الى مخالفات واضحة للشريعة ومقاصدها   

   ـ         في حركات الشباب المتحر  ا ق لخدمة الإسلام والمنفصل عن حركة الإسـلام الأصـيل مم
ه الى عواقب غير محمودةجر.  

 إذ يؤكد ،ين يشجع هذا الاتجاه ومنهم بيدهام برايانوربما شهدنا بعض المنظرين الغربي   
) القراءة الحرة للإسـلام   (على لزوم المنع من احتكار الاجتهاد من قبل الفقهاء وفتح مجال            

     وهو يشجع حتى قادة الصحوة الإسـلامية   ،م الأمة للجميع، فالعلماء هم المانع الأكبر لتقد 
  )١(.على تجاوز هذا المانع
عون انتماءهم حتى للحركـة الإسـلامية       اباً يد تفي عالمنا الإسلامي كُ   والغريب أن نجد    

وفسح اال لتعميم الاجتهاد، وأن يكون ) طبقة العلماء(لى رفض ما يسمونه بـ     إيدعون  
                                                

  .١٩٧٤ في مقالات نشرها تباعاً في الاكونوميست اللندنية عام )١(

٦٠   

  )١(.لى نوع من الهرمنوطيقيا المنفلتةإلكلٍ قراءته المستقلة عن الدين، بل ربما دعوا 
صة ولكنها انحرفت بفعل جهل قادا وعدم اتصالهم وما أكثر الحركات التي بدأت مخل     

 ،بالعلماء، فارتكست في المخالفات وكل ما لا يرضاه الإسلام، بل وانغمـست في الالحـاد   
ادعاء نبوة الـشريف درو  (ولا ننسى ما ابتليت به حركات المسلمين السود في أميركا من        

الصبغة السوداء المعاديـة    (و) محمدادعاء النبوة لاليجا    (و) غيبة فارد علي المنتظر   (و) علي
  )٢(.، وأمثال ذلك)للبيض
  

 
 ـوهذه الظاهرة تبرر بعنــاوين مختلفـــة؛ كالتجديـد          ك  أو التحـر ي الفكـر الإسـلامي،  ـف

نية باعتبارها  التنظيمي، أو برمجة عملية الثورة والاستفادة من النظريات اليسارية أو اليمي          
ها جزء من كيان نأمن الحكمة ـ وهي ضالة المؤمن يطلبها أينما وجدها ـ دون ملاحظة   

. صـلاً أله أسسه وبناءاته، فما أن تقبل بالمقتضيات حتى تنجر للقبول بالأسس المرفوضة           
 ـ  يوهذا ما لاحظناه من بعض اليساريين أو اليم       نيين في بلدان إسـلامية متعـددة، مم ا جـر 

لى حالـة مـن الهجنـة      إلى ما يقرب من الإلحاد، والعيـاذ بـاالله تعـالى، أو             إعض منهم   الب
             ن أر دون الفكرية التي تجمع بين الإسلام والليبرالية أو الاشـتراكية، رافعـة شـعار التطـو

  .تتقيد بضوابط التغيير
  
 

راتيجيات، ورفعت من حدة الـصراع  وهو الظاهرة الخطيرة التي قلبت الموازين والاست     
نماط الحصار ضد الأمة الإسلامية ومعالمها ومعاهدها ونشاطها    أوالاامات والتحديات و  

  .الاجتماعي بما لا نحتاج لتوضيحه

                                                
  .١٦٢ص ) الحوار مع الآخر( يراجع كتابنا )١(
  .١٤٢٣ يراجع مقال الأستاذ آدم بمبا عن الداعية الأميركي مالكوم اكس في ندوة الحج الكبرى بمكة عام )٢(



 ٦١ 

ل رد فعل   وإذا كانت هذه الظاهرة معلولة لعوامل غريبة على واقعنا، أحياناً، أو تشكّ           
ر عن تطبيق أمين لنظـام  ها على أي حال لا تعبفإنمتطرف لأفعال معادية أحياناً أخرى،  

الجهاد في الإسلام ـ كما يتصور البعض منا خطأ أو كما يتصوره الأعداء ـ فهم يخططون   
بما يستطيعون لحذف هذا النظام الأصيل وتعليماتـه مـن واقعنـا التعليمـي، ومـن أدبنـا                

  .وخطابنا السياسي
 الإسلام يرفض الاسـتخدام     نّإتمامنا بالقول   عى بقدر اه  ثبات هذا المد  إولسنا بصدد   

العشوائي لأسلحة الدمار الشامل ـ كما يعبر عنـها اليـوم ـ سـواء علـى صـعيد العمـل         
  . والأنكى من ذلك أن يتم ذلك باسم الإسلام والصحوة،الفردي أو العمل الحكومي

ي الـتي   عي قيادة الحملة ضد الارهاب ه ـ      أميركا التي تد   نّأن ننسى   أنقول هذا دون    
وهي تستخدم حملتـها  ،لت الارهاب في مختلف الأماكن وخصوصاً الارهاب الصهيوني  مو 

نونة والمتوحـ لفرض عولمتها ا   على مختلـف  )١(شة ـ كما يعبر الكتاب الغربيون أنفسهم 
 ناقضة بذلك القوانين الدوليـة ومجامعهـا،        ،الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها    

، وفكـرة   )الحـرب الاسـتباقية   ( ومن أخطرها فكـرة      ،اهيم ونظريات خطيرة  وطارحة مف 
  .، وغيرها)رهابيإا أن تكون معنا أو فأنت  فإم:الثنائية(

  
)٢( 

 ولكن لا يمكن قبولها     ،وهي ظاهرة قد يمكن تفهمها في جو مادي أو ليبرالي مصلحي          
المنطق الإسلامي الذي لا يمانع بل ربما يفسح اـال لتنـوع في الأحـزاب والفـصائل                 في  

        ا العملية ولكنه يرفض مطلقاً أن يتحولى قالـب فكـري     إل التنظيم   المختلفة في اجتهادا
د من الموقـف، ويـشجع الـذوبان        حديدي يميت الإرادة الفكرية وقدرة الاعتراض والتأكّ      

  .حتى اللاواعي في القادة

                                                
  .٥١٥ رسالة المسلم في حقبة العولمة ص )١(
  .الصادر عن حزب الدعوة الإسلامية في العراق) ثقافة الدعوة(راجع ما كتب حول هذه الظاهرة في كتاب  ي)٢(

٦٢   

      فقـد جـاء في تفـسير قولـه        ،ا يرفض ذلـك   ونحن نجد في ثقافتنا الإسلامية الكثير مم 
صغاؤهم لهم  إ المقصود هو    نّأ،  )١()اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللّه      (: تعالى

ن  وقـد اخـذ المفـسرو   ، االله سبحانه ولا يطاع كذلك إلاّ،طاعتهم من غير قيد أو شرط   إو
  )٢(.ذلك من روايات عديدة

  
 

هها القوى المعادية، وأنماط الحصار الظالم المـضروب       الضربات الموجعة التي توج    إذ أنّ 
على الأمة وحركتها الإسلامية، والتهويل الكبير للمصاعب وتشويه التجارب التي نجحت       

لى نفـوس العـاملين    إ اليأس   في كسر الحاجز، وكثير غير ذلك ربما يؤدي الى أن يتسرب          
قناعهـا  إلهـاء الـنفس و    إفيخلق حالة من التراخـي ونـسيان الأهـداف الكـبرى، بـل و             

بالمكاسب الصغيرة، والأساليب الدعوية التي تبتعد عن مجالات التغيير وتكتفي باليـسير،            
تعـس حـال الفئـة الـتي تفقـد الأمـل            أومـا   . تاركة القضايا الكبرى بيد المصير اهول     

إِنْ تكُونـوا  (: كين للذل بعد أن كان الأمل باالله من مميزات المـؤمنين، يقـول تعـالى        وتست
  )٣(.)تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللّه ما لا يرجونَ

  
 

ل طار العملية التغييرية ـ قـد تتحـو   إ الأمور الفرعية ـ إن لم تلحظ في  نّأ ونحن نعلم
القوى الاستعمارية، والمحتلة منها، على ترسيخ هذه       لى أساليب تحذيرية، وربما ساعدت      إ

وإذا نسيت القضايا المركزيـة فقـدت الأمـة         . ن شيئاً من الرضا الشعبي     لكي تؤم  الظاهرة
  .حيويتها ومستقبلها

  
                                                

  .٣١ الآية : التوبة)١(
  .٢٥٥، ص ٩ تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي ج)٢(
  .١٠٤ الآية : سورة النساء)٣(



 ٦٣ 

 
همـل الـدور   أ، بـل وربمـا      الفنية والأدبية والإمكانات الحديثة    قد يجمد الكثير من الإمكانات    

العظيم والتعبوي الذي يمكن أن تقوم به العبادات والاجتماعية منها بالخـصوص، كـصلاة       
 الخـضوع لغـير االله،      الجمعة والحج في مجال تربية الإنسان المسلم التغييري الذي يـرفض          

  .والعيش في حياة لا يرضاها االله تعالى
وقد ذكر باحثان جليلان هما الأسـتاذان الـسرياني ومـيرزا أثـر الحـج في اسـتقلال           

 وحتى  ١٦٤١ن السلطات الهولندية التي احتلت هذه البلاد الإسلامية من عام           أاندونيسيا  
 الكـاتبين أرجعـا   نّأ ورغـم  ه تحدث ثورات قوية بعد كلّ موسم حج، نأ لاحظت   ١٩٤٥

 الـدور الأكـبر هـو       نّأا نعتقـد     أنن  إلاّ )١(خوام من الجاويين  إذلك الى اتصال الحجاج ب    
    ي في الإنسان الحاج الـروح التغييريـة عـبر ربطـه بحركـة              لعملية الحج نفسها، والتي ترب

   الـسلام عليـه   (بـراهيم   إرين عبر التـاريخ، وخـصوصاً سـيدنا         الأنبياء، وهم أكبر المغي( 
ف سـلطات  يـضاً ملاحظـة تخـو    أويمكـن   ). صلى االله عليه وآله وسلم    (والرسول الأكرم   

، فإذا انتقلنـا الى   )٢(الاحتلال الفرنسي من الحج الجزائري مما دفعها لمنعه أو تحديده بشدة          
 ـ            نّأالصعيد الفردي نجد     ا لا   الحج ترك آثاراً ضخمة على الكثير الكثير مـن الحجـاج مم

  .هحصاؤإيمكن 
إن فئة تعمل على تعميم الصحوة الإسلامية وتعميقها واستمرار حيويتها يجـب أن لا             

عـداء  أ اسـتغلها  تغفل طاقات الإسلام واالات المفتوحة، بل تـستغلها بكـل قـوة وإلاّ       
  .الصحوة أنفسهم

  
 

غراق في  ل عملية ولا يمكن الإ     عملية التغيير تحتاج الى تخطيط فكري ومراح       نّأذلك  

                                                
  . هـ١٤٢٤ القيت المحاضرة في ندوة الحج الكبرى في موسم حج عام )١(
  . نفس الندوة مقال عن مكة وعوالمها في فكر مالك بن نبي للاستاذ مولود عويمر)٢(

٦٤   

   التفاؤل والعمل على حرق المراحل، فإني في الغالـب الى الارتكـاس في الأخطـاء،    ه يؤد
وربمـا لاحظنـا ـ علـى     )١(.ع بعد بفكر الصحوةوكشف النواقص، والتراجع لفئات لم تتشب 

هـا  نأالعكس ـ حركات إسلامية أغرقت في المرحلية فلم تستغل الفرص المتاحـة بحجـة    
  .مثلاً مازالت في المرحلة الفكرية فلا يمكنها الإقدام على خطوة عملية

  
 
 حركة الصحوة الإسلامية لا تتم ولا تتحرك في فراغ بل تعايشها اتجاهات أخرى،    إنّ

  .وعليها أن تمد الجسور معها
لت في عقـود خلـت      قومية والاشتراكية وأمثالها شكّ    الاتجاهات العلمانية وال   نّأفرغم  

    عقبات كأداء أمام الصحوة فإن   للـصحوة مـن   ها بحاجة اليوم للتعايش مع الصحوة، ولابد 
لى نوع من المهادنـة وربمـا التعـاون للقـضاء علـى          إوربما يجرها الحوار    . فتح حوار معها  

لانغـلاق ورفـض الآخـر فربمـا جمـع      ا اأم. ف والتفرقة القاتلة ومحاربة العدو الأكبر  التخلّ
 فتح جسور مع حركة المعنويات في العالم والجهـات          بل إنّ . القوى ضدها وأفشل خططها   

وقـد  . الخيرة، والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحرومين والمستضعفين سوف يعود بـالخير          
  )٢(.شهدنا أخيراً بعض محاولات الانفتاح

  
 

 بعض عناصر الصحوة والحركة الإسلامية يتجه اتجاهاً ذاتيـاً قطريـاً      نّأ نلاحظ   ونحن
قليمياً ينعزل به عن اهتمامات مجمل التحرك العام بل ويعمل على تكوين خصائص             إأو  

  اهتمامـاً   بالخروقات التي تحدث في أماكن أخـرى إلاّ جغرافية له ينذر نفسه لها ولا يهتم 
 العدو سيتفرد م بعد أن يفقدوا مـدد  نّأ متناسين   )ولى بالمعروف الأقربون أ (عابراً بحجة   

على أنّ . ةالأم       ل الى قيـود وعوامـل لتـصفية النظـرة           الأطر الجغرافية نفسها قـد تتحـو
                                                

  .نشر حزب الدعوة الإسلامية في العراق) ثقافة الدعوة ()١(
 من قبيل مؤتمر الحوار الإسلامي القومي في بيروت، ومـؤتمرات الحـوار المـسيحي الإسـلامي المتعــددة في                )٢(

  . وبعض الدول الأوروبيةبيروت والقاهرة وطهران والخرطوم



 ٦٥ 

ولا نريد أن نعطي أمثلة لهذه الحالة      . الإسلامية العالمية وهي أهم ركائز الصحوة ومميزاا      
  .ي بالإشارة العامةلما يستتبع ذلك من حساسيات ونكتف

  
 

وهي حالة تعيشها الأمة ويعيشها العالم الثالث فلا يوجد تنظير للمستقبل، ولا توجد              
أقسام لدراسة المستقبليات، ولا رؤى تحدد ما سـوف يواجـه الأمـة حـتى في المـستقبل          

اً على وجهه مرشـح للعثـرات القاتلـة،     الذي يمشي دون تخطيط مكب   نّأوواضح  . المنظور
  .وحاطب الليل قد يقطع يده هو

قساماً جامعية مهمة في الغـرب وتمهـد الجـو          أ الدراسات المستقبلية عادت تشكل      إنّ
ذات المظهـر الأدبي،    ) الآيات الـشيطانية  ( زوبعة   نّأونحن نعتقد   . للنظريات الاستراتيجية 

الحـروب  (ذات المظهر التـاريخي، وفكـرة       ) اية التاريخ (و) صراع الحضارت (ونظريات  
وحـتى بعـض    ) العولمـة (رهاصـات   إالواردة في السياق العـسكري، وبعـض        ) الاستباقية

 المطروحـة في اـال     )١()الحدود المفتوحة (و) القرية الصغيرة (المصطلحات من قبيل فكرة     
قع العلاقات الاقتصادي شكلت في مراحل ما بالونات اختبار قبل أن تتخذ سبيلها الى وا           

  فأين الصحوة الإسلامية من هذه المعادلات؟. الدولية
  

 
وهي ظاهرة يمكن قبولها في مجال الاتجاهـات الماديـة، ولكـن الاتجـاه الإسـلامي لا        

فالهدف واحـد وروح التـسامح وقبـول الاجتـهاد الآخـر      ،ل مطلقاً هذه الأعراض يتحم 
طار الوحدة لا تنسجم مطلقاً مع عمـل أحـدنا   إالآخرين بروح الأخوة وفي  والتعامل مع   

لى الحـد الـذي     إا مع الأسف نلحظ وقع هذه الحالة        ننأ جهاض مشاريع الآخر إلاّ   إعلى  
د وجود الصحوة وهويتها وهي الداهية الدهياءيهد.  

                                                
)١(ج الغرب لها لأغراض في نفسه وهي مصطلحات رو.  

٦٦   

 
    أوقات فراغهم للعمل الإسلامي،  أصون  كثيراً ما نجد العاملين يخصلرئيـسي  اا وقتهم م

 وحينئذ تعـود  ،فمتروك لشؤوم الشخصية أو حتى للعمل مع الهياكل التقليدية المرفوضة    
 ـالحركة الإسلامية حركة هامشية  الأمر يتطلـب  نّأفي حين ـ  )١(ر كليم صديقي كما يعب 

  .أن يكون رفد الصحوة هاجسنا الأكبر
 

 
ـار مـن الـدماء      أو عرض خطير عانت منه الأمة الإسـلامية وجـرت لأجلـه             وه

  .والدموع
لقد سمح الإسلام ـ بمقتضى واقعيته ومرونته وتخطيطه ليبقى خالداً في توجيهه للحيـاة   

  ـ ـ بالاجتهاد، وتنو  دت الحيـاة، ونـشأت المـذاهب    عت الاجتهادات خصوصاً بعد أن تعقّ
  .غنى فكرياً لهذه الأمة

 ـ    تحول المذاهب بعد ذلك الى طوائف وتدخ      ولكن   ام ل الأهواء الشخصية ومصالح حكّ
غـلاق  إا دعى الـبعض الى      فقد الأمة حلاوة الاجتهاد الحر، مم     أالسوء خلق التراع بينها و    

 الصحوة لم تنطلق انطلاقـاً طائفيـاً بـل تحركـت في مـسارٍ               نّأونحن نعلم   . باب الاجتهاد 
ا نلمح في الأفق بعض الاتجاهـات الطائفيـة في   ننأ ثير إلاّإسلامي عام فانتجت الكثير الك 

٢ (.ا يهدد إفشالها وتحويلها عن مسارها الصحيح والمطلوببعض مجالات الصحوة مم(  
  

 
ما ذكرناه من ظواهر قد يكون بعضها داخلاً في عموم الآخر، كما قد يكـون               : الأولى

  .فرادها بعنوان مستقل لأهميتهاإها جميعاً تستحق نأبعضها معلولاً للآخر ولكننا نعتقد 
لى نفس مـا  إيات داخلية تؤدي   ها تحد نستطيع أن نعبر عن هذه الأعراض بأن      : الثانية

                                                
  .م١٩٧٦ في محاضرته في اجتماع منظمة الشباب الإسلامي بالرياض عام )١(
  .٢٢٠ ـ ١٥٥ يراجع كتاب قصة الطوائف للأستاذ الانصاري ص)٢(



 ٦٧ 

 في الفـراغ الـذي   يات الخارجية تمتد التحد ر بأنّ ليه التحديات الخارجية، أو فلنعب    إتؤدي  
 فقـد عمـل   ،يات الخارجية نفـسها   للتحدتحدثه هذه التحديات، وربما كان بعضها معلولاً        

 علـى تكـريس حـالتي التخلـف     ٢٠ و١٩الغرب لعشرات العقود وخصوصاً في القـرنين       
ى أنواعه ومنها الطائفي، في الأمةوالتمزق بشت.  
 تستحق عملية المعالجة وبالتالي ترشيد الصحوة أن يفرد لها بحـث خـاص إلاّ      : الثالثة

لى بعض مـا    إعراض هذه الأعراض ونشير فيما يلي        عناصرها تبدو واضحة عند است     أنّ
  :يجب عمله على ضوء ما سبق

  .ـ ضرورة السعي لتشجيع عملية التطبيق الكامل والمترابط للشريعة١
  .ـ لزوم التعمق في فهم الشريعة ومقاصدها، والابتعاد عن السطحية٢
  .اد الحرـ ضرورة تحكيم دور العلماء واامع العلمية، وتفعيل عملية الاجته٣
  .ـ مراقبة التيارات الوافدة، والتحذير من الانبهار ا٤
رهـاب، ولكـن لا يعـني هـذا الانظـلام،       ـ بيان الوجه الـرحيم للإسـلام ونبـذ الإ         ٥

  .رهابيةوالسكوت على عمليات الكفر الإ
  .ـ نبذ المظاهر الصنمية في العمل الحركي٦
  .ـ بعث روح الأمل في جماهير الصحوة٧
صلاحية الفردية في سـياق   على العمل التغييري، دونما نسيان للأعمال الإ      ـ التركيز    ٨

  .العمل التغييري
  .ـ الاستفادة من كلّ الإمكانات المتاحة٩
  .ي بالواقعية في العملـ التحل١٠ّ
  .ـ نبذ الطائفية١١
  .ـ فتح الجسور المعقولة مع الآخرين١٢
  .ـ تحكيم روح الإسلام السياسي العالمية١٣
  .د مبدأ التخطيط المستقبلي بعيد المدىـ اعتما١٤

٦٨   

  )١(.لةكلها للدراسات المفصووهناك أمور أخرى ن
وهذه التوصيات يمكن أن تقدم إلى مـؤتمر سياسـي اسـلامي كمـؤتمر القمـة                : الرابعة
 هذه الأمور لا ترتبط بالقـادة الـسياسيين فمـا معـنى توجيـه            إنّ: ربما يقال و. الاسلامي

 الأمر يرتبط ـم ولـو بـشكل غـير           كون من الواضح     أنّ  إلاّ توصيات لهم ذا الشأن؟   
  :مباشر ذلك
ة الأمور في هذه الأمة، وقـضية الـصحوة وترشـيدها     بيدهم الكثير من أزم    لأنّ: أولاً

  .هي قضية الأمة بلاريب، فلا يمكن أن يعفوا أنفسهم من المسؤولية
، خصوصاً بعـد أن طالبـت        الكثير من هذه التوصيات ترتبط م مباشرة       لأنّ: وثانياً

  )٢(.بعض اامع العلمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأمثال هذه التوصيات
روا الأجواء المناسبة لقيام الجماهير وتنظيماا المدنية       ن يوفّ أهم يستطيعون   فإن: وثالثاً

  .بأدوار رئيسة لتحقيق ذلك

                                                
رسالة المسلم (؛ كتاب قطر ٢٢٧ ص ٣٥ ،٣٤مجلة رسالة التقريب العددان :  ـ تراجع مقالاتنا حول الموضوع)١(

  .؛ الصحوة الإسلامية في مؤتمرات متنوعة٥١٠، ص )في حقبة العولمة
 من قبيل التوصية الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة حـول تطبيـق الـشريعة الإسـلامية                )٢(

  ).١٠قرار رقم (



 ٦٩ 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
يتميز الإنسان بارادته الحرة، وهذه الارادة ـ وإن كانـت نتيجـة لأشـواق وعواطـف      
متناهية حتى تصور البعض من الفلاسفة والنفسانيين أنّ الارادة هي نفسها شوق متـراكم              

ما ينبغي فعلـه  (في مجال ـ ولكنها تتميز عن الشوق الحيواني بأنها ترتبط بقناعاته العقلية     
 ـ  ) وما لاينبغي  فـالإرادة  . ، وهي أمور لا تتـوفّر في الحيـوان     )العقل العملي (أو ما يسمى ب

الإنسانية السوية ـ إذن ومهما كانت العواطف المتراكمة ـ تسير داية من العقل العملي،   
اعتـبر الإنـسان   ومن هنـا  . في حين تتحرك الإرادة الحيوانية بدافع شهواني انفعالي أعمى     

الذي يتحرك بنفس هذا الدافع حيواناً، بل هو أضلّ من الحيـوان؛ لأنّ االله منحـه الكـابح      
 واْلإِنسِ لَهـم    ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن   (: الفطري وهو العقل فأهمله، يقول تعالى     

       لا ي نيأَع ملَهونَ بِها وفْقَهلا ي قُلُوب         ـكونَ بِهـا أُولئعمـسآذانٌ لا ي ـملَهونَ بِهـا ورـصب
  .)١()كَاْلأَنعامِ بلْ هم أَضلّ أُولئك هم الْغافلُونَ

فالحيوان يخلو من أي توجيهات عقلانية واعية محاسبة ومثله الإنسان الغافل عن مـا         
  .يملكه من طاقات

                                                
  .١٧٩: الاعراف )١(

  
  ٧٠   

نساني حرية الشهوة والأهـواء، وهـي   ومن هنا كانت الحرية لدى الحيوان وشبيهه الإ       
حرية منفلتة من عقالها ومخربة يجـب الـسيطرة عليهـا في رأي الفلاسـفة المـسلمين بـل               

  .والوضعيين أيضاً
العقـل العملـي هـو      <: فهذا الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي يقـول        
ة التي يفعلها في معاشـه  القوة التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنساني    

  .)١(>ومعاده بخلاف القوة التي دوا فإنّ أفعالها حيوانية لا فكرية
ويوجه الفيلسوف الألماني المادي هيجل نقداً إلى التعريف الـرائج في زمانـه للحريـة               

واصـفاً التعريـف بأنـه يوضـح عـدم البلـوغ            ) القدرة على فعل شيء نشتاق إليه     (بأنها  
  .)٢(لا يشير إلى الحق والحياة الأخلاقية وغير ذلكالفكري؛ لأنه 

ملاك الشرف واحترام الحرية الإنسانية هـو       <وهنا يذكر الاستاذ مرتضى مطهري أن       
كوا في مسير الإنسانية فالإنسان السائر في هذا المسير يجـب أن يكـون حـراً لا ذلـك        

  .)٣(>الذي اتبع شهواته حتى ولو كانت موجهة ضد البشرية
هنا وجـدنا الإسـلام يربـي في الإنـسان المـسلم العقلانيـة في الارادة الفرديـة                  ومن  

  .والاجتماعية وذلك بشتى الأساليب
هـي الإطـار   ) التوحيد، النبـوة، المعـاد  (فهو يعتبر العقيدة الإسلامية بأركاا المركزية  

  :العام الذي يوجه هذه العقلانية بما يتبعها من مفاهيم عامة من قبيل
  .)٤ ()ربنا ما خلَقْت هذا باطلاً سبحانك فَقنا عذاب النارِ(: دفية في الكونـ اله

  .)٥ ()وقفُوهم إِنهم مسؤلُونَ(ـ والمسؤولية 

                                                
  .٣٥٤، ص٦الأسفار الأربعة ج  )١(
للـشيخ  ) الحرية، العقل والايمان  (نقلاً عن كتاب    . الفلسفة الاجتماعية والسياسية لهيجل تأليف جان بلامناتر       )٢(

  .٤٠سروش ص
  .٢٢٤، ص٣التعرف على القرآن ج  )٣(
  .١٩١: آل عمران )٤(
  .٢٤: الصافات )٥(



 ٧١ 

  .)١ ()إِنا هديناه السبيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا(ـ  والحرية الواعية 
  .)٢() ويخافُونَ سوءَ الْحسابِويخشونَ ربهم(ـ والمحاسبة 

  لسماءَ رفَعها ووضع الْميزانَ ألاّ او(ـ والتوازن في الكون والموقف منه 
ي الْميزانا فوطْغ٣()ت(.  

  .)٤ () منقَلَبٍ ينقَلبونَىوسيعلَم الّذين ظَلَموا أَ(ـ ورفض الظلم بشتى أنواعه 
. )٥ ()لا تبخـسوا النـاس أَشـياءَهم      (ق لصاحبه والتطفيـف     ومن الظلم عدم إعطاء الح    

)طَفِّفينلْملٌ لي٦ ()و(.  
نعم في هذه الأطر يربي الإسلام العقلانية في المسلم ويعمل على تنمية الجانب العقلي              

  .فيه ورفع المعوقات عن التفكير الصحيح
نامج متكامـل يـشمل ـ ممـا يـشمل ـ       أ ـ أما عملية التنمية الفكرية والعقلية فلها بر 

  :الأمور التالية
أ ـ فتح باب الحوار الإنساني البناء مع التحلّي بالموضوعية، واحترام الآخر، والتركيـز   

  .على الأمور العملية، واتباع المنهج الأحسن وغير ذلك
ب ـ دفع الإنسان للتغيير نحو الأحسن، وعدم الجمود على وضع متخلّف، والتأكيـد   

 ـ      ( بدء التغيير منه     على تمٍ حما بِقَـو ريغلا ي يإِنّ اللّه   فُـسِهِموا مـا بِأَنـريغوعمليـة  . )٧ () ي
  .التغيير هي من مختصات الإنسان عبر استفادته من قدراته العقلية

   )٨()ليـدبروا آياتـه  (ج ـ الدفع نحو التأمل والتدبر والتبين والاعتبار والتعقّل والـوعي   
                                                

  .٣:  الإنسان)١(
  .٢١: الرعد )٢(
  .٨ـ ٧: الرحمن )٣(
  .٢٢٧: الشعراء )٤(
  .٨٥: عراف الا)٥(
  .١:  المطففين)٦(
  .١١:  الرعد)٧(
  .٢٩:  ص)٨(

٧٢   

يا أَيهـا الّـذين     ( )٢()إِنّ في ذلكَ لآيةً لقَومٍ يعقلُونَ     ( )١ ()فَلَم يسيروا في اْلأَرضِ فَينظُروا    أَ(
لا تقْربـوا الـصلاةَ وأَنـتم     ( )٤ ()وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ  ( )٣()آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا     

  .)٦ (،)٥() تعلَموا ما تقُولُونَي حت يسكار
  .)٧(>اجتهد رأيي ولا آلو<: د ـ فسح اال لعملية الاجتهاد

  .)٨() بينهم وأَمرهم شورى(هـ الدفع نحو التشاور 
  :كما عمل ـ على رفع ـ معوقات التفكير السليم ومنها

 
ه إِلاّ أَسماءً سميتموها أَنـتم وآبـاؤكُم مـا أَنـزلَ اللّـه بِهـا مـن                  ما تعبدونَ من دونِ   (
لْطان٩ ()س(.  

 
  .)١٠()ما جعلَ اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلَة ولا حامٍ(

 
 نتبِع مـا أَلْفَينـا علَيـه آباءَنـا أَو لَـو كـانَ       وإِذا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قالُوا بلْ    (

  .)١١()آباؤهم لا يعقلُونَ شيئًا ولا يهتدونَ
                                                

  .١٠٩:  يوسف)١(
  .٦٧:  النحل)٢(
  .٦:  الحجرات)٣(
  .١٢:  الحاقة)٤(
  . ٤٣:  النساء)٥(
  .٣٥٤ ص٦ الاسفار الأربعة ج )٦(
  .)ص( أمام الرسول) رض( مقولة للصحابي معاذ بن جبل)٧(
  . ٣٨:  الشورى)٨(
  .٤٠:  يوسف)٩(
  .١٠٣ : المائدة)١٠(
  .١٧٠:  البقرة)١١(



 ٧٣ 

 
)لينالْغاف نم كُنلا ت١()و(.  
  

 
بعـد أن   ’  عـصر الرسـول      ومن الواضح أنه لم يكن هناك شديد حاجة للاجتـهاد في          

كانت الأحكام والمفاهيم تؤخذ مباشرة منه، وربما اجتهد بعض الصحابة فاقرهم الرسـول    
  .)٢(على ذلك

وكان الاختلاف بسيطاً وعندما اتسعت الرقعة الإسلامية نزلت آية النفر الـتي قـررت        
نَ الْمؤمنـونَ  ومـا كـا  (: واقعاً، وشرعت أساساً للاجتهاد وحجية خبر الواحد فقال تعالى        

لينفروا كَافّةً فَلَولا نفَر من كلّ فرقَة منهم طائفَةٌ ليتفَقّهوا في الدينِ ولينذروا قَـومهم إِذا               
  .)٣()رجعوا إِلَيهِم لَعلّهم يحذَرونَ

وهكـذا اسـتمرت    ’ ولكن وتيرة الاجتهاد ارتفعت بطبيعة الحال بعد وفـاة الرسـول            
بشكل أشد في عصر التابعين إلاّ أنّ المذاهب لم تظهر بشكل واضح محدد المعـالم إلاّ بعـد                 

  .هذا العصر
ويرى الأستاذ السياس أنّ العالم الإسلامي شـهد منـذ أوائـل القـرن الثـاني وحـتى                   

تلـك   مدرسة ومذهباً فقهياً، حتى أنّ الكثير من البلدان كـان يم           ١٣٨منتصف القرن الرابع    
  .)٥(، في حين ذكر الأستاذ أسد حيدر أنها كانت تزيد على الخمسين)٤(مذهباً خاصاً به

وكانت هذه المذاهب التي ظهرت بعد طبقة التابعين كما يرى بعـض العلمـاء مـذاهب         

                                                
  .٢٠٥:  الاعراف)١(
بما تقضي إذا لم تجد في كتاب االله ولا في : إلى اليمن وقال له) ص( كما في حديث معاذ عندما بعثه رسول االله      )٢(

 ٣راجع أصول المظفـر ج ( وإن ناقش بعض العلماء في ذلك .)اجتهد رأيي ولا آلو (سنة رسول االله قال معاذ      
  ).١٦٦ص

  .١٢٢: ة التوب)٣(
  .٨٦ تاريخ الفقه الإسلامي ص)٤(
  .١٦٠، ص١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج)٥(

٧٤   

فردية لم تتبن من قبل أتباع أصـحاا، ولـذلك انقرضـت بـانقراض أتباعهـا، وأخـرى               
  .)١(أصحاا وأتباعها في مجموعات متكاملةجماعية نضجت في ظلّ ما دونه 

  :ومن المذاهب البائدة
  ).هـ١١٠ ـ ٢٣( ـ مذهب الحسن البصري ١
  ).١٤٨ ـ ٧٤( ـ مذهب ابن أبي ليلى ٢
  ).١٥٧ ـ ٨٨( ـ مذهب الأوزاعي ٣
  ).هـ١٦١ ـ ٩٧( ـ مذهب سفيان الثوري ٤
  ).هـ١٧٥توفي عام ( ـ مذهب الليث بن سعد ٥
  ).هـ٢٤٠توفي عام ( خالد الكلبي  ـ مذهب إبراهيم بن٦
  ).هـ٢٧٠ ـ ٢٠٢( ـ مذهب ابن حزم داوود بن علي الاصبهاني الظاهري ٧
  ).هـ٣١٠ ـ ٢٢٤( ـ مذهب محمد بن جرير الطبري ٨
  ).هـ١٤٨توفي عام ( ـ مذهب سليمان بن مهران الأعمش ٩
  ).هـ١٠٥توفي عام ( ـ مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي ١٠

  .وغيرهم كثير
  :المذاهب التي استمرت مع الزمن وحتى اليوم فهيأما 
  .)ع( الباقر والصادق من أهل البيتان ـ المذهب الإمامي الاثنا عشري وقد وسع معارفه الإمام١
  . ـ المذهب الزيدي٢
  . ـ المذهب الحنفي٣
  . ـ  المذهب الشافعي٤
  . ـ المذهب المالكي٥
  . ـ المذهب الحنبلي٦
  . ـ المذهب الأباضي٧

                                                
  .٥٧القسم الثاني من المقدمة ص:  طبقات الفقهاء)١(



 ٧٥ 

 
ولا نستطيع هنا البحـث المفـصل عـن مقـدمات نـشوء المـذاهب ولا عـن عوامـل                 
الانقراض أو الانتشار، وهي عوامل علميـة وموضـوعية ذكرهـا العلمـاء عنـد عوامـل            

  .الاختلاف
 ما يرتبط بتنقيح صغريات حجية الظهور أو حجية القياس وأضاف           )١(فذكر ابن رشد  
لاف في الأصول ومبـاني الاسـتنباط، ويمكـن أن نـضيف إليـه               الخ )٢(إليها السيد الحكيم  

  .الخلاف في مناهج الاستدلال ومراحله
وبالاضافة إلى العوامل الموضوعية يمكن تصور عوامل معرفية ذاتية مـن قبيـل سـعة     
المعلومات وضيقها، وعوامل نفسية وفردية كمدى القدرة على التحليل الـذهني، وكـذلك            

  .العوامل السياسية والتاريخية والمصلحية والاجتماعية وغيرهالا يمكن أن نغفل دور 
  :إلاّ أنّ الأهم من ذلك في بحثنا هذا هو ذكر النقاط التالية

لقد كان ظهور المذاهب تعبيراً عن تطـور في العقلانيـة الإسـلامية سـداً لفـراغ               : أولاً
الحـوادث،  غياب الرسول الأعظم وانقطاع الوحي من جهة، وتوسـع الحاجـات، وكثـرة           

وتعقّد اتمعات من جهة أخرى، وربما لتراكم المعارف الفقهية وانطراح الفروع المتـصورة             
  .فهي إذن حالة طبيعية صحية حضارية. من جهة ثالثة

وهذه المذاهب تشكّل ثروة فكرية غنية للحضارة الإسـلامية لا يـستهان ـا،          : ثانياً
 مساحة للاختيار الأفـضل في مجـال عمليـة          كما تمنح الحاكم الإسلامي كما الفرد المسلم      

، والاجتماعيـة   )خصوصاً إذا لم يتعـين تقليـد الأعلـم        (تطبيق الشريعة في الحياة الفردية      
باعتبار أنّ الرأي الذي ينتج عن عملية اسلامية معترف ا، وهي الاجتهاد، تصح نسبته              

ناورة وانتخاب الأصـلح    إلى الإسلام، وحينئذ ينفتح أمام الحاكم الشرعي مجال واسع للم         

                                                
  . بداية اتهد واية المقتصد المقدمة)١(
  .١٩ أصول الفقه المقارن ص)٢(

٧٦   

بـل  ) حتى لم لم يتفق الحاكم مع الرأي في اجتهاده الشخـصي        (من الآراء مما يحقق المصالح      
يمكنـه أن يقـوم بعمليـة توفيـق وتركيـب بـين الآراء للوصـول إلى النظريـة والمـذهب          

  .)١(الاجتماعي الأصلح مما يعبر أصدق تعبير عن المرونة الإسلامية
ب ـ كما قلنا ـ شكّلت غنى للحياة الإسلامية وحالة طبيعة عقلانيـة    هذه المذاه: ثالثاً

كان الوصول إليها متوقعاً، إلاّ أنّ الذي حول هذه الظاهرة الطبيعيـة إلى ظـاهرة سـلبية                  
على المسيرة الإسلامية هو ما نسميه بالتحول إلى الطائفية الـضيقة، حيـث سـعت هـذه                 

الحوار الذي دعى إليه القرآن الكريم، ونـسيان حالـة   الروح الطائفية للابتعاد عن التعقل و  
التسامح والمداراة الإسـلامية، والخـوض في جـدال عقـيم في بعـض الأحيـان وممقـوت          

ع يورحنا نشهد فترات مريعة وأساليب لا إسلامية من التكفير والتفسيق والتبـد         . أخلاقياً
ع عريض سالت علـى أثـره    ـ  مما أدى بعد ذلك إلى نزا )٢(ـ كما يعبر الشيخ القرضاوي

، وقتل  )٣(أار من الدماء والدموع، مما مزق الأمة وأزالها عن موقعها الحضاري المطلوب           
) الاجتـهاد الحـر  (أو أضعف الروح العقلانية التي رباها الإسلام بكـل مـا يلازمهـا مـن               

ية من قبيـل  ، وسيطرت مطلقات وهم   )الحوار المنطقي (و) التغيير البناء (و) التشاور المثمر (و
وغـير  ) الاختصاص بالفرقة الناجيـة   (و) كفر الآخر (و) الحق المحتكر (و) المذهبية المتفردة (

  .ذلك
ومن هنا فنحن ندعو بجد لاعادة الحالة المذهبية إلى وضعها عـبر إشـاعة العقلانيـة                 
 المطلوبة وروح الحوار الإسلامي البناء، والتآلف القلبي، والبحث عن المساحات المشتركة،          

  ).حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية( وهو ما نعبر عنه بـ

                                                
لتفـصيل  لستوى ونشرناها من قبل، ولا داعي هنا  وهذه بحوث علمية قمنا بطرحها في مجامع فقهية رفيعة الم )١(

وتراجع تجربـة  ) تراجع تقريرات المؤلف عن بحوث مجمع الفقه الإسلامي وقد بلغت لحد الآن ستة مجلدات             (
  .الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر في التعرف على المذهب الاقتصادي في الإسلام

  .٢١٠، ص٣٦ مجلة رسالة التقريب العدد )٢(
  . ـ فيما بعد١٥٥ راجع كتاب قصة الطوائف للأنصاري ص)٣(



 ٧٧ 

 
في العقود الأخيرة يمتلك جذوراً تمتد إلى أقدم     ) حركة التقريب (إنّ ما اطلق عليه اسم      

الإسلامية؛ لأنها تستمد أصالتها وحيويتها من أصول الشريعة الغراء، وتتوضح ضرورا           
لما اتسع نطاق مسؤولية هذه الأمة في صنع الحضارة الإنسانية أو الإسهام الفاعل فيهـا           ك

  .على الأقل
  .وقد نجحت في الفترة الأخيرة في التحول إلى استراتيجية فاعلة

لقد وضع علماء وشخصيات كبيرة في الأربعينات من القرن الميلادي الماضي للبنـات             
هدوا حقاً في تبيين معالمها وكتبوا العديـد مـن المقـالات            الأولى لهذه الحركة المباركة وجا    

  .لترسيخها في النفوس، بعد أن أصلوها وبينوا جذورها الشرعين وضرورا المتنامية
ونحن سعداء حقاً إذ نجد هذه البذرة قد نمت وتحولت إلى شجرة طيبة أصـلها ثابـت                

اهتمـت ـا اـامع العلميـة        حيـث   . وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلّ حين باذن را        
وادخلها القادة المسلمون   . كمجمع الفقه الإسلامي والايسيسكو وجعلتها من أهم أهدافها       

في اجتماعهم الاستثنائي بمكة المكرمة في الخطة العشرية للبلـدان الإسـلامية، واسـتقبلها        
  .العلماء بكلّ رحابة صدر

 وافغانـستان والعـراق ولبنـان       خصوصاً بعد الحوادث التي جرت وتجري في باكستان       
  .وغيرها

  
 

ولقد أثمرت جهود العلماء والمفكرين والمـصلحين اتجاهـاً عامـاً نحـو التقريـب بـين                 
وترجيحها علـى أيـة لغـة    . المذاهب الإسلامية، وميلاً عاماً نحوتغليب لغة الحوار المنطقية   

 وتناغمـاً مـع الميـل العـالمي نحـو هـذا             أخرى انسجاماً مع توجهات الإسلام الأصـيلة      
  .الاسلوب فيما بين الحضارات والثقافات والأديان

ونحن إذ نستبشر خيراً ذا الأمر نعتقد بلزوم تعميقه في الأذهان والنفوس؛ لأنه اتجاه       
علمي ونفسي خلقي في آن واحد، يريد أن يتعالى في الإنـسان المـسلم علـى خلافـه في      

٧٨   

تغاضي عما يرتبه هذا الخـلاف مـن مقتـضيات التنـوع في الـسلوك            الرأي مع الآخر، وي   
وصولاً إلى الموقف الموحد من التحديات الكبرى التي تواجهها الأمة، وكذلك من الأمور             

  .الداخلية التي هي لوازم الشخصية الواحدة لها
ب وتستلزم عملية التعميق هذه القيام بكل مـا مـن شـأنه تحويـل الرغبـة في التقـار       

وبالتالي في التفاهم إلى ملكة وخلق اجتماعي أصيل وعام حيث يعود معه كـلّ صـوت                 
تبعيدي حالة نشازاً وخروجاً على الجماعة، وسعياً خارج الدائرة وتحركاً خارج السرب            

  .تنفر منه الطباع وتتقزز منه النفوس
ب الكامـل  ولن يتحقق هذا الهدف إلا إذا قام العلمـاء والمفكّـرون بعمليـة الاسـتيعا           

للفكرة أولاً ودراسة تاريخها، آثارها في مسيرة الأمة التاريخية والحضارية ثانياً، وتوعيـة       
الجماهير وبأثارها ثالثاً ونقل الفكرة ـ بالتالي ـ إلى الممارسة العمليـة اليوميـة المـستمرة     

  .حتى تتحقق تلك المملكة ويسود ذلك الخلق المطلوب
روعات اجتماعيـة مـشتركة في اـالات البحثيـة أو           وربما تطلّب الأمر تنفيـذ مـش      

  .الاجتماعية وغيرها
  :ولعل أهم نقطتين يجب التركيز عليهما في البين هما

أ ـ استقصاء الدوافع الدينيـة والاجتماعيـة وحـتى الـسياسية باعتبارهـا مقتـضيات        
  .التحرك نحو التقريب في الفكر والتوحيد في العمل

أمـا النقطـة الأولى فهـي تمتلـك     . انع التي تقف بوجه ذلـك ب ـ معرفة العقبات والمو 
مخزوا الواسع في النصوص الإسلامية ويمكن الاستعانة فيهـا بأسـاليب القـرآن الكـريم           
المتنوعة في الدفع نحو الوحدة من خلال الدعوة المباشرة، وتركيز روح التعامـل العقـلاني               

عدو ـ رغم تناقضاته ـ في جبهـة المواجهـة     والحوار المنطقي مع الآخر، والتذكير بتوحد ال
مع الأمة الإسلامية، والنتائج الايجانية للوحـدة، والـسلبية للتمـزق وأمثـال ذلـك، ولـه            

  .حديث مفصل يذكر في محله
وأما النقطة الثانية فهي موضع تركيزنا هنـا رغـم أننـا بلحـاظ محدوديـة الزمـان لا            

  .نستطيع التوسع في الأمر
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  :ولعل أهمها ما يلي

  العامل الخارجي: أولاً
من الواضح تماماً أنّ أعداء هذه الأمة يخلقون كلّ الظروف التي تـؤدي لتمزيـق هـذه           

وقد لاحظنا أنّ الاسـتعمار الغـربي عمـل    . الأمة ويقفون في وجه كلّ ما يعمل لتوحيدها    
ة التي احتل فيها العالم الإسـلامي       خلال فترة احتلاله للعالم الإسلامي، وخصوصاً في الفتر       

كله تقريباً، وقضى على آخر دولة إسلامية شمولية في الربع الأول مـن القـرن المـيلادي                 
  :العشرين، لاحظنا أنه اعتمد سياسة ثلاثية تستهدف

  . ـ إبقاء الأمة على تخلّفها العلمي والاقتصادي والتعليمي وغير ذلك١
غربية علـى الـروح الإسـلامية في العـالم الإسـلامي إلى       ـ اشاعة الحالة العلمانية ال ٢

جانب تحريك التراعات القومية والعنصرية ولكن سرعان ما فشل مـشروعه ممـا دعـى                
  .>)١٩٧٠ ـ ١٩٢٠(النصر سريع الزوال للعلمانية <بعض الكُتاب المعاصرين لتسميته بـ

عنعنـات المذهبيـة    ـ تمزيق العالم الإسلامي إلى دول وشـعوب متفرقـة، وتحريـك ال    ٣
الجغرافية والقومية والعنصرية حـتى التاريخيـة كـلّ ذلـك خوفـاً مـن هـاجس الوحـدة              
الإسلامية الذي يجري الحديث عن والتخوف منه باستمرار من قبـل القـادة والمفكـرين               

تقول الكاتبة هـانتر    . والكتاب الغربيين ويتم لصراع دائم مع العالم الإسلامي على أساسه         
  :تاافي مقدمة ك

قامت الرواية التي ألّفها جون بوشان، وكان لا يزال رائـداً في اسـتخبارات الجـيش                <
، على فرضية قيام ثورة إسلامية، من شـأا، إذا مـا انـدلعت، أن              ١٩١٦البريطاني عام   

  .تقلب مجرى الحرب العالمية الأولى في غير مصلحة القوات الحليفة
الإسـلام عقيـدة   : The Green Mantleء كتب بوشان في روايتـه، العبـاءة الخـضرا   

قتالية، إذ لا يزال ذلك الشيخ يقف في المحراب حاملاً القرآن باليـد والـسيف المـشهور في     
فإذا افترضنا أنّ هناك أملاً بالخلاص يعيد الـروح حـتى إلى الفلاحـين في               . اليد الأخرى 

تفتح جهنم أبواـا    المناطق النائية ويدغدغ أحلامهم بالجنة فماذا سيحدث ياصديقي؟ س        
لدي تقارير من العلمـاء في كـلّ مكـان، صـغار التجـار في       . في هذه الأرجاء عما قريب    
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جنوب روسيا، وتجار الأحصنة في افغانستان والتجار التركمان، والحجاج في الطريق إلى            
مكة، والأشراف في شمال أفريقيا، ولابسي جلود الغنم مـن المغـول، والفقـراء الهنـدوس                

.  اليونانين في الخليج، فضلاً عن القنـاطر المحتـرمين الـذين يـستخدمون الـشيفرة      والتجار
هؤلاء جميعاً يجمعون في روايام التي يرسلوا إليّ علـى الأمـر نفـسه، أنّ الـشرق في                  

  .انتظار إشارة إلهية
بعد ذلك بنحو ثلاثة أرباع القرن، عبر المعلق السياسي الأميركـي، تـشارلز كراوثمـر،             

إنّ الولايـات المتحـدة تواجـه خطـرين جيوسياسـيين      : اوف مماثلة عنـدما قـال     عن مخ 
محتملين، يتأتي أحدهما من المنطقة نفسها التي ذكرها جون بوشان في روايته، فهو يتخـذ            
شكل عالم إسلامي متحد تحت راية أصولية على النمط الايراني تخوض صراعاً وجودياً             

  .)١(>ضد الغرب الكافر
النقاط التي ركّز عليها المرحوم الـسيد جمـال الـدين في خطتـه العامـة         وهي من أهم    

  .لتحقيق ضة إسلامية كبرى
وها نحن نشهد دور اليد الأجنبية الممتـدة لتحـرك التراعـات الطائفيـة في باكـستان                 

وربمـا  . والعراق وافغانستان ولبنان وسـائر الـبلاد الـتي يتعـايش فيهـا أتبـاع المـذاهب              
  .لاعلام والأقلام والألسنة المأجورة لتحقق الهدفاستخدمت وسائل ا

  المصالح الشخصية لبعض الزعماء والحكام: ثانياً
وهو أمر شهدناه في عصور الظلام الماضية، ونشهده اليوم أيضاً حيث يستغل الـبعض              
نفوذه ليثير البسطاء بل ربما بعض المنتسبين لأهـل العلـم لتحريـك الإحـن والتراعـات                 

  .الطائفية
 أحد الكتاب المؤرخين واصفاً بعض حروب الطوائف بتحريـك مـن الـسلطات              يقول
  :الحاكمة

وكانت لاتمر سنة دون عنف بين ما وصف بفرق السنة وفرق الشيعة في سائر أرجاء           <
هـ عمليـات القمـع الطـائفي    ٢٤٩المنطقة العربية الإسلامية فقد تولّى الترك بأنفسهم عام        

ببغداد وبنتيجتها هوجم الـسجن    ) الشاكرية(يا من منطقة    وكان أكثر الضحا  ... ضد الشيعة 
                                                

  .١١١شيرين هنتر تعريب زينب شوربا ص.  مستقبل الإسلام والغرب)١(
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  .>المركزي وأحرق أحد الجسرين الواصلين بين جانبي الكرخ والرصافة
ويستمر في الحديث عن دور حكومات الطوائف في تحريـك الفـتن في مـصر، وعـن                 

المدينة الاقتتال الطائفي بعد قيام حركة الزنج في سواد جنوب العراق، وامتداد التراع إلى               
  .)١(المنورة والي طبرستان، وتواصلت إلى شمال افريقيا وهكذا

  .وهناك كتب كثيرة تتحدث عن هذه الظاهرة كمقدمة ابن خلدون وغيرها
ويكفي أن نذكّر بدور التراع العثمـاني الـصفوي في خلـق الفـتن الطائفيـة الداخليـة                  

  .تها وعزا أمام التحدياتواضعاف الأمة الإسلامية مما جر بالتالي إلى أن تفقد شوك
على الـشام وأجـزاء مـن العـراق     ) م١٩٢٤ ـ  ١٢٨٠(فلقد سيطرت الدولة العثمانية 

علـى  ) م١٧٣٤ ـ  ١٥٠٦(اضافة إلى مناطق في شمال أفريقيا، وسيطرت الدولة الـصفوية  
  .وراحتا تتنافسان وتؤكدان هويتهما المذهبية. ايران

ه نزاع المصالح وـم الغـزاة والقبائـل والمـستبدين لا          مما أفرز نزاعاً طائفياً مقيتاً سبب     
  .المذاهب، وشهدنا استعار موجة التكفير والقتل وإهانة المقدسات في كلا الطرفين

ونحن إذ نشير إلى هذا التراع لا ننكر الخدمات التي قـدمتاها للحـضارة الإسـلامية                
  .ةولكننا ننعى عليهما استخدام الترعات المذهبية لأغراض سياسي

وإذا كنا ننكر أي إكراه أو عنف للاجبار علـى تغـيير المـذهب فإننـا ننكـره علـى                    
  .الطرفين معاً وبمستوى واحد

  التكفير: ثالثاً
ورغـم أنّ الإسـلام وضـح تمامـاً     . وتعد هذه الظاهرة من أهم العقبات بوجه التقريب   

  .ة الغريبة حدثت بقوةالحدود الفاصلة بين الكفر والايمان، وحددها بدقة فإنّ هذه الحال
  :’فعن عبادة بن الصامت قال رسول االله 

من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسـوله وأنّ عيـسى                  
عبداالله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه والجنة حـق والنـار حـق أدخلـه االله                  

  .الجنة على ما كان من العمل
: الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، وروى الـشيخان والترمـذي  وفي رواية أدخله ا 

                                                
  .٢٣٣ قصة الطوائف للدكتور فاضل الأنصاري ص)١(

٨٢   

  .)١(من شهد أن لا إله إلا االله وأنّ محمداً رسول االله حرم االله عليه النار
  : قوله)ع(وروى سماعة عن الإمام الصادق 

الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله والتصديق برسـول االله، بـه حقنـت الـدماء، وعليـه               
  .)٢(اكح والمواريث، وعلى ظاهرة جماعة الناسجرت المن

أتباعه على التعامل العقلاني والحـوار المنطقـي        ’ وربى القرآن الكريم الرسول الكريم      
  .والقبول بالتعددية الاجتهادية إذا كانت على أسس شرعية منضبطة

إلا أنّ هذه الظاهرة حدثت في ظل ظروف عـصبية في مطلـع الأمـر كمـا في قـضية               
  .جالخوار

ورغم أنّ الأمة عبرت هذه الحالة وعادت إلى التعامل المنطقي في عصر أئمة المذاهب            
وقدم الأئمة أروع صور منطقية وربوا أتباعهم عليها ولكـن العوامـل الكـثيرة الأخـرى              

  .قادت إلى عودا من جديد
بلـوازم  وإني اعتقد أنّ أهم ما قاد لهذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته بمؤاخذة الآخـر                 

  .كلامه رغم أنّ هذا الآخر لا يؤمن ذه الملازمة مطلقاً
  . معتقدين أنّ لازم موقفه من التحكيم كفره والعياذ باالله)ع(فقديماً كفّر الخوارج علياً 

  :فقد ذكروا أنه شك في نفسه حين قال للحكمين
إذا هـو شـك   ف> انظرا فإن كان معاوية أحق ا فأثبتاه، وإن كنت أولى ا فاثبتاني   <

  .>في نفسه ولم يدر أهو أحق أم معاوية فنحن فيه أشد شكاً
فإنّ ذلك لم يكن شكاً مني، ولكن انصفت في القـول، قـال             <: ورد الإمام عليهم بقوله   

 ولم يكن ذلك شكاً وقد علم       .)٣() هدى أَو في ضلالٍ مبينٍ      وإِنا أَو إِياكُم لَعلى   (: االله تعالى 
  .)٤(>على الحقاالله أن نبيه 

وبعد عصر الأئمة دبت هذه الحالة بوتيرة أوسع وذلك كمـا لاحظنـاه في الاخـتلاف               
                                                

  . ذكرا الصحاح في أول ما ذكرته من روايات وجمعها صاحب جمع الفوائد في مطلع كتابه)١(
  .٢٥ص، ٢ الكافي ج )٢(
  .٢٤:  سبأ)٣(
  .٤٤٤، ص ١ الاحتجاج للعلامة الطبرسي ج )٤(
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حيـث رأى   ) التحـسين والتقبـيح العقلـيين     (و) زيادة الصفات على الذات الإلهيـة     (حول  
الطرفان المتنازعان أنّ الطرف الآخر يقوده رأيه إلى الكفر وهكذا نجد هـذه الظـاهرة في                

) الاستحـسان (وحـتى في مثـل   ) البـداء (و) الـشفاعة (و) التوسـل (ن قبيل قضايا كثيرة م 
في حـين لـواحتكم الجميـع إلى الحـوار المنطقـي       . وغيرها) المصالح المرسلة (و) القياس(و

لاكتشفوا على الأقل لدى الطرف الآخر ما يبرر له الايمان ذه القـضية أو تلـك وربمـا                  
  .اكتشفوا أنّ التراع لفظي لا حقيقة له

وزاد الجهل والتعصب الطين بلة حيث يدخل في عملية الفتوى مـن لـيس أهـلاً لهـا                  
وهذا ما شهدناه بكل وضوح في الحركات التكفيريـة في عـصرنا            . فيفتي بغير ما أنزل االله    

مما أدى إلى سفك الدماء البريئة على نطاق واسع باسمٍ الدفاع عن الدين والأمـة وهمـا                 
  .من هذه الحالة براء

  التشكيك في نوايا الداخلين في الحوار: عاًراب
لا يحقق التشكيك الجو الهادئ المطلوب، ويـدفع لنـوع مـن التـهرب أو المماطلـة أو        

وهذا مـا شـهدنا نظـيره في عمليـات         . تلمس العثرات مما يمنع من تحقق النتيجة المطلوبة       
يـة عـن الآخـر    الحوار بين أتباع الأديان نتيجة ما يحمله كلّ طـرف مـن تراكمـات ذهن      

فالطرف المسيحي مثلاً يحمـل أحقـاده الـصليبية وإيحـاءات المستـشرقين بمـا يـسمونه                  
وما يدور في نفسه من هواجس الصحوة الإسـلامية الـتي تنـافس      ) الهرطقة الإسلامية (بـ

مشروعه في السيطرة، في حين يحمل الطرف الإسلامي سوابق ذهنية كـبيرة عـن خدمـة              
  .ار على مدى قرونالتبشير المسيحي للاستعم

ولكن العمل الجاد والتوجه للتعليمات الإسلامية الهاديـة والداعيـة لحـسن الظـن في            
الأخ المسلم يمنع من أن يلعب هذا العامل دوره في المنـع مـن التقريـب خـصوصاً إذا تمّ              
على مستوى العلماء العاملين الذين خبر بعضهم بعـضاً في مجـالات العلـم والاخـلاص                

  .سبيل الأمة بمجموعهاوالعمل في 
التهويل والتضخيم واستحـضار الماضـي والتـهجم علـى المقدسـات وعـدم              : خامساً

  احترام الآخر
وكلّ واحد من هذه الأمور يمكن أن يشكل بنفسه مانعاً من تحقّـق الحـوار المطلـوب           
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وبالتالي الوصول إلى التقريب، وقد وجدنا النصوص الإسلامية تتظافر في المنع من هـذه              
  :لأمورا

 ثُـم تتفَكّـروا مـا     ي و فُراد قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للّه مثْنى       (: فقوله تعالى 
ةجِن نم بِكُميمنع من الحوار في الأجواء الانفعالية المصطنعة.)١ ()بِصاح .  

 يمنـع مـن     )٢()لُ عمـا تعملُـونَ    قُلْ لا تـسئَلُونَ عمـا أَجرمنـا ولا نـسئَ          (: وقوله تعالى 
الانشغال بالماضي ويفرض احترام الآخر وذلك أيضاً واضح في الآية التي تنهي حتى عن              

  .سب آلهة المشركين
  الاختلاف في المناهج: سادساً

اضف إلى كلّ ذلك أن اختلاف مناهج الاستدلال وطرق الاستنباط يمنع من التقـارب    
  :إلى ما يأتيفي النتائج فينبغي السعي 

  . ـ الفراغ من المفروضات المسبقة قبل بدء عملية الحوار١
  . ـ الاتفاق على منهج واحد للاستنباط وليس هذا الاتفاق أمراً صعبا٢ً
 ـ تحقيق محل الحوار بدقة لئلا ينظر كلّ طرف إلى قضية ومفهوم لا ينظـر ومفهـوم    ٣

  .لا ينظر إليه الطرف الآخر
  :يلوهناك موانع أخرى من قب

  . ـ اعتبار القول الشاذ علامة على المذهب كله١
  . ـ أخذ تصورات المذهب من أقوال خصومه٢
  . ـ دخول من ليس أهلاً في عملية الحوار٣
  . ـ اتباع الأساليب الملتوية للظفر بالآخر٤

وغير ذلك مما لا يسعنا اال للتعرض له ولكن يجب حذفه حتى نصل إلى التقريـب                
  .لضرورة في عالمنا الملتهبالمطلوب بل ا

                                                
  . ٤٦:  سبأ)١(
  .٢٥:  سبأ)٢(



 ٨٥ 

 
  انتشار المذاهب بين الماضي والحاضر

لقد تغيرت الخارطة المذهبية على مر التاريخ نتيجة عوامل كثيرة، ويكفي أن نقـارن              
 أحـدهما للمقدسـي وهـو يتحـدث عـن انتـشار       )١(بين نصين ذكرهما الشيخ أسد حيدر  

سواد صنعاء ونواحيها مع سـواد عمـان شـراة          <: لرابع الهجري فيقول  المذاهب في القرن ا   
والغالـب علـى صـنعاء    . غالية، وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمان وجهـر وصـعده شـيعة    

وفي . أصحاب أبي حنيفة والجوامع بأيديهم، وفي نـواحي نجـد والـيمن مـذهب سـفيان               
رية، وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة    العراق الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة، وبه مالكية وأشع       

  .وثم حنابلة) وشيعة(فإنها سنة، وأكثر أهل البصرة قدرية 
إقليم اقور وهو اليـوم شمـال العـراق ـ أي الموصـل ونواحيهـا ـ مذهبـهم سـنة          ... 

وجماعة،إلا عانة فإـا كـثيرة المعتزلـة ولا تـرى في الـرأي غـير مـذهب أبي حنيفـة                     
جلبة للشيعة، واقليم الشام مذاهبـهم مـستقيمة أهـل جماعـة            والشافعي، وفيها حنابلة و   

وسنة، وأهل طبرية ونصف نابلس وأكثر عمان شيعة ولا ترى فيه مالكياً، والعمل كـان               
  .فيه على مذهب أصحاب الحديث

وأعلى القـصبة  ... اقليم مصر على مذهب أهل الشام، غير أنّ أكثر فقهائهم مالكيون،        
  .سطاط موجودة ظاهريةشيعة وسائر المذاهب في الف

واقليم المغرب، فالمذاهب على ثلاثة أقسام، وأما في الاندلس فمذهب مالك، وقـراءة           
لا نعرف إلا كتاب االله وموطأ مالـك، وبـسائر المغـرب إلى مـصر لا        : نافع، وهم يقولون  

  .يعرفون مذهب الشافعي إلاّ مذهب أبي حنيفة ومالك
لة والغلبة لأصحاب أبي حنيفـة إلاّ في كـورة          اقليم جانب خراسان للشيعة والمعتز    ... 

  .الشاش فإنهم شوافع وفيهم قوم على مذهب عبداالله السرخسي
واقليم الرحاب مذاهبهم مختلفة، فالغلبة للحنيفة وهم بخارية، وبالري حنابلة كـثيرة،            

  .وأهل قم شيعة، وفي الدينور جلبة لمذهب سفيان الثوري

                                                
  . طبعة مجمع أهل البيت٢٩٢، ص١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج)١(
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أكثر أهـل الأهـواز ورامهرمـز والـدورق حنابلـة،           اقليم خوزستان مذاهبهم مختلفة،     
  .ونصف الأهواز شيعة، وبه من أصحاب أبي حنيفة كثير ولهم فقهاء وبالأهواز مالكيون

اقليم فارس، العمل فيه على أصحاب الحـديث، وأصـحاب أبي حنيفـة، وللداوديـة             
  .دروس ومجالس وغلبة، ويتقلدون القضاء والأعمال

  .لبة للشافعياقليم كرمان المذاهب الغا
ورأيـت القاضـي أبـا محمـد المنـصور          . اقليم السند مذاهبهم أكثرها أصحاب حديث     

ولا ) شيعة يحيعلـون في الأذان ويثنـون في الاقامـة   (داودياً إماماً في مذهبه وأهل الملتان      
تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة ولـيس ـم مالكيـة، ولا معتزلـة، ولا                  

  .)١(عمل للحنابلة
ومن الواضح أنّ هذه الجغرافيا المذهبية تغيرت بـشكل كـبير حـتى في القـرن الرابـع         

  .والخامس نفسيهما
  : بما يلي)٢(أما عن القرن الثالث عشر الهجري فيحدثنا العلامة أحمد تيمور

  .وعلى الجزائر وتونس أيضاً. المغرب الأقصى يغلب عليه ـ الآن ـ المذهب المالكي
بكثرة، والحنفي بقلة، وهـم مـن بقايـا الأسـر التركيـة،             . المالكيالمذهب  ) طرابلس(

وأكثرها في تونس، ومنهم أفراد بيت الإمارة ا، ولهذا تمتاز حاضرا بالقـضاء الحنفـي                
مشاركاً للقضاء المالكي، وأما سائر أعمالها فقضاا مالكية، وفي الحاضـرة كـبير المفـتين       

    م والزعامة والمعنوية على الجميع، والمـالكي ولـه المقـام           ويلقّب بشيخ الإٍسلام، وله التقد
ومع قلة المقلدين للمـذهب  . الثاني، وقد تساهلوا ـ الآن ـ في تلقيبه بشيخ الإسلام أيضاً  

الحنفي، فإنّ من السنن المتبعة عندهم أن يكون نصف مدرسي جـامع الزيتونـة حنفيـة،                
  . لكونه مذهب الأسرة المالكةوإنما امتاز الحنفي بذلك. والنصف الآخر مالكية

الشافعي والمالكي، ويغلب الأول في الريـف والثـاني في الـصعيد والـسودان،               ) مصر(
  .ويكثر الحنفي وهو مذهب الدولة، والمتبع في الفتاوى والقضاء الحنبلي قليل بل نادر

                                                
  .م بمطبعة بريل١٩٠٩أحسن التقاسيم لشمس الدين محمد بن أحمد المعروف بالشاري طبع سنة  )١(
  .٤٢د تيمور باشا ص نظرة تاريخية لأحم)٢(
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  .الحنفي يشمل نصف أهل السنة ا والربع شافعية، والربع الآخر حنابلة): الشام(
يغلب على مذاهب أهل السنة فيـه الـشافعي، ويليـه الحنبلـي فـالحنفي،        ): فلسطين(

  .فالمالكي
  .يغلب الحنفي فيه على مذاهب أهل السنة، ويليه الشافعي وبه مالكية وحنابلة):العراق(
  .العثمانيون والألبان وسكان بلاد البلقان، المذهب الحنفي): الترك(
غالب على بلاد أرمينية، لأنّ مسلميها مـن أصـلل          المذهب الشافعي وهو ال   ): الاكراد(

  .تركماني أو كردي، والسنيون من أهل فارس أغلبهم شافعية وقليل منهم حنفية
  .المذهب الحنفي والشافعي، والحنبلي بقلة): الأفغان(
التي منها بخارى المذهب الحنفي، وأما تركـستان الـشرقية فكـان          ): تركستان الغربية (

افعي، ثم تغلب الحنفي بمسعى العلماء الواردين عليها من بخارى القفقـاز      الغالب عليها الش  
  .وما والاها الحنفى وفيهم شافعية

  .الحنفي والشافعي بقلة وفيها مذاهب أخرى): الهند(
 ٢٥شافعية وكذلك مسلموا استرالية، وفي البرازيل مـن أميركـا نحـو      ): الهند الصينية (

  .الف مسلم حنفية
  . ألفاً وهم مختلفو المذاهب١٤٠ن المسلمين عدد ينوف على فيها م): أميركا(
  .الشافعي والحنبلي وفيه حنيفة ومالكية في المدن أهل عسير شافعية): الحجاز(
السنيون فيها وفي عدن، وحضرموت شـافعية، وقـد يوجـد بنـواحي عـدن         ): اليمن(

  .عيةحنيفة، والغالب على عمان الأباضية، ولكنها لا تخلو من حنابلة وشاف
  .المالكي وفيهما حنابلة من الواردين عليهما من نجد): قطر والبحرين(
  .الغالب على أهل السنة فيها الحنبلي والمالكي): الاحساء(
  .المالكي): الكويت(

  :ويعلّق الشخ أسد على هذا النص قائلاً
>   ض هذا ما ذكره العلامة أحمد تيمور باشا عن المذاهب الأربعة وانتـشارها، ولم يتعـر

  ...لانتشار المذهب الشيعي في الأقطار الإسلامية في العصر الحاضر
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كمـا لا يعـني أنّ تقـسيمات        . ولابد من ملاحظة عامل الزمن والـتغيرات الـسياسية        
  .)١(>تيمور واحصاءاته هي من الدقة بحيث لا تقبل الاضافة في الأسماء والزيادة في العدد

 لم يتعـرض مـثلاً للـبلاد الافريقيـة          وهذا صحيح فاستقصاؤه غير مـستوعب؛ لأنـه       
  .السوداء، ولا للمسلمين في الصين وروسية وغيرها

ورغم أننا نرفض تقسيم المسلمين إلى أكثرية وأقلية إلا أنّ الواقع يفرض نفسه، وهنا         
نجد أنّ الأكثرية في العالم الإسلامي سنية وعلى اختلاف في البلدان من حيث كثرة أتبـاع         

. والأقلية شـيعية بـلا ريـب      ) الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي   (ربعة  أحد المذاهب الأ  
ويوجد أتباع المذهب الأباضي بشكل أكثريـة في عمـان   ) اثنا عشرية أو زيدية وغيرها    (

  .كما تتواجد أقليات إباضية في شما ل افريقية
نقلـب  فإذا ركّزنا على كلّ دولة رأينا هذه الحقيقة قائمة في أغلب الـدول في حـين ت                

النسبة في دول كالعراق والبحرين وآذربايجان وتتعـادل تقريبـاً في لبنـان كمـا أنّ نـوع                  
  .العلاقات متباين

فالأمور في دول جنوب آسيا ووسطها وافريقيا واميركا والدول الخليجية تسير نحـو             
الوئام ومنح حقوق المواطنة للجميع مع وجود خلل في بعض هذه الدول نرجو أن يـزول   

ل سعي هذه الدول لتحقيق حالة ديمقراطية مناسبة لها وسيطرة الاتجـاه العقـلاني              من خلا 
  .والحواري على الاتجاه الطائفي المتطرف

ولكنه متشنج تماماً في العراق نظراً لتدخل المصالح الاستكبارية أولاً وضـعف الحكـم              
 اموعات الارهابيـة  المركزي ثانياً وانتشار السلاح بيد اموعات الطائفية ثالثاً وتلاحم  

التكفيرية مع بقايا النظام البائد رابعاً وثورة الترعات العشائرية والطائفية واتجاهات الثأر            
  .المضاد في المرحلة الخامسة

إلا أنني متفائل بمستقبل أفضل يعيد للنسيج العراقي لحمتـه الطبيعيـة وللعـراق دوره               
وتفاؤلي هذا ناتج من خـبرة لابـأس        . العالميةالطليعي في القضايا الاقليمية والإسلامية و     

  .ا بالتركيبة العراقية والأوضاع الاقليمية والعالمية
                                                

  .٢٩٤، ص١ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج)١(
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إن إيمان الأغلبية الساحقة للشعب بالحـل الإسـلامي، ووجـود الكـوادر الإسـلامية           
المتمرسة التي عركتها المحنة الطويلة، وتوفّر العلماء الأتقياء التقـريبيين كـلّ ذلـك سـوف              

  . في الوصول إلى الوصول إلى الغد الأفضليساهم
وإنني أعتقد أنّ عملية التوعية الجماهيرية وقيام العلمـاء بـدورهم الوحـدوي وأداء              
الدول الإٍسلامية والعربية دورهـا المطلـوب في رأب الـصدع سـوف يـؤدي إلى تحقيـق             

  .المصالحة الوطنية المنشودة
حقل الصراع الطائفي وإن سعى البعض إلى أما الأمر في لبنان فلا يمكن أن يصنف في          

وإنما هو صراع سياسي محض نسأل االله تعـالى أن يوفّـق الـشعب اللبنـاني لحلّـه              . ذلك
  .بأفضل وجه

وعدا هذه الموارد فإنني لا أجد أية حالة يؤبه لها في العالم الإسلامي إلا في باكـستان                 
  .ولكنها حالات فردية عابرة
لّ وعلا أن يمن علينا جميعاً بالعزة والوحدة والتلاحم لمواجهة           وفي الختام أسأل االله ج    

  .التحديات المصيرية التي تستدف ثقافتنا بل وجودنا على مستوى العالم الإسلامي كله
  .)١()وقُلِ اعملُوا فَسيري اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ(

                                                
  .١٠٥:  التوبة)١(
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عندما اجم أمة ذات وعي وموقف من الكون والتاريخ والإنسان ولها إيـديولوجيا             
حياتية مستوعبة مما ينتج تماسكاً هو من صميم فكرها وشخصيتها، فيراد لهـا أن تغـرق         

 جـذورة  في اللاأبالية، ويستهدف تماسكها، وعندما يتم العمـل علـى فـصل الواقـع عـن          
  ،التاريخية العريقة ومبانيه العقائدية، وخصوصياته المحددة

 يميتوا العقل الجمعي والثقافـة العامـة والتـرابط الـشعوري            كيوعندما يخطط الأعداء    
  ،والتناسق السلوكي

  ،وعندما يراد قهر الإرادة وتفتيت الوحدة وكسر المقاومة
لحالة الفولكلورية والسطحية لينتج    وعندما يعمل على دفع أية أمة للتردي في وهدة ا         

وفي كلتـا الحـالتين   (من ذلك إما التمجيد والنرجـسية الفارغـة أو التعـصب والعنـصرية         
ستكون النتيجة هي التقهقر الهووي والتراجعية والتطرف فكـراً وثقافـة واجتماعيـاً كمـا         

  ،)١(يعبر الدكتور فتحي التريكي
كما يعبر بعض   ) الهوهوية(أو  ) الهوية(ز سؤال   نعم عندما يتآمر العدو على أمة ما يبر       

  .الفلاسفة
والهدف الواقعي هو معرفة حقيقـة الأمـة كمـا هـي ومعرفـة حـدود هـذه الحقيقـة                    

                                                
  .١٩٥ الحداثة وما بعد الحداثة ص)١(

 



 ٩١ 

ومشخصاا دونما إغراق في التعميم والنمطية بحيث تتحول إلى حقيقـة سـيالة ووجـود               
لذي يمنحها ما تمتـاز بـه       منفتح، ولا تفريط بمعالم الشخصية وتضييع لفرديتها وتشخصها ا        

  .على غيرها
  

 
يطرح الفلاسفة حقيقة لا ريب فيها هي أنّ المفاهيم الكلية تبقى ذهنية فإذا أريـد لهـا    
أن تدخل عالم الوجود تشخصت بحدودها وتعينت بمميزاا الوجودية ولكنها علـى أي              

رح في الإجابة على سؤال ما هي أو ما هـو؟ بـل   حال لها هويتها في المرحلتين وهي تنط   
لا يمكن أن نتحقق من كون هذا الذي وجد هو مصداق لذلك المفهوم إلا إذا كنـا نعـرف              

  .أبعاد المفهوم نفسه
ولذا يكون السؤال ما هي أبعاد مفهومنا عـن ماهيـة الأمـة الإسـلامية نظريـاً؟ لـه                   

   انسجامه مع الصورة النظرية؟الأسبقية على سؤال ما هو واقع هذه الأمة ومدى
  :وما نتصوره لهذه الأمة نظرياً يتأطّر بالإطار التالي

تجمع بشري يؤمن بتمييز الإنسان عن سائر الموجودات الحية بخصائص فطرية           : أولاً
  :لا تتوفر بمجموعها فيها هي

لحسي أ ـ العقل بأحكامه النظرية والعملية، وقدرته على التخلّص من سيطرة الواقع ا 
وتأثيراته من خلال إدراكاته المتخيلة، والموهومة والمستنبطة بالإضافة لمحـسوساته الـتي            
يتجاوزها لتكوين المفاهيم الكلية التي يسرح بينها ليعود إلى الواقع المحـسوس ويدرسـه              
ويلاحظ نقاط القوة والضعف فيه وليفترض صورة جديدة تتخلّص مـن نقـاط الـضعف               

 وحينئذ تبدأ عمليـة  ،وليرسم لنفسه خارطة توصله للصورة النموذج،وتحتفظ بنقاط القوة 
  .التغيير من خلال دوافع العلة الغائية ولذا يمكن أن يمتاز الإنسان بكونه الحيوان المغير

ب ـ الغرائز والميول، وهي دوافع عمياء تشاركه في بعضها الأحياء الأخرى ويخـتص   
  ).وحب الاستطلاع والتدين وأمثال ذلكالكمال كالشوق إلى (هو بميول متعالية 
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ج ـ الإرادة الحرة الـتي تقـرر الموقـف بمـسؤولية مهمـا اشـتدت الـضغوط العقليـة          
  .والعاطفية
ويؤمن باالله تعالى خالقاً للكـون مـدبراً لـه وبكـل صـفاته الحـسنى الجماليـة                  : ثانياً

جاء بالرسالة الخاتمـة  الذي ’ والجلالية، وبالأنبياء والرسل وآخرهم الرسول الأكرم محمد    
الخالدة قادة للتاريخ الإنساني ومبلغين لشرائع االله الهادية إلى مدارج الكمـال، وبالقيامـة          
معاداً لهذه المسيرة مما يعطيها هدفية ومعنى ولكل هذه المعتقدات فروع كثيرة تستفاد منها          

  .منطقياً
ع وتربـى العقـل والعواطـف       ويؤمن برسالة إسلامية تنظّم الحياة وتـبني اتم ـ       : ثالثاً

وتوجه السلوك كله نحـو الكمـال وتتـصف بالواقعيـة والأخلاقيـة والتـوازن والمرونـة                  
  .والشمول والعدالة والوسطية إلى ما هناك من صفات منسجمة

ويؤمن بضرورة المساهمة في المسيرة الحضارية الإنسانية وامتلاك دور طليعـي           : رابعاً
رات والثقافات وتشجيع على التقدم، واتخاذ منهج حـواري         فيها، عبر انفتاح على الحضا    

منطقي مع الآخر، وتعاون عالمي في كلّ ما يخدم الـصالح الإنـساني العـام ويـدفع الظلـم            
  .والعدوان على الحقوق وينصر المستضعفين ويحقق السلام العادل

  
 

  :اوفي مجال تحديد الهوية يجب الحذر من الجوانب السلبية وأهمه
أ ـ السقوط في مفهوم ذاتوي متعال، ونرجسية تصعيدية لا مبرر لها، ونمطية دد كلّ  
أنواع الحوار وتنظر لنفسها على أنها اية التاريخ ومنتهى التقدم تماماً كما نـشهده عنـد                
الليبرالية الديمقراطية ومنظريها اليوم، فهم مهما اختلفـوا في الوسـائل، أهـي الـصراع أو                

الليبراليـة  (فس، يتفقون على أنّ المـسار الحـضاري يجـب أن تتجـه بوصـلته نحـو                  التنا
لا غير وحتى أولئك الذين يبدون مرونة في التعامل مع الآخر الإسلامي فهم             ) الديمقراطية

  .يبقون على الهدف ويخففون من قسوة الوسائل



 ٩٣ 

 ـ    هاد الإنـساني أن  إنّ الهوية الإسلامية رغم قيمها الثابتة الفطرية تفـسح اـال للاجت
يقدم إبداعاته التفصيلية، وحكمتـه العمليـة التنظيميـة الإبداعيـة، ورغبتـه الاجتماعيـة            

  .المتغيرة
ب ـ السقوط في هاوية التفريط بالقيم الإنسانية الثابتة، وهو مرض قاتـل للحـضارة    

مـا بعـد   يعصف بالقيم والعقل والمنطق والحقيقة والمعرفة، وهو تماماً ما سقطت فيه حالـة           
  .الحداثة الغربية

إنّ الواقع الإنساني يحوي ثوابت قيمية هي سر انطباع أيـة مـسيرة بـشرية بالطـابع                 
الإنساني ومتغيرات طبيعية من قبيل بعض علاقات الإنسان بأخيه الإنـسان أو بالطبيعـة          

  .رونةوإذا كان التعامل مع القيم ثابتاً فإنّ التعامل مع الجانب المتغير يتصف بطابع الم
وعليه، فنحن ندعو للمرونة الواقعية ونرفض الميوعة المفرطة، يقول الأسـتاذ الـشهيد          

  :الصدر
فالتحرك الضائع بدون مطلق تحرك عشوائي كريشة في مهب الريح، تنفعل بالعوامـل    <

وما من إبداع وعطاء في مـسيرة الإنـسان الكـبرى علـى مـر      . من حولها ولا تؤثر فيها 
غير أنّ هذا   > مرتبط بالاستناد إلى مطلق، والالتحام معه في سير هادف        التاريخ إلا وهو    

الارتباط نفسه يواجه من ناحية أخرى الجانب الآخر من المشكلة، أي مشكلة الغلـو في            
الانتماء بتحويل النسبي إلى مطلق وهي مشكلة تواجه الإنسان باستمرار إذ ينسج ولاءه     

على الحركـة ومواصـلة الـسير، إلا أنّ هـذا الـولاء           لقضية لكي يمده هذا الولاء بالقدرة       
يتجمد بالتدريج ويتجرد عن ظروفه النسبية التي كان صحيحاً ضـمنها، وينتـزع الـذهن           
البشري منه مطلقاً لا حد له للاستجابة إلى مطالبه، وبالتعبير الديني يتحول إلى إله يعبـد       

  .)١(بدلاً من حاجة يستجاب لإشباعها

                                                
  .٧٥٣ الفتاوى الواضحة ص)١(

٩٤   

) لقضية الهوية في قبـال الفهـم الـذاتوي    (والفهم الموضوعي   <: التريكيويقول الأستاذ   
يحاول إقرار تناظر وتناسق بين الهوية والعقل في صبغته المنفتحة والكونية في الآن نفـسه،       
وهو يأخذ بعين الاعتبار ثوابت الوجود ومتغيراته ويفتح الوجود علـى الحيـاة بتغيراـا        

  .)١(>، فالذات في هذا الفهم مؤسسة للعقل والوعي المتحركومفاجآا ونضالها وتوتراا
  

 
 اللازم علينا ـ ونحن نعمل على تلافي ديـد التنمـيط وتـداعيات     نومن هنا فإنّ م

  :التفريط ـ الالتزام بسلوك متوازن رشيد ومن أنماطه ما يلي
وحـدة الفطـرة ووحـدة     ـ أن تمتلك الأمة نظرة عالمية إنسانية تستمد فلسفتها من  ١

المسيرة وضرورة التعاون الـدولي في نظـام عـادل يعطـي كـلّ ذي حـق حقـه ويحتـرم                
  .الخصوصيات الثقافية كما يحترم حقوق الإنسان وحرياته دونما اعتداء

وحينئذ يجب التنبيه والحذر من الوقوع في حبائل هذه العولمـة انونـة الـتي تعتمـد                 
الاقتصادية على الآخرين، وهي في الواقع إعادة إنتاج لنظـام  الهيمنة الثقافية والسياسية و  

  .الهيمنة الرأسمالية القديمة مع تغيير في الأسلوب والوسيلة
ننا لا نستطيع أن نخطط لأية قضية حتى ولو كانت تبدو لأول وهلة داخلية بحتـة ـ   إ

يـة والمـسيرة   من قبيل قضايا التربية والإعلام والبيئـة الداخليـة وحركـة الطاقـة الداخل           
الزراعية والتنمية العلمية، وحتى المناسـبات والقناعـات الفولكلوريـة ـ إلا إذا لاحظنـا      
المسيرة العالمية للعولمة في كلّ هذه االات وإلاّ فسيكون تخطيطنا ناقصاً تواجهـه موانـع    

 شـئنا أم  بعد ملاحظة الفضاء العولمي والنفوذ العميق لثقافة العولمة إلى كلّ مجالات حياتنا         
  .أبينا

  .وتلك بنفسها مشكلة تضغط على أنماط تخطيطاتنا

                                                
  .٢٠١ الحداثة وما بعد الحداثة ص )١(



 ٩٥ 

ثمّ أنّ مفهوم الدولة وقدرا بـدأ يهتـز بـشدة بالتـالي راح دور الـضغط الخـارجي،              
وربما كان هذا ذا أثر ايجابي في مجال نفي الأساليب الديكتاتورية           . والمراقبة الكونية يزداد  

ان، إلاّ أننـا نعلـم كـون العولمـة لا تـستخدم  هـذه            والقمعية وإدانة انتهاك حقوق الإنس    
العناوين البراقة إلاّ لتبرر تدخلها لتحقيق مصالحها الضيقة، فإذا رأت أنّ تدخلها ينقلـب          
على أهدافه المخفية تخلّت عنه، وهو بالضبط ما رأيناه من تخلّي أمريكا عـن مـشاريعها           

  . عملائها الذين ثارت بوجههم الشعوب، بل وحتى عنفي الشرق الأوسط الكبير والجديد
 ـ أن تعتمد الأسلوب الوسطي المتوازن في مختلف تعاملاـا مـع الواقـع وتتجنـب      ٢

ويمكننا أن نؤكّد أنهمـا إذا  . الإفراط والتفريط، فكلاهما يعد خروجاً عن الجادة المستقيمة    
ت هـذه الأمـور     ركّزا على أي شيء أفسداه حتى العلـم والـدين والمعرفـة فـإذا أصـيب               

  .بالإفراط مثلاً تحولت إلى مسارات خطيرة ومترلقات واسعة
 ـ أن تجعل عملية الحوار مع الآخر الداخلي والخـارجي منطقهـا قبـل أي خطـوة      ٣
وها هو القرآن يتحدث لنا عن أساليب من الحوار جرت ويمكن أن تجـري بـين                . أخرى

حتى أنا لنعتقد أنّ في القـرآن نظريـة         أطراف متنوعة ويرسم لنا أحسن الطرق في الحوار         
ويخطئ من يتصور أنّ الحوار لغـة العـاجزين، بـل هـو             . متكاملة للحوار المنطقي السليم   

على العكس لغة الأقوياء في منطقهم، المطمئـنين إلى أصـالتهم، الـواثقين مـن هويتـهم،                  
وقـت وتنفيـذ   نعم إذا أراد الآخرون استغلال الحـوار لكـسب ال     . الموضوعيين في تعاملهم  

الخطط الجهنمية أو لبثّ الشبهات الممزقة والظلم للوجدان الاجتماعي فإنهم هـم الـذين              
  .يسدون باب الحوار

 ـ أن تعتمد الأمة منهج التغيير المـستمر ـدف الوصـول إلى الأفـضل طبعـاً مـع        ٤
اقاـا  وتعمل على تعبئـة كـلّ ط  . الاحتفاظ بالثوابت الإسلامية التي هي جزء من الهوية    

المادية والمعنوية للتخلّص من حالة التخلّف الاقتصادي والعلمي والاجتمـاعي والتقـنين            
والتربوي والإعلامي وغير ذلك وليكن المنهج التغييري سمة عامة وفق ما أراده الإسـلام             

  .كما أشرنا إلى ذلك

٩٦   

 ـ             شكل إنّ التجديد حتى في أساليب الاستنباط الديني، والتحريك في عملية الـوعي، ي
  .منة على الأمة كما تذكرة الروايات

 ـ أن تمتلك الأمة المناعـة الكاملـة ضـد التـآمر علـى هويتـها التقنينيـة وثقافتـها          ٥
الاجتماعية من خلال التأثيرات التي تتركها احتكار المؤتمرات الدولية والجـو الإعلامـي             

  .من قبل قوى التآمر
 فهـا نحـن   ؛تـشريع الثقـافي والاجتمـاعي   ية التقنين واللوهذا المعنى ينسحب على عم  

نشهد مؤتمرات التنمية والسكان والمرأة تسعى جاهدة لتعميم الثقافة الغربيـة والتـصورات     
وأمثال ذلـك،   ) الحرية الفردية للمراهقين  (و) الحقوق الجنسية (الاجتماعية المنحرفة باسم    

ذ منه العولمة إلى جميع     مضمنة ذلك في خانة حقوق الإنسان، وهي الباب الواسع الذي تنف          
  .االات

كما أننا نشهد تدخل العولمة الإعلامية من خلال الجو الخـانق للمعلومـات المتدفّقـة               
عبر مئات المحطات الفضائية والانترنت لتغير الحقـائق، وتثـبط الهمـم وتبـثُّ الـشائعات       

وهـذه أمامنـا    . اتوتمزق الأواصر، وتغير التصورات وتشكك في القناعات وتخلق الحزاز        
المؤامرة الضخمة التي تعمل على أن يخطئ العالم الإسلامي عـدوه الحقيقـي ويتوجـه إلى            

  .أعداء وهميين، بعد تحريك الكوامن الطائفية والقومية والجغرافية والتاريخية فيه
وعلى نفس الوتر نذكر بالمشكلة الأخلاقية الـتي جلبـها لنـا إعـلام العولمـة فجعـل                

عري والتحلّل وكلّ المحرمات مباحة معروضة في العلن أمام شـبابنا وكـلّ مـن    الرذيلة وال 
والأنكي أنه خلق له قواعد ومحطّات داخلية تـصب جميعهـا علـى        . تتحرك فيهم الأهواء  

  .الترابط الخلقي بين مجتمعاتنا فلا يستطيع الخيرون أن يصلحوا الأمر
مريكية تحت غطاء العولمة ومساهمة القوى      وقد ابتلينا أخيراً بالتدخلات العسكرية الا     

العظمى في دفع الأخطار عن البشرية ومحاربة الارهاب، بعد أن سوقت لمفـاهيم عولميـة               
  .وأمثال ذلك) الحرب الاستباقية(خطيرة من قبيل مفهوم 



 ٩٧ 

وكانت التدخلات الخطيرة في افغانستان والعراق ولبنان، والقائمـة ممتـدة، بالاضـافة             
  .يوني المستمر في تطبيق الأجندة الغربية الممتدةللعدوان الصه

ولاريب أنّ العالم كله قد شهد ما تركته هذه التدخلات من آثار ثقافيـة واجتماعيـة                
  .واقتصادية مدمرة عانت منها مجتمعاتنا كثيراً

وربما كان من سخرية  المسيرة اليوم أن نجد نظماً حاكمة تتذرع بالدفاع عن شخصية      
 ة ووحدا وصمودها في قبال العولمة بتشديد الرقابة وزيـادة القيـود علـى الحريـة               الأم

وما . وتكميم الأفواه ونشر الاستبداد، فتكون بذلك من قبيل المستجير من الرمضاء بالنار      
هي في الوقاع إلا ذريعة للتشبث بالحكم والسلطة وقد توافقها دول العولمة؛ لأنها تـؤمن               

  . المقصد الأول في كلّ العملية العولميةلها نفوذها وهيمنتها وهو
 ـ ـ يجب أن تقوم الأمة بالنظر إلى المـستقبل والعمـل لـه دون ال    ٦ رق في الطوباويـة  غ

ودون أن مل تاريخها؛ لأنه أيضاً جزء من هويتها والذي يجب توظيفـه لـصالح التغـيير     
يكـون عـبرة للاعتبـار      إنه يجـب أن     . التكاملي بدلاً من البقاء في أسر أحداثه المتلاطمة       

  .لاوحدة للتخدير وأحياناً للاختلاف المرير
يريـة في النظـرة التاريخيـة    خدإنّ الطوباوية في النظرة المستقبلية مثلها مثل الذاتيـة الت    

  .تضر بالمسيرة أيما اضرار
  .  باالله مع الاطمئنان ببقاء السنن الكونيةل ـ يجب أن تمتلك الأمة موقف الأم٧

ضوء إيمان المسلم بطلاقة المـشيئة الإلهيـة ينـشد بـاالله تعـالى في حالاتـه،       فإنه على  
ومهمـا استعـصت    . ويتعلّق بفضله، ولا ييأس من روح االله تعالى في أشد حالات الحرج           

  ،الظروف وبدا له أنها لن تتفرج فهو معتقد بقدرة االله على تغييرها، هذا من جهة
يل الطبيعي الذي يحقّق الهدف، نظراً لأنه       ومن جهة أخرى فهو يعمل على سلوك السب       

عـدم اليـأس،    : وهاتـان الجهتـان   > أبى أن تجري الأمـور إلاّ بالاسـباب       <يعتقد بأنّ االله    
. وسلوك السبيل الطبيعي، تشكّلان عنصرين مهمين تتـوازن مـا الشخـصية الإنـسانية             

. القـوى تتفتـت  فعدم اليأس يبقى الدافع الأصيل ويحافظ على رباطة الجأش، ولا يـدع             

٩٨   

وسلوك السبيل يرتفع بالإنسان عن العيش في الخيال، ويجعل منه إنساناً واقعيـاً يتعامـل             
  .مع الواقع كما يتطلّبه الواقع

  . ـ على الأمة أن توازن بين موقف التوكّل على االله وموقف الثقة بالنفس٨
اعتقاد المسلم بـالإرادة   ولعلّ هذا النوع من التوازن يرتبط كلّ الارتباط بما قبله، فإنّ            

الإلهية المطلقة يجعله يوكل أموره إلى االله، ويعتقد أنه لايملك من أمره شـيئاً إلا بـإذن االله             
تعالى فلا هداية إلا من االله تعالى، ولا توفيق إلا به تعالى، مما يركّز النظر عليـه في كـلّ                    

فسه وبقدرته على التغيير، بل يمنحـه      إلا أنّ هذا التوكّل على االله لا يفقده الثقة بن         ... تأثير
أعظم الثقة بنفسه، ذلك لأنه يتصور أنّ االله تعالى منحه سلطان التغـيير، وجعلـه خليفتـه                
على الأرض، يعمرها وينشئ فيها حـضارة الـسماء أي الحـضارة الـتي تـشكّل تعـاليم        

  .السماء روحها، وأوكل إليه عملية التغيير الكبير
وكّل، يغير ونظره مركّز على الـسماء، يـبني وهـو يعلـم أنّ     فهو إذن إنسان يعقل ويت  

وما أروع الثقة  المنبعثة في النفس التي تتوكّل على االله تعـالى     . المدد الحقيقي من االله تعالى    
  .خالق الكون فتقتحم الصعاب وتقدم التضحيات

  .عامل ـ وعليها أن تقف موقف العلو على المشاكل التاريخية مع تقدير دور كلّ ٩
فبعد إيمان المسلم بأنّ العوامل المحركة للتاريخ مختلفة تتراوح بين القـوانين التكوينيـة              
المحركة وغير المحسوسة إلى الفطرة بغرائزها، وفوق كلّ ذلك الإرادة الإنسانية الـتي يـئ        

يكون قد علا على المشاكل التاريخيـة، بعـد أن علـم          ... للإنسان مجال التحكُّم في مسيره    
نّ له اختيار تنظيم حياته، وبيده صنع حضارته، فليست المـشكلة التاريخيـة مفروضـة               بأ

عليه من الأعلى بحيث لايمكنه أن يتحرك تجاهها، وإنما يمكنه ـ متى لاحظ عدم صـلاح    
  .واقعه ـ أن يغيره

وهذا التصور يعطيه حركية دائمة على التطوير والتقدم التكنيكي،  كمـا تعمـل علـى       
لمعنوي والفكري، كلّ ذلك ضمن تخطيط سماوي رائد يوضـح لـه مـا يجـب أن         التكامل ا 

  .يريده ويرشده لئلا يضلّ، ويعين له الهدف الذي يجب أن يسوق التغيير باتجاهه



 ٩٩ 

ومن هنا فهو ليس عبداً لعامل تاريخي معين، ولا لكـل العوامـل، بـل كـلّ العوامـل                  
المحسوس منها المحسوس قننت لصالحه،   التاريخية مسخرة لصالحه، وكل القوانين التكوينية       

الـضغط،  : ويستطيع أن يستفيد منها في صنع حضارته ورقيه، تماماً كما يستفيد من قوانين   
 ومن جهة أخرى فهو يحـسب لكـلّ عامـل حـسابه      ،والإزاحة، والجاذبية، هذا من جهة    

عامـل  على ضوء التشريع الإلهي، فـلا ينـسى مـثلاً دور العامـل الاقتـصادي ولا دور ال       
الجغرافي أو العامل الغريزي الجنسي وغير ذلك، وهو يستهدف التـشريع ليـستثمر هـذه               

  .العوامل لصالحه
فهو هنا ـ إذن ـ يوازن تقدير عمل العوامل والعلو علـى جميـع المـشاكل التاريخيـة،       

  .فيكون واقعياً في سلوكه
الحذر مـن سـبل    ـ وعلى الأمة أن تقف موقف الدقة في  اختيار سبيل الخير مع  ١٠

الشر وذلك، لأنه لما كانت السبل كثيرة، والإغواءات متوفرة، والـشيطان يقعـد للإنـسان               
ويتأكـد بـين الحـين    .. بكل مرصد فإنّ الإنسان المسلم يصمم على خوض تجربة الحيـاة      

والآخر من صحة اختياره متسلحاً بسلاح الوعي مـستمعاً لإرشـادات الـوحي، متجنبـاً          
مطمئناً بأنه ليس للشيطان عليه أي سلطان، وأن سعادته تكمن في رجمـه    مزالق الضلال،   

وتـأتي التعاليم الإسلامية فتذكره بطرق الخير دائماً وأهمّها العبـادات       . ورجم كلّ ما يمثله   
التي تشده شداً باالله تعالى، وتركّز على أن ينفي الشر عن حياته، وهذا ما يبدو بوضـوح             

  .في رجم الجمرات مثلاً
  .وعليها بالتالي أن تقف موقف الخوف والرجاء

  .ويكاد هذا النمط من التوازن يشكّل معلماً بارزاً من معالم الشخصية المسلمة
ليس من عبد مؤمن، إلا وفي قلبه نـوران،         : كان أبي يقول  <:  أنه قال  )ع(فعن الصادق 

  .)١(>د على هذانور خيفة، ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يز

                                                
  .٩٦، ص١ الوسائل ج)١(
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فالرجاء العظيم برحمة االله تعـالى يـدفع الإنـسان المـسلم نحـو الحيـاة ويفـتح قلبـه                    
  .للمستقبل، والخوف العظيم من عقابه يدفعه لأن يحقق مقتضيات الرحمة الإلهية

ويرتفع مقياس الخوف والرجـاء كلمـا تعمقـا في الـنفس الإنـسانية وتجلّـت لـديها                  
  .الخارجي لحس ومن ثمّ انعكست على السلوكالمعقولات فقربت من عالم ا

لا يكون المؤمن مؤمناً حـتى يكـون خائفـاً راجيـاً،            <: )ع(كما يقول الإمام الصادق     
  )١(>ولايكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو

 ـ أنّ الإسلام قبل أن يـستفيد مـن    )٢(والملاحظ هنا ـ كما لاحظ ذلك بعض الكتاب 
ف والرجاء والتأثير ما في النفس الإنسانية، لجأ إلى توجيههمـا الوجهـة             خاصيتي الخو 

الصحيحة، فنفى كلّ متعلقاما الباطلة التي تحرف النفس عن الهدف، بل وتشكّل مصدراً           
للقلق الممزق للنفس الإنسانية، المميع لكل تماسك وتوازن فيها، وهو الداء الذي ابتلي بـه     

م الروحي وعاشوا مع الخوف حتى من الأمور الوهميةالماديون ففقدوا تواز.  
نعم، نفى الإسلام تعلُّق الخوف بأمور لا ينبغي الخوف منها، إلا في حدود الخوف من               

كما نفى الرجاء ولم يسمح له أن يتعلّق إلا في حدود الرجاء للأمر الـذي            . الأمر الصحيح 
  .ينبغي أن يرجى
 أن يكون مـن عـذاب االله وغـضبه، والرجـاء         إنّ الخوف الحقيقي يجب   : وبتعبير آخر 

الحقيقي يكون لرضا االله ورحمته، فكل خوف أو رجاء لا يؤطّره هذان الأمـران لا قيمـة        
 حياة الإنسان؛ لأنه مصدر قلق بعد أن تعلّـق          ينتفي من له في الحساب القرآني ويجب أن       

  .بأمور غير منضبطة بل وخرافية أحياناً

                                                
  .١٧، ص١١ الوسائل ج )١(
  .١٥٧منهج التربية الإسلامية، ص:  انظر)٢(
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     عـادة النظـر المـستمرة في مـضامين الفكـر           إثنا عن أهميـة     قد لا نأتي بجديد لو تحد
 ـ استـشعار ه نّالإسلامي وصيغه، دف تجديدها وتفعيل العناصر الساكنة فيها؛ لأ     ذه ـــ

 ـالاختصاص بات من البديهيات الت    الأهمية من قبل أصحاب الفكر و      ي لا تحتـاج إلى     ــ
  .دليل

 الواقع المتغير والحوادث المستجدة وسرعة التطـور الـتي نعيـشها بـشكل              وحسبنا أنّ 
. يومي، تجعلنا في مواجهة دائمة ومباشـرة مـع ضـرورة التجديـد في الفكـر الإسـلامي                 

 الـضرورة   نّأوهذا لا يعني    . سلامية وعصرنتها باستمرار  وبالتالي رفد مسيرة الصحوة الإ    
تبيح لنا فتح الباب على مصراعيه أمام كـلّ دعـوة للتجديـد أو كـلّ منـهج يهـدف إلى        

 تزايد تلك الأهمية تتناسب طردياً مع تزايد الحاجـة إلى           التجديد، بل على العكس، فإنّ    
ضبط عملية التجديد وتقنينها بالطريقة التي تجعـل مـن التجديـد وسـيلة تمكِّـن الفكـر                   

لإسلامي من استيعاب كـلّ مجـالات الحيـاة، وتجعـل الاجتـهاد أداة لإخـضاع الواقـع                  ا
للشريعة، وحينها لا يكون التجديد هدفاً بذاته، بل وسيلة لبلوغ الغاية التي يحقق الـدين               

  .من خلالها مقاصده وأهدافه
كـر   حرصاً من قـادة الف - في جانب منه -ل   عقد المؤتمرات والملتقيات يمثّ    وأعتقد أنّ 

                                                
 ٣١هــ الموافـق   ١٤٢٢ ربيع الاول ١بتاريخ  المنعقد في القاهرة) التجديد في الفكر الاسلامي  (لقي في مؤتمر    أ)  ١(

  .م٢٠٠١مايو 
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الإسلامي على حماية هذه الفكرة من موجات الاستهداف المباشر وغير المباشـر، والـتي              
الأمـر  . خـرى أ  أحيانـاً ترفع ألواناً مختلفة ومتنوعة من الشعارات البراقة أحياناً والقاتمـة         

الذي يجعلنا حريصين على استمرار عملية التجديد بالمقدار نفسه الذي نحرص فيه علـى           
  .تجديد وأصالتهاسلامة مناهج ال

يجاد صيغ فكرية جديدة تعتمـد المـصادر        إل في    عملية التجديد التي نقصدها تتمثّ     إنّ
هـا معالجـات   نأالإسلامية المقدسة، سواء كانت هذه الـصيغ جديـدة في موضـوعاا أو              

   والمهم هو أن تكون هـذه الـصيغ        . موروثة ها إعادة لتنظيم أفكار   لموضوعات قديمة أو أن
الإجابة على التساؤلات الجديدة، وقادرة أيضاً على تلبية الحاجات المـتغيرة      قادرة على   

لات الزمان والمكانالتي تفرضها تحو.  
 الاجتهاد لصيق بعملية التجديد، فهـو أداـا والمولِّـد الـذي     ساس فإنّوعلى هذا الأ 

 -روث   على وفق الفهـم المـو      - الاجتهاد يعني اصطلاحاً     وبرغم أنّ . ينتج مواد التجديد  
 تعميمـه   القابلية على استنباط الحكم الشرعي من مـصادر التـشريع الإسـلامي، إلاّ أنّ             

ليشمل كلّ مجالات الحياة، أو بالأحرى كلّ مجالات الفكر الإسلامي التي تتدخل في كـلّ            
زوايا الحياة، سيجعل الاجتهاد منسجماً مع أهداف الشريعة نفـسها، والـتي هـي قـانون                

 وأداة التجديد في فقه اتمع وفي       ،جتهاد هو أداة التجديد في فقه الأفراد      ذن، فالا إ. الحياة
الفكر الاقتصادي والفكر السياسي والفكر الاجتماعي وغيرها، فضلاً عـن قـضايا علـم             
الكلام، وأدوات الاستنباط وآليات فهم المصادر الإسلامية المقدسة، فهذه كلها تحتاج إلى            

  . يجعل عملية التجديد ضرورية وخطيرة في الوقت نفسهوهذا ما  .الاجتهاد والتجديد
 أي  وتكمن خطورا في حساسيتها البالغة وآلياا الدقيقـة وطريقهـا الـصعب؛ لأنّ            

 ـ  - لا قدر االله -اون أو انحراف فيها      ـف آثاره سيؤدي إلى نتـائج كارثيـة لا تتوقّ ا ــ
 ـعلى اتهد أو الفكر وحـده؛ بـل تتعـداه إلى             دالامـة بأكملـها أو إلى فـصيل        د أو ا

 المفكر داعية التجديد يمشي على حد السيف خـلال          ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ    . وشريحة منها 
  .عمله، وبالتالي فأي خطأ سينجم عنه منظومة كاملة من الأخطاء

وتنطلق عملية التجديد من قاعدة المرونـة أو عنـصر المرونـة في الإسـلام، فعنـصر                  
 أعطـى للاجتـهاد شـرعيته، وخلـق منـه أداةً للتجديـد في الفكـر                المرونة هذا هو الذي   
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 ففهم عملية التجديد تبـدأ مـن فهـم عنـصر المرونـة في الـشريعة                 ،ومن هنا . الإسلامي
  .وهو ما سنحيله إلى محاور البحث. الإسلامية ومظاهرها وتطبيقاا

  
 

 ـ  التمييز بين التجديد في الفكر الإسـلامي وعنـصر     ل مـدخلاً   المرونـة في الإسـلام يمثّ
ـا        للتعرف على حقائق التجديد، ومدخلاً أيضاً لاكتشاف مظاهر المرونة وتطبيقا . ويـتم 

  :هذا التمييز عبر أساسين
ه نتاج فهـم المفكـر للمـصادر        ر مستقى من الإسلام، أي أن      الفكر هو تصو   نّأ: الأول

ر كـلّ  فكّ الذي يبذل فيه المـوهذا الفهم  . مالإسلامية المقدسة عبر الأدوات الشرعية للفه
ه علاقة أيضاً بطبيعة ـ لـجهده ليكون النتاج الفكري أكثر قرباً من مراد الشارع المقدس  

ر بثقافة المفكـر ومعرفتـه بـالعلوم ذات    نتج يتأثّ الفكر الم ومن هنا فإنّ  . فهم المفكر للواقع  
واسـتجابته لعوامـل الاخـتلاف ونوعيتـه       المدخلية بموضوع الفكر، فضلاً عن بيئة المفكر        

وهذه العوامل متغيرة من مفكر لآخر، الأمر الذي يؤدي إلى          . وإحاطته بجوانب الموضوع  
 عملية الاستنباط هذه أو الفهم هـي         فإنّ ،بروز نوع من الاختلاف بين النتاجات الفكرية      

ر بمجمل هذه الحقـائق؛   وبالتالي فالتجديد الفكري يتأثّ،ز البشري في الفكر الإسلامي    الحي
ه غاية المفكر التي يستخدم من أجل الوصول اليها فهمـه للأصـول المقدسـة وللواقـع           لأن
  .وهو الذي يعبر عنه بالاجتهاد. يضاًأ

ر عـن الثوابـت الـتي لا تقبـل التجديـد                 أما الإسلام فهو نظام شامل ومتكامل، ويعب
ولـه    الجانب الثابـت في الحيـاة الإنـسانية،        وللإسلام أساليب ثابتة في التعامل مع     . بذاا

وشـريعته    مرونـة الإسـلام  يضاً أساليب مرنة في التعامـل مـع الجانـب المتغيـر، أي أنّ         أ
           ك فيهـا عمليـة   السمحاء تقتصر على معالجة المتغيرات، التي تمثّـل المـساحة الـتي تتحـر

  .التجديد
 ـ           نّأ: الثاني تغيرات، وهـي مـساحة      مرونة الشريعة تخلـق مـساحة مفتوحـة مـن الم

١٠٦   

رة في شخصيته وفي    ر والعوامل المتغي  مشروعة تتدخل فيها الاجتهادات أو تصورات المفكّ      
) التشريعية والتنفيذيـة  (ر في إطارها على تنظيم الجوانب التقنينية        فهمه، والتي يعمل المفكّ   

و الـذي    البعد المرن في الـشريعة ه ـ      ومن هنا فإنّ  . للحياة، دف اخضاع الحياة للشريعة    
وهـذه المـساحات تتـسع كلمـا        . د مجالات التجديد في الفكر الإسلامي ومـساحاته       يحد

  .ازدادت متغيرات العصر وضغوطاته وتحدياته
  

 
 كلاً منهما يتنافى مع عقائدية      لا تعني المرونة التنازل المبدئي أو الميوعة التنظيمية، فإنّ        

سس العقائديـة   العقائدية والواقعية توجبان ثبات الأالعملية؛ ذلك أنّالمبدأ المرن وواقعيته    
    ر والمفاهيم التصورية وثبات النظم والبناء العلوي الذي يقوم على أساس من ذلك التـصو

ج الواقعي الذي يلحـظ ضـغوط الواقـع،     تعني التكتيك والتدرـ إذن  ـالرصين، فالمرونة  
  كمـا  . لوصول إلى تطبيق الصورة التنظيميـة المثلـى       صيل، وا ر الأ ويستهدف تعميق التصو

تعني قدرة النظام على استيعاب التحولات الزمانيـة والمكانيـة والتعقيـدات الاجتماعيـة              
وبالتالي فالمرونة هـي   . كلها، ووضع العلاج الواقعي لها في إطار الاطروحة العامة للتنظيم         

  . على الموقف العاماتخاذ موقف مؤقت يتغير بتغير الحالة دف المحافظة
 الذي لا يخضع للمـساومة      - بالمطلق   -والعقيدة لا تخضع لعامل المرونة، فهي الثابت        

 التشريع وأساليب التطبيق والتبليغ فيهما جوانب مـتغيرة،         في حين أنّ  . تحت ضغط الواقع  
وهنـا يكمـن سـر خلـود     .  لعنصر المرونة مدخلية في صـياغاما ونظمهمـا        ولذلك فإنّ 

وتتمثل أهـم مظـاهر     . ير والتحد وبقائه وقابليته على استيعاب كلّ ألوان التطو      الإسلام  
  :المرونة في الشريعة الإسلامية بما يلي

 علـى  ـكما يقول علماء أصول الفقه   ـ  ، وهيـ مقاصد الشريعة وقواعدها الفرعية١
الكليـة  مقاصد عامة، وترتبط بالغايات العامة للشريعة، والتي من شأن أحكامها           : نوعين

 ترتبط بغايات باب محدد من التشريعات التي تحقـق      ، ومقاصد خاصة  تحقيق مصالح الأمة  
  .والمقاصد الخاصة فيها أيضاً جزئية ترتبط بحكم شرعي معين. مصلحة معينة من مصالح الناس
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وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في تحديد أنواع المقاصـد العامـة للـشريعة، ولكنـهم           
 عامة تدخل في إطار تحكيم العدالة وتحكيم الأخـوة وحفـظ الـدين              اتفقوا على خطوط  

 قـضية  وبمـا أنّ . وحفظ النفس والعرض وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل وغيرها      
 الخـشية مـن الوقـوع في ملابـسات           فـإنّ  ،المقاصد ترتبط بتحقيق المصالح ودرء المفاسد     

ذه القـضية في اـالات الفرديـة إلى      الظنون الفردية التي تتجاذب الأفراد، تجعلنا نحيل ه       
ا بالنسبة للمجال الاجتماعي أو أمر الأمة فتحال إلى ولي أمر الأمـة   مأقطع اتهد فقط،    

 لتكون جزءاً من اختصاصاته في عملية التقنين، وهي بالتالي مـساحة مرنـة في               ،الشرعي
 ـالشريعة ترتبط باجتهاد ولي الأمر وتشخيصه المصلحة التي تحقّ     صد الـشريعة، كمـا   ق مق

  .سيأتي
، وهو ما يمكـن أن  ـ الأحكام الشرعية التي تحدد موضوعاا الأعراف وأهل الخبرة       ٢

نعبر عنه بتأثير الزمان والمكان في الاجتهاد ونوعية التأثير هذه لها مدخليـة في موضـوع     
ون د مـضم  تأثير الزمان والمكان في موضوع الحكم الشرعي هو الـذي يحـد        المرونة؛ لأنّ 

ومن مظاهر ذلك اختلاف مصاديق المفاهيم مـن مكـان لآخـر،          . الحكم الشرعي وشكله  
 متطلبـات الزمـان     كمـا أنّ  . كطبيعة الإسراف والغنى والاحترام وإعـداد القـوة وغيرهـا         

 تعطيل حكم ما أو نظام ما لفترة معينـة؛ نتيجـة التـزاحم    - أحياناً  -ب  والمكان قد تتطلّ  
ثار السيئة التي قد تنجم عن التطبيق في ظل ظروف معينـة     بين ضرورة تطبيق الحكم والآ    

ذا كان الحكم يرتبط بعمل الأمة فلابد من إيكال تـشخيص التـزاحم وتقـديم               إو. قاهرة
  .الأهم لولي الأمر ايضاً

، وهـي المـساحة الأكثـر      ـ فتح باب الاجتهاد في مجال استنباط الأحكـام الـشرعية          ٣
ملية الاجتهاد عملية بالغـة الدقـة وبحاجـة إلى نـوع         ع مرونة في الشريعة نفسها، أي أنّ     

  تهـد نفـسه               متميز من التخصص الذي لا يستطيع أي مكلف بلوغه، بل ولا يـستطيع ا
ه يرجع  فاتهد إذا لم يعثر على دليل من مصادر التشريع فإن         . ممارسته برأيه واستحسانه  

ملي عند غيـاب الـدليل الـشرعي    د الموقف العصول التي تحدإلى الأصول العملية، أي الأ  
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ومثـال ذلـك المـسائل المـستحدثة والجوانـب          . النصي في إطار منهجية لصيقة بالشريعة     
أو فقـه اتمـع، ككـثير مـن قـضايا            التنظيمية الجديدة، سواء على مستوى فقه الأفراد      

علـيم،  العلوم التطبيقية والقضايا الداخلة في الأمور الحسبية، كـنظم المـرور والتـسعير والت         
  .وقضايا الإعلام والاتصالات والفنون والآداب وغيرها

القـرآن الكـريم والـسنة      ( النصوص التي تركتها مصادر التشريع تحديـداً         والحقيقة أنّ 
تتناول قضايا الواقع المرتبط بفترة الصدور، وتتناول أيضاً الخطوط العامة للنظم           ) الشريفة

والحال . ستمر موضوعاا مع الزمان والمكانضافة إلى بعض الأحكام التي ت    إالاسلامية،  
 على البشرية يحمل معه قضايا وموضوعات جديـدة، لا تعجـز الـشريعة        كلّ يوم يمر   أنّ

مطلقاً عن تحديد أحكامها، وذلك من خلال نافذة الاجتهاد، هذه المكرمـة العلميـة الـتي            
إخـضاع واقعهـا   ، لكـي تبقـى قـادرة علـى     )من خلال مجتهديها(منحتها الشريعة للأمة  
 موضوع الاجتهاد يشتمل على تحديد دور العقـل في  وبالطبع فإنّ. لأحكام الدين الحنيف 

  .عملية الاستنباط، كإدراك المصالح العامة أو إدراك التلازم بين أحكامه وأحكام الشرع
 القواعـد   - خلال ممارسة عملية الاجتهاد      -ومن البديهي أن يرفض الشرع المقدس       

طار القواعد التي قـام  إلم يقم على اعتبارها دليل قطعي، بل يحدد الاجتهاد في     الظنية التي   
 الشارع لا يسمح للفكر البشري المحض أن يـضيف مـن            على اعتبارها دليل قطعي؛ لأنّ    

وهذا الأمر دليل على دقة عملية الاجتهاد، وكوـا لا تتـرك للمجتهـد     . ذاتياته للإسلام 
غريبة عن جنس الشريعة، أي لا تفـتح البـاب علـى            اختراع منهجية أو قواعد وأصول      

     ر في الشريعة كيفما شاء، هذا فضلاً عن غـير          مصراعية للمجتهد بأن يجدد ويصلح ويطو
تهد، فذلك من باب أولى بأن لا يتدخل في هذه الامور التي امن اختصاصهلا تعد .  

 ـ٤  ـالـشرعي     فـالحكم .الثانويـة في الحـالات الطارئـة   ) الشرعية( تشريع الأحكام  
نـا هنـا   وما يهم.  ينقسم إلى حكم أولي وحكم ثانوي وحكم ولائيـلاعتبارات مختلفة  

ه الحكم اعول للموضوع بلحاظ ما يطرأُ عليـه         بأن: هو الحكم الثانوي، ويمكن أن نعرفه     
: وهذه الحالات الطارئة هـي مـن قبيـل   . من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي  
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تزاحم الحكـم عنـد     (،  )المرض(،  )الخوف(،  )الإكراه(،  )العجز(،  )العسر والحرج (،  )رالضر(
ضافة إلى تحول الأحكـام     إ،  )وقوع الحكم مقدمة لحكم آخر    (،  )تنفيذه مع حكم أهم منه    

ومن هنا فالحكم الثانوي يعبر . الوجوبية الكفائية إلى تعيينية إذا انحصرت بشخص واحد       
 المرونة هنا تعني الاستجابة للحالة الضاغطة بمقدار ما تحمله من      عن مرونة تشريعية؛ لأنّ   

 )الاضـطرار (ها استثنائية، فمثلاً في حالة      والحالة الضاغطة هنا ليست دائمة، بل إن      . ضغط
 وفي باب تحريم    )١()يهلَ ع لا إثمَ فَولا عاد    غٍا ب ير غَ رن اضطُ مفَ… ( :نستدل بالآية الكريمة  

  .لحم الخترير وغيرهاالميتة والدم و
 ـو(:  الآية الكريمة تقول   ، فإنّ )الحرج(وكذا في حالة     م ـا ج  لَع ـ ع   ـ ينِم في الـد   يكُلَ ن  م

حوغيرها )٢()جٍر  .الأحكام الثانويـة تختلـف عـن الأحكـام           أن نؤكد هنا على أنّ     ولابد 
للعنـاوين   الأحكام الثانوية هي أحكام شرعية وضعت        ، لأنّ )أحكام ولي الأمر  (الولائية  

الطارئة، وتنحصر عناوينها فيما ذكر في القرآن الكـريم والـسنة الـشريفة، فهـي ترتكـز              
تطلبـات الوضـع العـام      معليها، بينما ترتكز الأحكام الولائية علـى المـصلحة العامـة و           

للمجتمع، ويصدرها ولي الأمر من منطلق صلاحياته، وهو الذي يحددها، بينما يـستطيع             
  .م الثانوية في اطار الضوابط والشروط المنصوص عليهاالفرد تحديد الأحكا

الأحكـام  (بــ    أو ما يصطلح عليه فقهيـاً ـ المساحة التي ينفذ فيها حكم ولي الأمـر،   ٥
، وهي مساحة من الأحكام خاصـة بـولي الأمـر        )السلطانية( أو   )الحكومية( أو   )الولائية

ريعة، ومنـها قابليتـه علـى       طار ضوابط الـش   إى أمر المسلمين في     الشرعي، أي الذي تولّ   
استثمار هذه المساحة من الأحكام الشرعية، وهي القابليـة الـتي تـرادف القابليـة علـى             

بالاضافة الى قدراته الإدارية وتشاوره مع الإحصائيين وملاحظته للأضـوية          . الاستنباط
  .الكاشفة التي هيأها الشارع المقدس له

                                                
  .١٧٣ :البقرة)  ١(
  .٧٨ :الحج)  ٢(
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   كم الشرعي بمقتـضى صـلاحيته      اصادر من الح  الاعتبار ال : هونعرف الحكم الولائي بأن
وهـذه  . الشرعية، والمتعلق بأفعال العباد، وهو يشتمل على الأحكام التكليفية والوضـعية        

الأحكام لا تطلق لكل مجتهد، فذلك ما يؤدي إلى تعدد الإرادات الاجتهاديـة، وبالتـالي              
ة وروحها وغايتها،   تفتت وحدة الأمة وتدمير كياا، وهو ما يتناقض مع مقاصد الشريع          

ها تنحصر في الولي الذي حددت الشريعة مباني ولايته، أي الولي الحاكمبل إن.  
ولية والثانوية التي يحددها جميـع      حكام الأ حكام الولائية تختلف عن الأ    ومن هنا فالأ  

دة بموضوعات ها محدحكام الولائية، كما أن الفقهاء، شريطة أن لا يكون فيها تقاطع مع الأ        
 وتشمل أسـاليب تطبيـق الـشريعة الإسـلامية،       ،ينة هي مساحة المباحات في الشريعة     مع

وتـدخل  .  أو اساليب تطبيـق مبـدأ الـشورى   ،ق النظام المالي والاقتصادي  يكأساليب تطب 
حكـام الولائيـة في      ولي الأمر يصدر الأ    وباختصار فإنّ . الاحكام القضائية في هذا الباب    

مـام   كمـا يقـول الإ  -لشريعة، وليس له في هذا اـال  د اصطار الكليات الشرعية ومقا إ
شير ذوي الخبرة والاختـصاص، ثم ينتـهي   ت بالأمر، بل عليه أن يس    أن يستبد  -الخميني  

  :إلى الحكم الشرعي في ضوء
ـ مصلحة الأمة، وهنا تسمح الشريعة لولي الأمر بالنظر في المصالح وتحديدها عـبر              ١

  .استشارة المتخصصين
عطتـه  أهـي الـتي   ـ ومام محمد باقر الصدر   كما يعبر عنها الإـ الكاشفة  ـ الأضوية٢

طها على الواقع ويشخص الحكـم المطلـوب ، ومـن هـذه الأضـوية               ياها الشريعة ليسلّ  إ
صدرها الرسول العظيم بصفته ولياً للأمـر، وهـذا بـاب واسـع لا              أالأحكام الولائية التي    
  .نستطيع تفصيله هنا

م الأهـم  تي يواجه ا المساحة التي تتزاحم فيها الأحكام فيقد        ـ الأولويات، وهي ال   ٣
طار الاحتياط لقضية معينة، فيصدر حكمـاً يـستبق فيـه وقوعهـا أو              إعلى المهم، أو في     

      ا، كما هو الحال في مجال سدمضاعفا   أ  الذرائع التي يظنهـا تـؤدي إلى المفـسدة، أمـا     ن
ان الثـانوي الـذي يشخـصه المكلـف نفـسه ولا            الذرائع القطعية الأداء فهي محرمة بالعنو     

  . في االات الفرديةتحتاج لحكم ولي الأمر
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 مدرسة أهـل  : وضح نقطة التقاء مهمة بين المدرستين الفقهيتين الكبريينأ أن  وهنا لابد
لـولي الأمـر   ) ع(هـل البيـت  أل في سمـاح مدرسـة      ومدرسة أهل السنة، وتتمثّ   ) ع(البيت

 الذرائع وغيرها، وهي القواعد التي لا يسمح الفقـه   المرسلة وسدباستخدام قواعد المصالح  
علـى مـستوى التطبيـق      و. مامي باستخدامها في عملية الاجتهاد بالنسبة مل الفقهاء       الإ
مجمـع  (على مجلس استشاري في الدولة هـو  أ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت     نّإف

تحديدها، ثم تقديم القرار لولي الأمر بعد ، أي اكتشاف مصلحة الأمة و    )تشخيص المصلحة 
 هـذا امـع   ونرى أنّ. صدار الحكم الشرعي المناسب إدراسة دقيقة، ثم يقوم ولي الأمر ب      

بين مجلس الشورى ومجلس حماية الدستور، إذ ـ على مستوى التقنين  ـ في الخلاف  يبت 
  .مة والدولةيتخذ القرار بتحديد القانون المناسب الذي ينظر فيه لمصلحة الأ

 

 
 هناك مساحات في الفكر الاسلامي لها علاقـة بـالفهم البـشري ومـدارك                أنّ لا شك 

الانسان وطبيعة نظرته للواقع ورؤيته لمنهجية النتاج الفكري، وهي المساحات التي يمكـن   
 ات، أي المـساحات المـتغيرة في       ها بشرية، وهذه المساحات تقتصر علـى المـتغير        أن نعد

.  وهـي الـدين بعينـه      ، هذه الثوابت مقدسة   نّالفكر الاسلامي، ولا تتمدد إلى الثوابت؛ لأ      
  :ويمكن تحديد منافذ الفكر البشري إلى الفكر الاسلامي في االات التالية

ـ فهم مقاصد الشريعة، العامة والخاصة أو الجزئية، فهـذا الفهـم مـتغير مـن مفكـر          ١
ا ر، وهنا قد تختلف النتائج التي يخرج ا المفكرون والفقهاء بالنسبة لواقعة واحدة، مم             لآخ

يـضاً،  أر هذا الفهم بعوامـل مـتغيرة بـشرية          وبالطبع يتأثّ . يشير إلى بشرية هذه المساحة    
  .كامتلاك ثقافة الواقع والعصر، وعمق النظرة وبعدها وشموليتها وغيرها

علـى   الكليـات علـى جزئياـا وتطبيـق المفـاهيم         ـ فهم المـصاديق، أي تطبيـق        ٢
وفي اكتشاف المـصاديق     ل ذهنية الفقيه والمفكر في نوعية التطبيق      وهكذا تتدخ . مصاديقها
وتدخل في هذا الإطار ايـضاً محـاولات اتهـد للتخـريج الفقهـي للعقـود                 . والجزئيات
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  .رية الفكرلعنوان بش وهذا الفهم والتخريج يخضع. الجديدة، كالتأمين مثلاً
  .ـ سير عملية الاستدلال لدى اتهدين وترتيب أدلتهم٣
ـ تحديد موارد الأحكام الثانوية، والظروف والمتغيرات التي ينطلق منـها في تجـاوز              ٤

 في كلّ الأحوال ـولكنها   الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي، وهي مساحة دقيقة ومحدودة،
  . وتشخيصه للموضوع، وبالتالي فهي مساحة تغيرةل فيها طبيعة استيعاب اتهد تتدخـ

ـ تحديد ولي الأمر لمصلحة الامة في قضية من القضايا، ونوعية تـسليطه الأضـوية               ٥
حكـام أو في  الكاشفة على الموضوعات والأحكام، ونظرته لتحديد الأهـم والمهـم في الأ          

 الأمـر   موارد الاحتياط، وهذه المساحات خاضـعة هـي الاخـرى لطريقـة تفكـير ولي              
واستيعابه للواقع ودقته في تصريف الامور وفي اختيار الرأي الصائب بعد اسـتثمار مبـدأ           

  .الشورى
وفي مجمل المساحات المذكورة تدخل عملية التأصيل والأسلمة والتجديد والاكتشاف       

             دف بأجمعها إلى اختيار الاسلوب الأمثل لتطبيق النظم الإسلامية الـتي تتـضم نها والتي
 ـ مجازاًـالتشريع   ن أوــعة، وهو ما يمكن أن نسميه بالتقنيالشري  وهي مساحات تتـسع   

للفكر البشري ليتحرك فيها بحرية عملية ترشدها الضوابط الـشرعية ومقاصـد الـشريعة           
  .العامة

 عملية التقنين لا تحول الحكم الشرعي إلى قانون بشري، وإن كان            ونشير هنا إلى أنّ   
ل في اكتشاف الحكـم   عملية التقنين تتمثّ ياغته وتشكيله، بل إنّ   للفكر البشري دور في ص    

         ل الشرعي لموضوع معين أو تحديد الاسلوب الـشرعي لتطبيـق هـذا الحكـم، واذا تـدخ
 وفقاً للمفهوم   -الفكر البشري في صياغة الاسلوب أي تحويل الحكم الشرعي إلى قانون            

نزلها من الـسماء إلى     أغى الشريعة وأنه     القانون قد أل    فلا يعني هذا أنّ    -الوضعي للقانون   
تكييف منضبط لمنهجيـة التقـنين ـدف خدمـة الـشريعة،        عملية  وبالتالي فهي   . الارض

  .خضاعه للشريعةإوكذلك تكييف للواقع دف 
توجيه النقد للفكـر  و وباستمرار، ـمات منها   وحتى المسلّـمور  اعادة النظر في الأ-٦
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 ـ. انضباطالديني السابق بكل موضوعية و      النفـسية   فروظ ـل ال د مـن عـدم تـدخ      والتأكُّ
  .والزمكانية في عملية الاستنباط

  
 

ل ضرورة أساسـية لا يمكـن لعمليـة         وجود القواعد التي تضبط عملية التجديد تشكّ      
التجديد أن تتم بدوا، وهي في الواقـع قواعـد تفرضـها الـشريعة نفـسها مـن خـلال                    

صول يتفق عليها   أسس و أة ومن خلال ما يحكم به العقل من         النصوص والثوابت الشرعي  
  :العقلاء، وعليه فلنا هنا ملاحظات

 التجديد ليس من أجل التجديـد، بـل هـو           التجديد ليس هدفاً بذاته، أي أنّ     : الأولى
وسيلة دف إلى تلبية حاجات اتمع الجديدة وملاحقـة مـتغيرات العـصر، والإجابـة           

والعقدية الضاغطة للإنسان المعاصر، والنظـر في قـضايا الواقـع      على التساؤلات الشرعية    
وتكييفها طبقاً لمواصفات الشريعة، وبالتالي صياغة المشروع الإسلامي النهـضوي الـذي            

وتعبيد طريقها للوصول إلى     يستوعب متطلبات الحياة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها،      
علول الحاجـات العمليـة، ولـيس مجـرد      هو مـواحدة    بكلمةـ التجديد  أي أنّ. الآخرة

  .حركة نظرية منفصلة عن الواقع وعن ضوابط الشريعة
ة االله في   د الحاجة اليه، فالتجديد الهـادف هـو سـن         د بتعد دواعي التجديد تتعد  : ةثانيال

إن االله يبعث لهذه الأمـة علـى رأس كـلّ مائـة     <: ده النصوص المقدسة، مثل   خلقه، وتؤكّ 
 ينتسبون ن التجديد يكشف حقيقة أدعياء التجديد الذي      ثم إنّ . )١(>نهاسنة من يجدد لها دي    

إلى تيارات تحريفية وتوفيقية وتغريبية، والـذين يعملـون علـى مـسخ الـشريعة بحجـة               
  .الاجتهاد والتجديد

التجديد يقوم به أصحاب الاختصاص فقـط، وهـو مطلـب شـرعي وعقلـي              : ةثالثال

                                                
  .١مسند ابي داود الملاحم ) ١(

١١٤   

 ـعلَلا ت م  نـت  إن كُ  كرِ الـذِّ  وا أهلَ لُفاسأَ( ـ(،  )١()ونَم   ـإن ت ف نازـ  عت  ـ يءٍم في ش    إلى االلهِوهدر فَ
وــالر ــلّ   )٢()ولِس ــأن ك ــم مواصــفات محــددة ش ــؤلاء له ــصاص ه ، وأصــحاب الاخت

الاختصاصات الاخرى، فاذا احترمنا تخصص الطبيب والمهنـدس والكيميـائي والفلكـي            
 بعمليـة التجديـد، وهـذا       ص المعـني  ن نحتـرم تخـص    أ  فلابـد  ،وعالم الاجتماع والصحافي  

ص يعني القابلية على الاسـتنباط مـن مـصادر التـشريع وعلـى محاكمـة الفكـر                  التخص
 المعني بالتجديد هو اتهد المفكر الذي اسـتوعب علـوم القـرآن تمامـاً             وتمحيصه، أي أنّ  

وفهم الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه وأسباب الترول، إضـافة إلى علـوم الحـديث              
جال، وعلوم العربية، وعلم الكلام والعقيدة وعلـم الفقـه وقواعـده وعلـم الأصـول                والر

  .ص عميق ودقيقوهو تخص. وقواعده
 وصاية على الفكر الإسلامي من قبـل مجموعـة   ـ بحال من الأحوال  ـلا يعني   وهذا

ك في فـضائه    سـلامي ليتحـر   عطاء الحرية الكاملة للفكر الإ    إمن الناس، بل بالعكس هو      
فكما نتـرك للطبيـب حريـة الحركـة     . صالتهأقي، لا فضائه المزيف الذي يحرفه عن     الحقي

 بـشأنه وتخصـصه، بـل ونعطـي     بالتـدخل بمفرده في علم الطب ولا نسمح للفقيه والمفكر    
ن لا  أيـضاً   أللطبيب ولاية ووصاية على علم الطب وعلاج الأمـراض، فمـن الواجـب              

ن يتـدخلوا في غـير   أديـب والكاتـب   نسمح للطبيب والفيلسوف وعـالم الاجتمـاع والأ      
  .طارهاإاختصاصام، ومنها قضايا الشريعة والتجديد في 

راً مجتهداً منفتحاً على الحياة والواقع، ويدرك ضغوطاما        ب مفكّ التجديد يتطلّ : ةرابعال
 ما، ملمتهد المثقف،   المفكّ: وبكلمة واحدة . اً بقضايا العصر وأفكاره وثقافته    ومشكلار ا

لاّ فاتهد المنغلق على الواقع والجامد على فهم الآخرين للنص، والبعيد عن ثقافـات              إو
 العصر ومتطلب ياته المتجـددة والمتـسارعة الـتي تفرضـها الثـورات المتكاملـة في          اته وتحد

                                                
  .٤٣ :النحل) ١(
  .٥٩ :النساء) ٢(
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الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا والطب والهندسة الوراثية والبايولوجيا والاقتـصاد        
يات الـتي تفرضـها أسـاليب       سياسة الدولية وغيرها، فضلاً عـن التحـد       وحركة المال وال  

 ؛ووسائل تطبيق الشريعة، بكل مجالاا، هو شخص لا يمكنه الخوض في قضايا التجديـد  
ومن هنـا نـرى   . ه سيعكس صورة سلبية منفِّرة عن الشريعة السمحاء والدين الحنيف    لأن
برزها القابلية على تحديـد حاجـات       أد،   الإمام الخميني وضع شروطاً جديدة للاجتها      أنّ

  .اتمع أو العصر وتحديد مصالح اتمع وفهم الواقع
فكرة القراءات المختلفة للدين والمبنية على منـهجيات علميـة مـستوردة ،             : ةامسالخ

التأويـل  (طيقيـا   وبعيدة عن ضوابط العقيدة وغريبة عن جنس الشريعة، كمنهجيـة الهرمن          
والتاريخانية وهي فكرة اعتباطيـة وفـضفاضة وغـير         ) الحفريات(يا  والاركولوج) تسامحاً

ونحن لا ننكر الاختلاف في فهم النص وفي فهم الموضـوع وفي           . دقيقة من الناحية العلمية   
ر اعتماد القواعد الفقهية والاصولية وفي قبول الحـديث وغيرهـا، ولكنـه اخـتلاف مـؤطّ         

بالضوابط التي تفرضها الشريعة، أي للمنهجية الخاصة بكل علم مـن العلـوم الإسـلامية،     
 اب وصحافيين وعلمـاء اجتمـاع   ه اختلاف بين المفكّ  كما أنتهدين، وليس بين كترين وا

لا توزع الحقيقة بنسب متوازنـة  ) بلوراليسم(وبالتالي فالتعددية . وفلاسفة ورجال سياسة  
 الحقيقة واحدة وثابتـة، ويبقـى أن المفكـرين واتهـدين            رأي، بل إنّ  على كلّ صاحب    

ليهـا مـن خـلال الكـشف عـن الحكـم أو       إيبذلون كلّ ما في وسعهم من جهد للوصول   
الاسلوب الشرعي، في اطار المنهجية الإسلامية المستخرجة من جنس الشريعة وغايـات            

ار التعددية والقراءات المتنوعـة وفي    وإلاّ فهذا اللون التغريبي الذي يطرح تحت شع        ،الدين
خرى ومناخات علميـة ودينيـة     خرى واخترعتها بيئات اُ   طار منهجيات وضعت لعلوم اُ    إ

مختلفة عنا هي مثال صارخ للانفلات الفكري الذي يسمح لكل فـرد مـن أفـراد الأمـة                  
 ـ  -الاسلامية أن تكون له قراءتـه ورؤيتـه الخاصـة بالـدين، وبالتـالي                ذه ا له ـ  إذا أذعن

 سيأتي اليوم الـذي لا يبقـى فيـه مـن شـريعة االله إلاّ أشـباح أحكـام، أو            -المنهجيات  
  .معتقدات ممسوخة مفصلة على مقاس كلّ صاحب هوى
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طروحة الدينية أو الدين بعينه أو ثوابت الدين، فهـذه    التجديد لا يتناول الاُ   : ةسادسال
حلال محمـد   (: لدين الخاتم، لأنّ  خالدة خلود ا  ) أي الأصول الإسلامية المقدسة   (الثوابت،  

، ولا يمكـن تحـت أي ذريعـة مـن          )حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة        
الذرائع الاجتهاد في مقابل الثوابت وتجديد الأصول المقدسة، اللهم إلاّ في اطـار القواعـد                

 ـ. الاستثنائية الزمنية التي حددا الشريعة نفسها، وسـبقت الإشـارة اليهـا            ا التجديـد   أم
فمساحته الفكر الاسلامي والموروث والمعاصر، أي الإنتاج الفكري الاسلامي للمفكرين           

 تهدين المتقدصـول هـذا    مين والمتأخرين، وكذلك في فهم الثوابت الاسلامية وقواعد واُ        ا
في المـصادر المقدسـة،     ) مناهج، نظريات، علوم، رؤى   (الفهم، وفي اكتشاف قضايا جديدة      

اً في أسلمة بعض المناهج والنظريات الـتي وضـعها الانـسان في الحقـول المحايـدة                 وأخير
  .وبالتالي فهي مساحة متغيرات بأكملها. العامة
 للتجديد والاجتهاد مرجعية ثابتة لصيقة ا، وهذه المرجعيـة يـتم الرجـوع              :ةسابعال

 الفراغ ولا ينطلق مـن  اليها عند الاختلاف في الفهم والنتائج، والاّ فالتجديد لا يتحرك في  
 له فضاءه الذي يجول فيه، وهذا الفضاء هـو مرجعيـة التجديـد والاجتـهاد            فراغ، بل إنّ  

ة الشريفة، وفي أدوات فهم الأصول المقدسـة      لة في القرآن الكريم والصحيح من السن      المتمثّ
  .والكشف عن حقائقها كالعقل والإجماع وغيرهما

و الامور التي تقف عقبة في وجـه  أ بحث عن الموانع   ن يطرح هنا  أمن الطبيعي   : ةثامنال
ها تعمل على عدم انطراح مقتـضي  نإوبتعبير آخر ف. و تمنع القادة من التفكير فيه أ التغيير،
  :يلي وهي كثيرة نشير منها الى ما. التغيير
 غياب القدرة والاستعداد الذاتي والامكانات العلمية للتجديد، وهو عمـل لـيس           - ١
  .سهلاً
  . غياب عنصر التخطيط للمستقبل في جامعاتنا الدينية- ٢
 التغيير ربما أثار العوام مـن المتـدينين   نّإف.  الخوف من تبعات التغيير وهي كثيرة   - ٣

ولئـك  أو  أثارم واستغلالهم، وربما حرك المتعـصبين للقـديم         و حرك بعض المصلحين لإ    أ
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و في تـصور المغيريـن   أي  بشكل موضـوع -وقد يؤدي   . الذين ستتضرر مصالحهم بذلك   
. مات الاخرىو ايار المسلَّأ الى انفتاح باب التجرؤ على المقدسات الدينية ـل  قعلى الأ

  .مثالهاأدين بالزندقة والهرطقة و الى رمي ادـ وهذا ما حدث كثيراً ـحياناً أى دأوربما 
  

 
  :، يطـرح الـسؤال التـالي نفـسه        في ضوء التـصورات الـتي طرحتـها هـذه الدراسـة           

 مـن الـضروري   وللإجابة على هذا السؤال نـرى أنّ . ما العمل لتحقيق التجديد المنشود؟  
 هلحقيقة مقاصـد  أكثر تحديداً    كاًصلية، وادرا ته الأ تحقيق وعي أشمل وأدق للإسلام من أدلّ      

 وعلـى   .طـار ضـوابطه   إن نعيد فتح باب الاجتهاد على مـصراعيه، في          أ ولابد. وغاياته
 ـ(صحاب الاختـصاص في علـوم الـدين         أ أن لا يـسمحوا لغـير      ) رين واتهـدين  المفكّ

المتخصصين بالعبث في شريعة االله ومعتقدات الإسلام تحت ذريعة الاجتهاد والتجديـد أو             
 ، مـذبح المعاصـرة  علـى ذريعة تفصيل الدين على مقاس العصر، أو التـضحية بالأصـالة     

 مذبح التعددية، والتضحية    علىجديد، والتضحية بالشريعة    والتضحية بالتراث في مذبح الت    
 مذبح العلم، فهذه الذرائع أو الثنائيات المـستوردة لا وجـود لهـا في مبـادئ           علىبالدين  

  عقبت مـا يـسمى     أها ثنائيات أنتجتها العقلية الغربية في العصور التي         الإسلام الخالدة، لأن
شكالية نابعة من الـصراع بـين   إالحياة، وهي قصاء الدين عن   إبالنهضة الأوروبية، دف    
  .الكنيسة ودعاة العلمانية

 قابلية التجديد علـى     نّأوبالنظر لاتساع دائرة التغيير في الحياة وسرعة التطور، نرى          
  :ب آليتيناستيعاب هذا الواقع تتطلّ

ص في تشكيل لجان اجتهادية من مجموعة من       آلية الاجتهاد الجماعي، وتتلخ   : الأولى
فكرين اتهدين لبحث موضوع أو جملة مواضيع، ثم تتكامـل نظـرام ورؤاهـم بعـد       الم

وهناك . التداول والمناقشة للخروج بحكم شرعي أو نظرية أو نظام اسلامي في مجال معين     
               ي تجربة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الذي نأمل أن تكون فيه لجان اجتهادية ثابتـة تـؤد

ومـن  . رات الهائلة المتسارعة التي تشهدها البشرية     لاحقة التطو عملها على مدار السنة؛ لم    
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شأن الاجتهاد الجماعي استيعاب كلّ الموضوعات واختـصار الـزمن والخـروج بأفـضل           
  .الآراء

ين اتهدين وأصحاب الاختصاصات العلمية والمهنية      آلية التكامل بين المفكر   : الثانية
تهـدين لهـؤلاء المتخصـصين في الموضـوعات         رين ا الاخرى، من خلال استشارة المفكّ    

الجديدة، والاستعانة م في فهـم العلـوم والمنـاهج الجديـدة، وقـضايا الواقـع المتنوعـة              
والمعقدة، وفي تحديد مصالح الأمة والدولة، إذ يتم تداول هـذه الموضـوعات في لجـان أو           

 مصالح الأمة ويكيف قمجالس مشتركة، ثم الخروج بالرأي أو الاجتهاد الأفضل الذي يحقّ     
 ـ. الواقع لينسجم مع غايات الشريعة    ت تجربتـها في الجمهوريـة الإسـلامية    وهذه الآلية تمّ

ن من فقهاء  الذي يتكو)مجمع تحديد المصلحة(الإيرانية، ولازالت تؤتي ثمارها، وتتمثل في   
 ـ        للأمـة  ط للـسياسات العامـة  واختصاصيين في مختلف االات، ويمثلون النخبة التي تخطّ

  .لإقرارها) القائد(والدولة، ثم يعرضوا على ولي الأمر 
للتقيـيم خضاع تجـارب تطبيـق الـشريعة والـنظم الإسـلامية في بلـداننا            إ من   ولابد 

، مثل تجـارب    )على الطبيعة (المستمر، أي القيام بعملية رصد علمية لنتائج هذه التجارب          
نظام القـضائي والنظـام الـسياسي ونظـم     تطبيق الاقتصاد الإسلامي والبنك الإسلامي وال  

وسـتكون نتيجـة هـذا الرصـد        . التكامل والتعاون الاجتماعي والنظام التعليمي وغيرها     
سـلامية  إ من خلال الدراسات والبحوث، وضع مناهج ومبادئ وتفاصيل علـوم         ،العلمي

 اختصاصية، كعلم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي وعلم النفس الإسـلامي         
  .وغيرها

  
 

دين عظام، بـل وموجـات رائـدة مـن           التاريخ الإسلامي شهد ظهور مجد     لا شك أنّ  
            ا بواقعها وظروفهـا، أي أن هـا حركـة    التجديد، وكانت كلّ حركة تجديد فكري تختص

 المحاولات الحالية للتجديد الفكـري الـتي تقـوم ـا الطليعـة       وهكذا فإنّ . تجديد لزماا 
. رين اتهدين، هي تجديد لزماننا هذا، ويبقى للمستقبل تجديده ورجاله    رة من المفكّ  نوالمت
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 المخططات الكبرى في مجـالات الـسياسة الدوليـة والإعـلام            ولكن في الوقت نفسه فإنّ    
دعاة (و) سادة العالم (ن عن أنفسهم بـ     ووالاقتصاد والثقافة وغيرها، والتي يعدها من يعبر      

ارع الأحـداث وتـراكم المـتغيرات والطفـرات المتلاحقـة في مجـال العلـم          ، وتـس  )قالتفو
والتكنولوجيا، تجعل الحاضر لحظة غير محسوسة، وتجعـل البـشرية تعـيش في المـستقبل             

 ـ          دائماً؛ إذ أنّ   ا سـيحدث    ما تكشف عنه الدراسات المستقبلية الغربية، يضعنا في حيرة مم
  ما تمّ ، لأنّ )صدمة المستقبل (ري الغرب بـ    د مفكّ  وهو ما يعبر عنه أح     ،الآن وفي المستقبل  

          التخطـيط لـه الآن سـتظهر       التخطيط له قبل عشرين عاماً ظهرت نتائجه الآن، وما يـتم 
 أن يكـون للإسـلام وللفكـر        وحيـال ذلـك فلابـد     . نتائجه بعد عشرين أو خمسين عاماً     

  الإسلامي موقفه مم     ـ. ه مـن الآن  ا يتم الإعداد ل   ا سيحدث في المستقبل أو مم  ل هـذا  ويتمثّ
الموقف في استعداد الفكر الإسلامي للمستقبل، ومحاولة امتـصاص مفاجئاتـه وصـدماته،        

  .ليهإوهو موقف ندعو 
 ة الفكر الإسـلامي المـستقبلي الـذي ينطلـق مـن            يا أدعو لتدارس موضوع   ولهذا فأن

يخطـط لـه في     ياته وخياراته، ثم     ويستشرف المستقبل وتحد   ،شكاليات الحاضر وحيثياته  إ
عـد لهـا   أفمثلاً نظـم الحاضـر الـتي    . م بهمحاولة لاكتشاف بدائله المنشودة وبنائه والتحكّ 

الآخرون، كالعولمة والأنسنة، ستتبلور بمرور الزمان وتظهر نتائجها النهائيـة في المـستقبل،    
 ، فـإنّ )الهندسـة الوراثيـة  (وكذلك الكثير من الاكتشافات، كما يحدث في علـم الجنتيـك     

ن أ  الشريعة والفقه وعلم الكلام الإسـلامي لابـد        وهكذا فإنّ . نتائجه ستظهر في المستقبل   
      يكون لها رأيها في كلّ ذلك، وتستعد    يات المـستقبل وضـغوطاته   له، لتكون بمستوى تحد .

 منهجيات وأفكـار ورؤى تطـرح الآن، وهـدفها وضـع الفكـر              وعلى هذا الأساس فإنّ   
ستقبل، كفلسفة الفقه وفقه المقاصد وفقـه الأولويـات وعلـم           الإسلامي بمستوى قضايا الم   

  ل في الاجتهاد وأسلمة أو تأصيل العلوم الاجتماعيـة والانـسانية،           الكلام الجديد والتحو
وحتى التطبيقية، وغيرها، هي بأكملها مطروحة للبحث والتـداول والمدارسـة بـين دعـاة      

كـر الاسـلامي مـن المعاصـر إلى         التجديد الأصيل في الفكر الإسلامي، ـدف نقـل الف         
المستقبلي، وبذلك نقدم الخدمة المثلى للجيل الاسلامي الذي ينشأ اليوم وسيمسك بزمـام      
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وهي في الواقـع    . حكام والنظم والنظريات التي تستوعب عصره     المستقبل، حين نعد له الأ    
مام عينه أ خدمة للجيل الحاضر، الذي يرى تحديات المستقبل ماثلة       - وقبل كلّ شيء     -

ن اخـذت البـشرية تفقـد       أ الحاضر هو المستقبل، بعد      ويستشعر ضغوطاا وآلامها؛ لأنّ   
 الهروب إلى - بأي حال من الأحوال -وهذه الدعوة لا تعني    . حساسها بالزمن الحاضر  إ
زمنة، بـل علـى العكـس، هـي دعـوة للانـدكاك       مام وحرق المراحل والعبور على الأ الأ

  .ن الكونية والعمل بالنصوص الإسلامية المقدسةبالواقع ولاستحضار السن
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 ـ من خلال المنظور الإنساني الإسـلامي   ـإذا شئنا أن نستوعب كلّ المساحة الثقافية  

   م القول بأنفمن المحت ها تمتد  التركيبة الإنسانية نفـسها، وهـذا يعـني شمولهـا      إلى حيث تمتد 
  :للجوانب الإنسانية الثلاثة التالية

بما يشمل كلّ المفاهيم الـتي يملكهـا الإنـسان عـن     :  ـ الجانب التصوري والعقائدي ١
  . كلّهاالكون والحياة والإنسان، وبالشكل الذي يتناول السنن التاريخية والقوانين الحاكمة

بما يشمل الغرائز والميـول الأصـيلة والمعدلـة تبعـاً     :  ـ الجانب الاحساسي العـاطفي  ٢
للتربية الخاصة، وتكوين المصاديق المتعالية، كتحويل حب الذات الضيقة إلى حب للذات            

  .المتسعة الخالدة من خلال الإيمان بالآخرة
خـذه الإنـسان،   ل كلّ موقف يتوهو بطبيعة الحال يشم:  ـ الجانب السلوكي العملي ٣

      ه متـأثر بالجـانبين الـسابقين تمـام التـأثر، وخـصوصاً             حتى فيما بينه وبين نفسه، كما أن
   ر المحللون النفسيون الإرادة الإنسانية بالـشوق المؤكّـد، بـالرغم      بالجانب الثاني، حيث فس

 كمـا  ـعلى العمل  د هو المرحلة الأخيرة التي تسبق تصميم الإنسان من أنَّ الشوق المؤكّ
  .حرج الضغوط العاطفيةأ الإنسان يبقى يمتلك الحرية في  فإنّـنعتقد 
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ن نعتـبر أي انفـصال   أوإذا قبلنا هذه الحقيقة فعلينا أن نؤمن بالكل الثقافي المترابط، و        

احات مجازفـة  بين الأجزاء آنفة الذكر عملية مؤقتة، وأي قول بالفصل الـدائم بـين المـس           
 هذا الإيمان والقبول يفتح أمامنا باباً تربويـاً     كما أنّ . يكذّا الوجدان والنصوص الشريفة   

 عـبره ـ التـآمر    ـوإعلامياً واسعاً، ننفذ من خلاله إلى المقـصود أولاً، ونكتـشف أيـضاً     
  .الإعلامي على الوجود الثقافي ثانياً

لنا واقعنا الوجداني رأينا وإننحقيقتين مهمتينا إذا تأم:  
هذا الترابط المحكم بين أبعاد الكل الثقافي الإنساني بمـا يمكـن أن يرجـع كـلّ             : الأولى

ن إف في الواقع، و   الإنسان إلى المحور الواحد المسيطر وهو النفس الإنسانية، فهي التي تتثقّ          
  .كانت المسارب أو المظاهر متفاوتة

 أي تنافر بين جزئين منها      نّإوحدة الوجدانية ف  ه ونتيجة لهذا الترابط وهذه ال     نأ: الثانية
أمراً طارئاً على التركيبة الطبيعية الإنسانية سرعان ما تتغلّب عليه لتحقيق الانسجام             يعد 

  :ر الكثير من النصوص القرآنية من قبيلومن هنا نستطيع أن نفس. الكامل
  .)١()يمت الذي يدع اليكلذَ فَ.ينِالد بِبذِّكَ الذي ييتأَرأَ(: قوله تعالى
ُـن كَذَّبى أَأَواؤوا السسأَ ينةَ الذباقانَ عم كَثُ(: وقوله تعالى   .)٢() االلهِاتآيوا بِـ
  .)٣()الحُ يرفَعهلُ الصمالع وبيم الطَصعد الكَلِ يإليهِ(: وقوله تعالى

  .وغيرها من النصوص الشريفة… 
الحقيقتين، علينا أن نعالج ثقافتنا على كـلّ الـصعد، ونلاحـظ مـدى         وفي ضوء هاتين    

  .النفوذ الغربي فيها
                                                

  .٢ و١: الماعون) ١(
  .١٠: الروم) ٢(
  .١٠ :فاطر) ٣(
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 العدو ـ في حملته الثقافية ـ استهدف الجوانب الثلاثة بشكل عرضي وفي آن   نّأويبدو 

شخصية الإسـلامية في  دراكاً منه لهذا الترابط، وتحقيقاً لمهمته الرئيسة، وهي قتل الإواحد،  
  .وجود الفرد والأُمة، وبالتالي تحقيق الأرضية السهلة لعملية الاستغلال الكبرى

 والأفــضل أن نــسميه بــالإعلام بيعمــل الإعــلام الغــر: فعلــى الــصعيد التــصوري
الاستكباري العالمي ـ نظراً لطبيعته ودوافعه الحقيقية الكامنة في طغيان الحيوانية والماديـة   

 ـ على التغريب الثقافي عن العقيدة والتصورات الأصيلة مستغلاً فترات الجهل،  في وجوده
 ـ  زة علـى جوانـب جزئيـة عـابرة،     والاتجاهات القشرية الخالية من روح الإسلام، والمركّ

ياها، وجاعلة هذه الجوانب هي محور الصراع وتضارب الآراء، عاملة ـ بالتالي ـ   إمكبرة 
ة التغييرية الكـبرى، وتـرك الميـدان الاجتمـاعي لكـل            على نسيان التصورات الإسلامي   

  .صلاح، وهي في الواقع ضد ذلكالمبادئ المدعية للعدالة والإ
 ـ               ت زوراً موقـع    ومن هنا رأينا اتجاه كثير من جيلنا الشاب نحـو المبـادئ الـتي احتلّ

ذهنيـة  البطولة الثورية، والمطالبة بالقضاء على الظلم بعد أن أخلَت هـذه الآراء القـشرية          
هو دين الصراع ضـد التفـرعن والفراعنـة    والاسلام  ،جيلنا المسلم من المبادئ الإسلامية   

  .والطغاة، وهو دين الجهاد المتواصل ضد أي نمط من أنماط الظلم والاستبداد والاستغلال
 العدو، وتأكيداً لعملية التغريب الآنفة، راح يـزرع الـشبهات تلـو الـشبهات في          ثم إنّ 

مكان تطبيـق الإسـلام، وهـو ديـن اتمـع      إ الإسلام عقيدةً ونظاماً، وتجاه     النفوس تجاه 
عون ـ فكيف يمكن تطبيقه في مجتمع القرن العشرين؟القبلي ـ كما يد!  

ما هي تشمل الحقول الفلسفية والمنطقية، تماماً كما تشمل نإولم تكن الشبهات عادية و  
هـا تعـصف   نإ روح الـشباب الفـارغ ف    في وهذه الشبهات عندما تـصب    . الجوانب العملية 

. حساس فالعمـل بـلا ريـب       ذلك ضمن الاستكبار انحراف الإ     برؤيته ومفاهيمه، وإذا تمّ   
 د السبيل للنفوذ الغريب جاء دور بث الفكر الالحادي المسموم لتحقيـق المرحلـة              وإذا تمه

الواطئة أو الرأسمالية   النهائية من العملية، ليصوغ الإنسان المسلم مبشراً للماركسية بقيمها          
  . يغدو عدواً للأمة وعميلاً للأجانب الأعداء،بجشعها ولؤمها، وعلى أي حال
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  : خطته الخبيثة يمكن أن تتلخص بعمليتين فإنّ،ما على الصعيد العاطفيأو
حساس المسلم أينمـا كـان      إ روح   ،عملية إضعاف الروح الأخوية الإسلامية    : الأولى

 الروح المحلية، والقطريـة، والقوميـة، وحـتى الوطنيـة الـضيقة       بألم المسلم الآخر، وإحلال   
  .وغيرها

أَما العملية الثانية فهي عملية توجيه العواطف والدوافع نحو المادية الـسلوكية، الأمـر              
الذي يترك أثره على الجانبين العقائدي والعملي بكل قوة، فتتحول الماديـة العاطفيـة إلى       

  .مادية عقائدية
ستكبار الغربي كلّ الوسائل لتحقيق هذا الهـدف ومـا زال يـستخدمها             وقد استغل الا  

النمـاذج الخلقيـة المنحطّـة، واـلات        : حتى يومنا هذا في أرضنا الإسلامية، ونذكر منها       
والصحف الخليعة، والإذاعة المسموعة والمرئية، والسينما والمـسارح، ومحـلات الـدعارة            

 الماجنـة، ومعـسكرات الـشباب ومنظماتـه،         وبيوا، والملاهـي والمـراقص، والحفـلات      
والمسابح المشتركة والرياضة وتعاطي الخمـور، والتـشجيع علـى اسـتهلاك         ) البلاجات(و

وسائل التجميل، والتشجيع على ارتكاب الجريمة، ودفع اتمع نحو المخدرات واسـتغلال    
الزخرفـة والرسـم    : ومن تلك الفنـون المـستغلَّة     . الابداعات والأعمال الفنية لهذا الغرض    

والموسيقى، واستغلال النتاجات الأدبية كالقصة والشعر، وتربية الشعب على تقليد الغرب           
الخليع في مختلف الشؤون كاللباس والسكن والسلوك، وفسح اال للجمعيات والعناصر            

ا اد نوادي الروتاري والملحدين، ليساعدو    الصهاينة والبهائية والماسونية، ورو   : المندسة من 
، وإشـاعة عمليـة     )الفيـديو (ذكاء نار الفساد، وترويج الأفلام الخلاعية عبر أجهـزة          إفي  

المراسلة غير التريهة بين الجنسين، وتشجيع عمليات المقامرة في المقاهي العامـة الكـبيرة              
منها والصغيرة، وفي المسابقات الرياضية، وسباق الخيل من قبل المتفـرجين، وغـير ذلـك       

 الكثير من هذه الوسـائل الإعلاميـة   د هنا أنّونؤكّ. من الأساليب الرخيصةالكثير الكثير   
  .اكتسبت ضعتها من أهدافها الوضيعة لا من طبيعتها كوسائل إعلامية مجردة

بعـاد النظـام الإسـلامي عـن        إ كان هدفه المرحلي هو      ،وبالتالي فعلى الصعيد العملي   
 المادية محلـه، بـشكل كلـي، أو في غالـب          توجيه الحياة الإنسانية، وإحلال النظم الغربية     
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  :الأحوال، وهنا أيضاً تنوعت الأفكار التي مهد ا لهذه العملية، فشملت
ـ فكرة فصل الدين عن السياسة، وقصر الحيـاة الدينيـة علـى الـشؤون الشخـصية                 

  .والعبادية، وترك الشؤون الاجتماعية للفكر التنظيمي الغربي
  .ر من التقيد بالتوجيهات الدينية المتحرـ وترويج الاتجاه الليبرالي

ـ وتحبيذ العلمانية في الحكم بكلّ صراحة، أو بشيء دستوري يذكر الإسـلام كـدين               
 بما لا يتعـارض  للدولة تمويهاً، في حين يحجر عليه أن يصوغ مجمل الحياة الاجتماعية إلاّ   

  .مع المصالح الغربية والشخصية الضيقة
فكـرة تعقّـد الحيـاة، ولـزوم     :  أفكار أخرى مخادعة من قبيل    وقد مهدت لهذه الفكرة   

التطوير في كلّ مجالاا، وعدم قدرة النظم الدينية على مواكبة هـذا التطـور، باعتبارهـا                 
تؤمن بالمطلقات التشريعية، وهذه المطلقات لا تنسجم مع عملية التغيير المستمر، وكـذلك   

سمونه بالاستبداد الديني، مذكّرين بما جـرى  فكرة التخويف من الحكومة الدينية، أو ما ي    
في القرون الوسطى من الظلم الكنسي، وكيف وقفت الكنيسة إلى جانب الاقطاع المستبد،             

 ـنّأو دت ـ   هذا لا ينسجم مع الدولة الديمقراطية الحديثة، وغير ذلك من الأفكار التي مه
 مـن وجـود الحكـم العلمـاني     كما قلنا ـ للعلمانية، فإذا بنا نجد الأرض الإسلامية تضج 

  .المغلف، دون أن يشعر أكثر الأفراد بمدى الجريمة التي ترتكب عبر ذلك
 بعض الناس من عملاء الغرب ووسائله الإعلامية المحلية        نّأوالأنكى والأمر من ذلك     

  !! العميلة راحت تدعو لإعادة النظر في الإسلام نفسه
غراضه التاريخية الإسلام قد استنفد أعي أنّفهناك من يد.  

  ).البروتستانتية الإسلامية(وهناك من يرفع نداءه طارحاً فكرة 
وهناك من يطرح النظم الغربية أساساً يجب أن يحور الإسـلام نفـسه بحيـث ينـسجم         

  ).الخ.. الديمقراطية الإسلامية، والاشتراكية الإسلامية: (معها، فتجد شيوع تعبيرات
ــا لم يجــد  ــاً صــاغية راحآولم ــتي ذان ــة ال ــراد يطــرح الأفكــار التلفيقي    بعــض الأف

 ـ    مه على أساس أنه الإسـلام المواكـب لمـسيرة    تأخذ من هذا ضغثاً ومن ذاك ضغثاً وتقد
  !!التطور
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وهذا القسم الأخير هو أشد الأقسام خطورة على جيلنا الإسلامي الناشئ ونحـن في              
تجـاه التلفيقـي بـشكله الغـربي أو      الا أنّ إيران عانينا من كلّ الأفكار الماضية كـثيراً، الاّ        

الشرقي كان يشكل العقبة الكأداء في عملية أسلمة الحياة الاجتماعية أسلمةً كاملة، لكن             
  .صت من كلّ المنحرفين بعد أن تآمروا على كلّ المكاسب الإسلاميةالثورة الإسلامية تخلّ

  
 

مجـال مواجهـة الغـزو الثقـافي الآنـف علـى الـصعيد الثقـافي         ونستطيع أن نميز ـ في  
  :ها خطانوالإعلامي ـ خطوطاً، أهمّ

  
 

  : زات منهايوقد امتاز هذا الخط بم
أ ـ وعيه للإسلام وعياً نافذاً، وإدراكه العميـق الأصـيل لنظرتـه الحياتيـة التغييريـة       

  .الشاملة
  .عاد الغزو الثقافي ومساربه ومظاهرهب ـ إدراكه لأب

 ـ تركيزه على محور المشكلة دون إهمال جوانبها وفروعها وتفصيلاا، وبالتـالي   ـج
  .دعوته للتغيير الثوري والاصلاحي في آن واحد

  .د ـ تقديمه الطروحات الإسلامية للجيل، وبعث حركة ثقافية جديدة
وعـدم الاكتفـاء بـالتنظير الفكـري     هـ ـ تحريك الحس الإسلامي الحماسي المطلوب  

 وهذا النوع هو الذي استطاع أن يقدم خدمات جلّى على صـعيد المواجهـة وأن                .الجاف
  .ينقذ الأمة من وهدا

  
 

  :والذي تميز بما يلي
  .ات الحياتيةأ ـ بطرح الإسلام شعاراً براقاً، والتذكير بالأمجاد دونما عمل على تقديم الطروح



 ١٢٩ 

  . النظر عن الكثير منها خوفاً من الانفلاتصلاحات الجانبية وغضب ـ بتحبيذ الإ
باع أسلوب المساومة السياسية مع الحكّام المرتبطين، مهما بلغ م الارتباط،  ـ بات ـج

  .والإكتفاء منهم ببعض الظواهر الكاذبة
ض التعامل معه كإعلام إسلامي، ولهذا نجد جماهيرنا المسلمة تمج هذا الأسلوب، وترف       

مما أفقده تأثيره لا على صعيد المواجهة فحسب، بل وحتى على صعيد التـأثير الجزئـي،              
ى العملاء تحقيقه من تخدير وتغطية، وأمامنا تجـارب حديثـة   خفلم يعد يحقق حتى ما يتو   

لام واسـع   جداً، حاول فيها أمثال هؤلاء التمويه وتشويه الإرادة الإسلامية من خلال إع           
 عروشـه  مـن فـوق  الأبعاد وعلى الصعيد العالمي، فكذّبته الجمـاهير المـسلمة وأسـقطته         

  .العاجية
  

 
وإذا أردنا أن ننهض في مجال الإعلام المواجه والمربي في آن واحد، فلـيس لنـا مـن                   

 ـ     سبيل القرآن والدعوة القرآنية، إنن     لاّإسبيل   لّ شـيء، لنـا تـصوراتنا       ا مسلمون قبـل ك
ونماذجنا الخاصة بنا، والمستقاة من خالق الكون العليم بما يصلحه، والقرآن هـو نموذجنـا      

  الات، فهو  الأسمى في شتوهـو ) الكتاب المسطور، والنور الساطع، والضياء اللامع     : (ى ا :
كتـاب االله،  (: وهـو ) ناطق لا يعيى لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعـز لا تهـزم أعوانـه      (

فعلينا أن نعطف الرأي علـى القـرآن إذا عطفـوا           ) تبصرون به وتنطقون به، وتسمعون به     
  .)١()البحر الذي لا يدرك قعره: (القرآن على الرأي، فهو

ه كتاب التوعية، والتوعية في الإسلام تـسبق أيـة خطـوة أخـرى، الإسـلام ديـن                  إن
 ـ ، إلى عمقـه  المـرء  ر لزوم أن ينفذ    يقر التوعية والتربية، وهو بمقتضى واقعيته وفطريته      ه ان

   قيمته ستنكشف بكل وضوح للجميع، ولـذا فهـو          ه يعلم أنّ  يعرض جوهرته الثمينة، لأن 
 ـ(: يرفض أي تقليد من العقيدة ويدعو للبحث والبرهنـة          ـ قُ ل هات ـوا ب  رهوهـو  . )٢()مكُان

                                                
  ).ج البلاغة(في ـ تلميذ القرآن وتلميذ الرسول المبعوث بالقرآن ـ ) عليه السلام(نصوص متفرقة عن الإمام علي ) ١(
  .١١١:  البقرة)٢(

١٣٠   

 يريد مـن الأمـة أن تكـون    ، كما)١ ()ين في الداهكرإلا (يرفض أية عملية إكراه عقائدي   
  .من أولي الأيدي والأبصار، قوية ببصرها وبصيرا

. وفي مجال التعامل مع الآخرين يأمر الإسلام بالدعوة البينة الواضحة قبل كـلّ شـيء       
  :يقول القرآن الكريم

)  إلى س يلِبِادع بِ  ر كبالحكمة المَ وظَوعِالحَ ة سِةن و جم بِ لهُادِـ يالت  ه أَ ي  حـسإنّ ن  ر   ـكب
بِعلَأو ه ممن ضلَّ عبِن سهيلبالمُأو  وه علَمِدهت٢()ين(.  

)ِواستق فادع كمفلذلبع أهواءَهرت ولا تت٣()م كما اُم(.  
  .)٤()ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين(
 ـ م وانَ االلهِِبحسي ونِع اتب نٍما و ن أَ ةٍيرصى ب لَ ع  إلى االلهِ  اودعأيلي  ه سبِ ذل ه قُ( ـا ما أَنن 
  .5)ينكالمُشرِ

  ).اقتصادنا(وفي هذا يقول آية االله السيد الصدر في كتابه 
علان عن رسـالتهم  ل كلّ شيء ـ بالإ بأن يبدأ الدعاة الإسلاميون ـ ق : والأمر الآخر<

 ـ    يضإالإسلامية، و  ت للإسـلام  اح معالمها الرئيسية، معززة بالحجج والبراهين، حـتى إذا تمّ
وا بالرغم من ذلـك مـصرين     حجته، ولم يبق للآخرين مجالٌ للنقاش المنطقي السليم، وظلّ        

ى  بِصفَتها دعوة عالمية تتبنـالإسلامية   على رفض النور، عند ذلك لا يوجد أمام الدعوة
  .6> أن تشق طريقها بالقوى المادية، بالجهاد المسلّحة ـ إلاّالمصالح الحقيقية للإنساني
: قولـه ) عليـه الـسلام  (للمرحوم الكلـيني عـن الـصادق    ) الكافي(وقد جاء في كتاب  

إلى ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (بعثني رسول االله    ): عليه السلام (وقال أمير المؤمنين    «
وه إلى الإسلام، وأيم االله لئن يهدي االله عز     حتى تدع  يا علي لا تقاتلن أحداً    : اليمن، فقال 

                                                
  .٢٥٦:  البقرة)١(
  .١٢٥: النحل) ٢(
  .١٥: الشورى) ٣(
  .٣٣: فصلت) ٤(
  .١٠٨: يوسف) ٥(
  .١/ ، ج٢٧٥ص ) ٦(



 ١٣١ 

وجل على يديك رجلاً خير لك ممـا طلعـت عليـه الـشمس وغربـت، ولـك ولاؤه يـا           
  . 1»علي

الذي علّمـه االله سـبحانه لموسـى وهـارون عليـه            . إنه اسلوب القرآن قبل كلّ شيء     
  .)٢()يتذكّر أو يخشى فقولا له قولاً ليناً لَعلَّه .اذهبا إلى فرعون إنه طغى(: السلام
  .ن يهتدوا إلى الحقأا الدعوة ـ حتى عند مواجهة الطواغيت ـ عسى إ

في رسـالته إلى    ) أدعوك بدعاية الإسـلام   : (وها نحن نجد الرسول العظيم يكرر عبارة      
وهكذا . كسرى أنوشيروان، وقيصر امبراطور الروم، تطبيقاً لهذا التعليم الإسلامي السامي         

وقد ذكرت أسماء بعـض الـدعاة الأوائـل الـذين           . ن الدعوة إلى الأقطار   ة يبثو اراح الدع 
  :أُرسلوا لتحقيق واجب الدعوة إلى االله، ومنهم

  . مبعوث الرسول إلى إيران:ـ عبد االله بن حذافة السهمي 
  . مبعوث الرسول إلى مصر لدعوة المقوقس:ـ حاطب بن أبي بلتعة 

  . مبعوث الرسول إلى روما:ـ دحية الكلبي 
  . مبعوث الرسول إلى اليمامة:ـ عمرو بن أمية 
  .الواقعة على ساحل البحر الأحمر) أيلة( مع وفد معه إلى مدينة :ـ حرملة بن زيد 

  . مبعوث الرسول إلى همدان:ـ المهاجر بن أبي امية 
  . الثاني إلى هذه المدينةه مبعوث:بي طالب عليه السلام أـ علي بن 

  .ث الرسول إلى الهندمبعو: ـ حذيفة بن اليمان 
  . مبعوث الرسول إلى قبيلة حارثة بن قريظ:ـ عبد االله بن عوسجة 

  . مبعوث الرسول إلى قبائل ذي الكلاع الحميري:ـ جرير بن عبد االله البجلي 
  .وغيرهم ممن حمل مهمة الدعوة إلى الشعوب… 

مكننـا أن  أ، وإذا أردنا أن نجد التطبيقات السياسية لهـذا الأصـل في التعامـل الـدولي     
نلحظها في الوفود والبعثات السياسية المرسلة من هنا إلى هنـاك، وفي أسـاليب توضـيح                

                                                
  .٢٨، ص٥ج) الكليني( الكافي )١(
  .٤٤ و٤٣: طه) ٢(

١٣٢   

الحقيقة عبر الوسائل السمعية والبصرية، وفي مـذكرات الايـضاح الموجهـة، والمـذكرات              
  .التفسيرية المقدمة إلى المؤتمرات الدولية

ز به العلاقات الدولية الإسلاميةوما تتمي :ـوالايـضاح    ظـر لعمليـة التوعيـة   هـا تن إن 
 اعتمـاد هـذه الـسياسة    لا أن يـتم  يجـب الالتـزام بـه    ـكرسالة إلهية ومبدأ ضـروري   

  .التوضيحية، باعتبارها مناورة سياسية، فإذا لزم الأمر، قلبت الحقائق وتغيرت الموازين
  

 
ر ـ هو تعبيد الأرض الله تعالى، وإيجاد اتمـع المـؤمن    الهدف الرئيس ـ بكل اختصا 

وإذا وجد مثـل هـذا اتمـع، فإنـه سـيكون الأمـة       . العابد المحقق لخلافة االله في الأرض   
الوسط التي تطمح الأمم للوصول إلى مستواها، والأمة الشاهدة علـى البـشرية جمعـاء،                

 سيكون الدين كله الله، ويتحقـق       باعتبار ما لها من علو حضاري، نفسي ومادي، وحينئذ        
  .)١()وندعبي ل إلاّنسالإ ون الجقتلَا خمو(: هدف الخلقة الإنسانية

ن تصب كـلّ التـشريعات والـسلوكيات والأقـوال والأفعـال وتتـسمر كـلّ                أويجب  
       ذا الهدف الكبير الكبير، وتسترخص الغوالي لتحقيقه الأحداق .ه عظـيم تـرخص في      إن

  .ه دماء الأنبياء والطاهرين، وجهود الصالحين عبر التاريخقبال
يعمل الإعلام الإسـلامي    ) تنتهي إلى ذلك الهدف الكبير    ( هناك أهدافاً مرحلية      أنّ إلاّ

  على الوصول إليها بشتى الوسائل الممكنة، فما هي؟
  :نستطيع أن نذكر أهم هذه الأهداف المرحلية في النقاط التالية

 للإنـسانية خـصائص ومعـالم إذا رشـدت          ذلـك أنّ  : نسانية الإنسان  ترشيد إ  :الأولى
ا إذا تلاشت من على سطح الوجود الإنساني،        مأ. ونميت ضمنت للإنسان مسيرة متوازنة    

 ـ            ة علـى وجههـا،   فحينئذ يكون الفسق عن السبيل القويم، وحينئذ تكـون المـسيرة المكب
التعقل الـسليم، والإرادة الحـرة،      : (يوعندئذ يتوقع الاجرام كله، وهذه المعالم باختصار ه       

، وإذ لم نكن هنا بصدد عرض البرنامج الإسـلامي،       )والخلقية الفطرية، والدوافع المنضبطة   

                                                
  .٥٦: الذاريات) ١(



 ١٣٣ 

 من الطبيعي الإشارة إلى بعض مكوناته حينمـا         الواسع الأبعاد، لترشيد هذه الجوانب فإنّ     
  .نتحدث عن الأساليب الإعلامية

دة ومفاهيم وتشريعاً، باعتباره السبيل الوحيد للوصـول         التوعية بالإسلام عقي   :الثانية
إلى ذلك الهدف الكبير، وكلما تعمق وعي الأفراد ذه الرسـالة، وطروحاـا وخططهـا            
وحلولها للمشاكل الإنسانية، واتضحت معالم الفرق بينها وبين المبـادئ الوضـعية وبانـت           

 طريـق الهـدف الكـبير خطـى         خصائصها الرئيسة، استطاع اتمع المسلم أن يخطو على       
  .أسرع وأثبت في نفس الوقت

 التوعية بكل ما يحيط بالأمة من أحداث وظواهر ومؤامرات وتفـاعلات لهـا              :الثالثة
  .كلّها أثرها على تعيين المواقف المبدئية والمتحركة

إيجاد الأرضية الصالحة لتطبيق الإسلام، في كلّ الأرض الإسـلامية، وبالتـالي           : الرابعة
  .ى أنحاء العالم، ويشمل هذا الجانب أموراً نتحدث عنها في الأساليب التفصيليةتفي ش

  .تحقيق معالم الفرد المسلم والأمة المسلمة: الخامسة
  

 
ا العدة المطلوبة للإعلام الإسلامي العامل على النهوض والمقاومة فيمكن تلخيـصها     أم
  :بما يلي

درة العلمية والثقافية إلى الحد المستوعب لكـلّ جوانـب الإسـلام وأهدافـه      الق :الأول
علام تحقيق الأهداف الـسالفة الـذكر دون أن         فليس من المعقول أن يطلب من الإ      . العامة

       داً بمثل هذه القدرة، ويمكننا أن نردالكثير مـن نقـاط الـضعف الاعلاميـة إلى       يكون مزو 
  .فهمافتقادها، وتواجد السطحية في ال

 الاستيعاب اللازم للفهم الاجتماعي العام، ومعرفة التحـرك العـالمي الـسياسي             :الثاني
  .والاجتماعي وأساليبه ومحاوره، وتوفر الخبراء الهادفين والمحققين بكل جدارة

طلق عليه بفن الإعلام المناسب، وهو   ي معرفة أساليب العرض، أو ما يمكن أن         :الثالث
، فيجب أن نعرِف من     )معرفة حال المخاطب  : ( يطلقون عليه اسم   بالضبط ما كان قدماؤنا   

١٣٤   

نخاطب، وكيف نخاطب، وأنى يتم ذلك، وهذا هـو مـضمون التحلّـي بالحكمـة في مجـال         
  .الدعوة إلى االله

 الإيمان العميق الواعي بالإسلام وأهدافـه الكـبرى، وتأصـل ذلـك في نفـوس       :الرابع
ى التضحية بكـل غـالٍ ورخـيص في سـبيل بلـوغ      علاميين إلى الحد الذي يحملهم عل الإ

  .الهدف السامي
د من كلّ    شخصية، والتجر  ةالتخلّص من كلّ تبعية، أو ضيق أفق، أو مصلح        : الخامس

  .ذلك لصالح الحقيقة
 نّأه يكمن في هذه النقطة أحد أهم شروط النهـضة الاعلاميـة، و          ا نعتقد أن  ننأوالواقع  

 الكثير من مقولاته بالتبعية للحكومات المتسلطة علـى         علامنا الإسلامي اليوم مبتلى في    إ
ك بإرادة الحاكم القزم، وباتجـاه       فهو لا يعدو أن يكون دمية تتحر       ،شعوا بالحديد والنار  

علاماً ينتسب للإسلام وهو يسكت عـن كـلّ انمـاط           إي   فماذا نسم  وإلاّ. تحقيق مصالحه 
لانحراف السياسي والعمالـة المفـضوحة، أو       الخيانة الأخلاقية، أو الخيانة الاقتصادية، أو ا      

الاستسلام للعدو الصهيوني الغاشم، أو يردد نفس تهـمِ الاسـتكبار العـالمي ضـد أبطـال        
وربما بلغ من النذالـة إلى الحـد الـذي         . المقاومة الإسلامية، أو يدعو للتستر على الجرائم      

 ليرضـي الحكـم   ء الاّلا لـشي !  فكرة الحكم الإسـلامي فكـرة لا إسـلامية      يعلن فيه أنّ  
 ليبارك قبضة الجلاد التي تشدد الخناق على رقبة الجيل          المسلط على رقاب الشعب، وإلاّ    

أو قد يبلغ م الأمر إلى مهاجمة الأنبياء كداود وسليمان عليهم الـسلام             . المسلم المتوثب 
بيـة مـع    أو ربما اتجهوا إلى التأكيد على اللغات غـير العر         . لأغراض قومية وما إلى ذلك    

  .همال العربية نفسها أو المحلّية العامية تنفيذاً للمآرب الاستعماريةإ
هـا خـير    ملاحظة الأرضية الإيمانية المتوفّرة في أوساط الأمة الإسلامية، فإن        : السادس

ى لنا أهميـة هـذا العنـصر       مساعد وعدة على انطلاق الإعلامي في مجاله المناسب، وتتجلّ        
  المقاومة الرئيس أمام الهجوم الإعلامي الغريـب حيـث           سه شكّ ه بنف حينما ندرك أن ل سد

  .ى عن الساحة حتى أولياؤهم الفكريون والسياسيونتخلّ
وهذه الخصائص واسعة الأبعـاد قـد لا    : ع بالخصائص القرآنية الإعلامية    التمت :السابع



 ١٣٥ 

تفـي بالإشـارة    ا نك  من خلال دراسة تحقيقية عميقة، ومن هنا فإنن        لاّإيمكن الاحاطة ا    
  :ا يتناسب وحجم هذا الحديث، وما نذكره منها يتلخص فيما يليـمـا بـلبعضه
 استحضار النظرة الغيبية إلى جانب الحسابات المادية، وذلك في كـلّ تحليـل أو               :أولاً

 التـصورات القرآنيـة     توقّع مستقبلي والابتعاد عن النظرة المادية الحـسابية الجافـة فـإنّ           
ن المسيرة المشجعة مع العدل تنـسجم معهـا القـوى الطبيعيـة القائمـة في         وكالمعطاة تؤكد   

خلقتها على الأساس نفسه، في حين لا يتوفر الانسجام المطلوب مع الانحراف، وهو مـا               
صه الآيات الكريمة التاليةتلخ:  

  .)١()ابٍذَ عوطَ سكبم ريهِلَب عص فَ .ادسا الفَيهوا فرأكثَفَ(
)استغفر وا ركُب هفَّ غَ انَ كَ م إن اراً يلِرسالس اءَميكُلَ عمم دراراً ويم بِدكُمدالٍأموـ و  نِبين 

ويكُل لَجعم جنٍاتو يأم كُل لَجعًَ٢()ارا(.  
ذلك كلّ النظرات الإسلامية في التاريخ والحياة والإنسان، ومن ذلك ما قلناه            يشمل  و

  .اء التركيبة الإنسانيةمن الترابط بين أجز
اً كانـت ـ وحـتى لـو خالفـت       الموضوعية والاتصاف بروح التبعية للحقيقة ـ أي :ثانياً

ويبــالغ القــرآن في تحقيــق الــروح . مــصلحة شخــصية، أو اســتدعت التــضحية الغاليــة
الموضوعية، وعدم النظر إلى الواقع الموضوعي من خلال رؤيـة مـسبقة إلى الحـد الـذي          

صم إلى افتراض نقطة الصفر في الحوار، وعدم الإيمان بشيء والانطلاق منها          يدعو فيه الخ  
 ـعم لَ يـاكُ إإنا أو   و(: إلى الحقيقة الموضوعية فيقول مخاطباً الكفار       ـ لَ ى هـدى  لالٍٍ أو في ض 

٣()ينٍبِم(.  
ور  الهدفية لا تتنافى مطلقاً مع الموضوعية في التص الهدفية في كلّ خطوة، ذلك أنّ :ثالثـاً 
الموضـوعية ـ مهمـا كانـت ـ       الحقيقـة  المؤمن مطمئن تمام الاطمئنـان أنّ  لأنّ؛الإسلامي

  .ل آية من آيات االله تعالى وهدى إليه سبحانهتشكّ
                                                

  .١٣ - ١٢: الفجر) ١(
  .١٢ - ١٠: نوح) ٢(
  .٢٤: سبأ) ٣(

١٣٦   

وإذا انعكست الهدفية على حياة الداعية العامل، صرف النظر عـن كـلّ أنمـاط اللـهو          
 لا تجد في نماذجنا الإعلامية مـا  السخيف، والتضييع الوقتي فيما لا طائل تحته ـ وبالتالي  

  .يهدر هذا الوقت الثمين
ففـي كـلّ    . ا نلحظ الهدفية القرآنية في كلّ قصة، وفي كـلّ مثـل، وفي كـلّ عبـارة                ننإ

موضوع عبرة، ومع كلّ حديث اعتبار، وكل شيء يعبر عن مادة للدراسة وخدمة الهدف             
  :من خلالها

  .)١()...الالبابولي لَقَد كانَ في قَصصهِم عبرةٌِ  لا(
  .ى أروع تجلويكفي أن نتابع أية قصة قرآنية لنكتشف الهدفية التي تتجلّ

 التنسيق والانسجام بين كـلّ الخطـوات والجوانـب وذلـك انعكاسـاً للتنـسيق                :رابعاً
وهذه الخصيصة نتيجـة للخـصائص      .  الصورة المتشعبة تسودها روح واحدة     إنّ ف ،القرآني

دفية، بعد افتراض وحدة الهدف وشموله كلّ جوانب التـصور، وأي           السابقة، وخصوصاً اله  
  .اختلال فيها يعني الانقلاب على الهدف

  .)٢()كَبر مقْتا عند اللّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ(
إِلَيـه يـصعد الْكَلـم الطّيـب     …(في حين تتضاعف السرعة إلى الهدف عند التناسـق          

وإذا لاحظنا ضـرورة هـذه الخصيـصة للتـأثير المطلـوب            . )٣()… الصالح يرفَعه  والْعملُ
هـا  علامنـا ـ اليـوم ـ لأن    إ أدركنا سر ضياع الكثير من الأفكار الصحيحة المطروحـة في 

  .تكذا الأعمال والأطر المنافقة والمساومة، والأقوال الأخرى من صاحب الفكرة نفسه
فاعـل المـستمر مـع الأحـداث الاجتماعيـة، وعـدم الغـرق في                الواقعية والت  :خامساً

ه بالرغم من كونه دستوراً عامـاً       نإ . خصائص القرآن الكريم   وهذا من تصورات طوبائية،   
لكل المسيرة البشرية، ينسجم مع مـا يبـدو مـن ظـواهر ويعالجهـا علـى ضـوء تلـك                     

جادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللّـه   قَد سمع اللّه قَولَ الّتي ت     (: التصورات العامة الأصلية  
  .)٤()…واللّه يسمع تحاوركُما

                                                
  .١١١: يوسف) ١(
  .٣: الصف) ٢(
  .١٠: فاطر) ٣(
  .١: اادلة) ٤(



 ١٣٧ 

وإِذْ يعدكُم اللّه إِحدى الطّائفَتينِ أَنها لَكُـم وتـودونَ أَنّ غَيـر ذات الـشوكَة تكُـونُ       (
  .)١()طَع دابِر الْكافرينلَكُم ويريد اللّه أَنْ يحق الْحق بِكَلماته ويقْ

ملاحظة الواقع والعمـل علـى تطـويره    : ذكر بأننا نقصد بالواقعية هنا نوينبغي هنا أن    
إلى المفروض، لا ما يبدو أحياناً من تفسيرات تتجه بالواقعية إلى عملية الاذعان للواقع،            

طرح الأساليب البديلة   والواقعية تتطلب أن ت   . والتلون وفق متطلباته اذعاناً واستسلاماً له     
الصحيحة عند العمل لاصلاح ظاهرة منحرفة، وذلك نظير ما نلحظـه في الآيـة الكريمـة                

  .)٢() …هؤلاءِ بناتي هن أَطْهر لَكُم…( :على لسان لوط عليه السلام
وما نجده في تعبير الإمام علي ـ عليه السلام ـ حين يعمل على محو التعصب القبلـي    

  :  التعصب لمكارم الخلاق حين يقولالمقيت، يطرح
»     نحن أكثـر أمـوالاً   : (بوا لآثار مواقع النعم فقالوا  وأما الأغنياء من مترفة الأمم، فتعص

ن كان لابد من العصبية فليكن تعـصبكم لمكـارم الخـصال،            إف) وأولاداً وما نحن بمعذبين   
   داء والنداء من بيوتات العـرب،  ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها المُجج

  .)٣(»…ويعاسيب القبائل
 القـرآن يربـي المـسلم علـى     نّإ ، المنطقية في العرض والابتعاد عن الـسطحية  :سادساً

  . اصدار الحكمل واستقراء الأدلة القوية ومن ثمّالتأمل والبرهنة والتعقّ
)قينصاد متإِنْ كُن كُمهانروا ب٤()قُلْ هات(.  
عات التي لا تمتلك دليلاً من الواقع، وطـرح الآراء  امات الواهية، أو حتى التوقّ    ا الا مأ

قُـلْ آللّــه أَذنَ لَكُــم أَم علَــى اللّــه  …(ونـسبتها إلى الإســلام فهــو الإنحــراف الكــبير  
  .)٥()تفْترونَ

                                                
  .٧: الأنفال) ١(
  .٧٨: هود) ٢(
  .٢٩٥ ،ج البلاغة) ٣(
  .١١١: البقرة) ٤(
  .٥٩: يونس) ٥(

١٣٨   

ومن هنا يتخلّص الاعلام الإسلامي من ركام المقـالات والتحلـيلات الواهيـة، الـتي               
 . أثرها السلبي على الأفكار، وتلقي بتبعاا على كواهل هؤلاء الكتـاب والمحلّلـين             تترك

ولا استطيع هنا تحديد المساحة التي يجب ان تحـذف مـن الاعـلام المتـداول في مناطقنـا        
الإسلامية ـ حين تطبيق هذا الشرط ـ إلا أنني متأكّد من لزوم حذف المـساحة الكـبيرة     

  .مما ينشر الآن بلا ريب
التفاعل الوجداني الحراري العاطفي مع الهدف وحمل هم الرسالة للعمـل علـى       : سابعاً

  .زرع الحماس الإسلامي للقضية الإسلامية من خلال ذلك
ــه     ــضيته وحماس ــه لق ــن تألم ــسامعين ع ــشف لل ــب أن يك ــة يج ــلام الداعي   إن ك

  قـرآن لأهدافه، وخشوعه أمام ربه وكلماته العليـا وتفاعلـه معهـا، وهـو أمـر يربيـه ال                 
  .في نفوس اتباعه

)…                 مهلُـودج لـينت ثُـم ـمهبنَ روشخي الّذين لُودج هنم رعقْشت ثانِيا مشابِهتا متابك
  .)١() … ذكْرِ اللّه وقُلُوبهم إِلى

 ولا يكُونـوا     مـن الْحـق   أَلَم يأْن للّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللّه وما نـزلَ           (
                مهـنم كَـثيرو مهقُلُـوب تفَقَـس ـداْلأَم هِملَـيـلُ فَطـالَ عقَب ـنم تـابـوا الْكأُوت كَالّذين

  .)٢()فاسقُونَ
علامية، ونعني ا الإلتزام الكامل بالأخلاق الإسـلامية في اـال       الأخلاقية الإ : ثامناً

 القول على عواهنه، ولا تشاع الفاحشة، ولا يتهم المـؤمن، ولا يـرد           الاعلامي، فلا يلقى  
على القضاء، ولا تنمى روح التحاسد والتباغض والتحاقد، ولا تـستخدم الألفـاظ الـتي              

ما يعمل الإعلام الإسلامي على توفير البيئة الصالحة التي         نإو. تمجها الأخلاقية الإسلامية  
  .تسير بالإنسان نحو أهدافه الأصيلة: قاا المبدعة، وبالتاليتتفتح فيها الفطرة عن طا

  :يقول القرآن الكريم واصفاً المؤمنين
                                                

  .٢٣: الزمر) ١(
  .١٦: الحديد) ٢(



 ١٣٩ 

 *وعباد الرحمنِ الّذين يمشونَ علَى اْلأَرضِ هونا وإِذا خاطَبهم الْجاهلُونَ قـالُوا سـلاما        (
 والّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذاب جهـنم إِنّ         * والّذين يبيتونَ لربهِم سجدا و قياما     

 والّذين إِذا أَنفَقُـوا لَـم يـسرِفُوا ولَـم      *  إِنها ساءَت مستقَرا ومقاما    * عذابها كانَ غَراما  
ا آخـر ولا يقْتلُـونَ الـنفْس         والّذين لا يدعونَ مع اللّه إِلهً      * يقْتروا وكانَ بين ذلك قَواما    

    قإِلاّ بِالْح اللّه مرـا          الّتي حأَثام لْقي كلْ ذلفْعي نمونَ ونزلا يو  *       ـذابالْع لَـه فـضاعي 
 يبـدلُ    إِلاّ من تاب وآمن وعملَ عملاً صـالحا فَأُولئـك          * يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا    

 ومن تاب وعملَ صـالحا فَإِنـه يتـوب          * اللّه سيئاتهِم حسنات وكانَ اللّه غَفُورا رحيما      
 والّـذين إِذا  *  والّذين لا يشهدونَ الزور وإِذا مروا بِاللّغوِ مروا كرامـا         *  اللّه متابا  يإِلَ

  بر وا بِآياتا     ذُكِّريانمعا ومها صلَيوا عرخي لَم هِم *        ـنلَنـا م ـبنـا هبقُولُونَ ري الّذينو
  .)١()أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِماما

 وهو في الواقع ـ مقتضى تطبيق مبـدأي الحكمـة،    ،تنويع الأساليب الإعلامية: تاسـعاً 
والحديث عن تنوع الأساليب القرآنية بالذات حديث واسـع، فـالقرآن      . الحسنةوالموعظة  

فـة، كانـت    بأساليبه الرائعة استطاع أن يصوغ أُمة هي في طليعة البشر من شـراذم متخلّ             
ر خلف المسيرة البشرية، ويكفي هنا أن نشير ـ مـثلاً ـ إلى روعـة الاسـتفادة مـن       تتعثّ

ت في الحديث لتحقيق الهدف المطلوب، وتبدو لنا هـذه    أسلوب الجُمل المعترضة أو العبارا    
  (: في الآية الشريفة) سبحانه(لنا كلمة  الروعة إذا تأم   ـملَهو هحانـبس ناتالْب لّهلُونَ لعجيو

  . والحديث هنا ـ كما قلنا ـ واسع الأبعاد)٢()ما يشتهونَ
عالميـة الإسـلام نفـسه، وسـعيه لحـل       وذلك انطلاقاً من  ،العالمية في الاهتمام  : عاشراً

 أية دراسة أو اهتمام محلي يجب أن تتم في هـذا  مشكلات الإنسانية جمعاء، ومن هنا فإنّ   
الإطار العالمي العام، وعلى ضوء ذلك يجب أن يهتم الإعلام الإسلامي بقضايا المظلـومين           

م كـلّ حركـة   والمحرومين والمستضعفين، ويتفاعل معها بكل حـرارة، في حـين يقـف أمـا     
  .استكبارية يقوم ا الطغاة ارمون

                                                
  .٧٤ - ٦٣: الفرقان) ١(
  .٥٧: النحل) ٢(

١٤٠   

 رصد التحركات التآمرية للشياطين على وجود الأمة الإسلامية، والعمل        :حادي عشر 
: ها إذن المرابطة الدائمـة في هـذا اـال، والمرابطـة           إن. على توعية الأمة ا بشكل دائم     

    ة إليه، وإندائم ه الحذر العمل جهادي يندب القرآن الأم)…    ـنم قَبيلُـهو ـوه راكُمي هإِن
مهنورثُ لا تيا الإعلام الإسلامي)١() …ح وهي مهمة جسيمة يجب أن ينهض .  

 التأكيد على النقاط المشتركة الجامعة، ومن ثم الاتجاه لحـل الخلافـات في              :ثاني عشر 
  :النقاط المختلف عليها، وهذا أحد أساليب الحكمة في الدعوة

 كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاّ نعبد إِلاّ اللّـه ولا نـشرِك              قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلى     (
بِه شيئًا ولا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابـا مـن دون اللّـه فَـإِنْ تولّـوا فَقُولُـوا اشـهدوا بِأَنـا                       

  .)٢()مسلمونَ
وأخيراً فإنّ ما أشرنا اليـه مـن خـصائص لا يـستوعب حـتى الجـزء الأكـبر مـن                     

وإنما ذكرنا ما يفـتح     ) القرآن الكريم (الخصائص الإعلامية للمعجزة الاسلامية الاعلامية      
  .الأبواب أمام دراسة موسعة في هذا اال

                                                
  .٢٧: الأعراف) ١(
  .٦٤: آل عمران) ٢(



 ١٤١ 

 
 

  
  

 
 

 
لقيت علـى عـاتق الإعـلام الإسـلامي         أهداف السامية التي    زنا على نوعية الأ   إذا ركّ 

  :وجدناها على النحو التالي
أن يقوم بتبليغ رسالة االله إلى العالم، وتوضيح معالمها، وإبـراز العناصـر القـادرة            : أولاً

  .على سوق البشرية إلى كمالها المطلوب
مة الوسـط، والأمـة     رفع المستوى الحضاري للأمة، بحيث يؤهلها لأن تكون الأ        : ثانياً

  .الشاهد، والأمة الطليعة
 الـروح  العمل على تجلية الفطرة في الأمة، وتعميق الروح الإسلامية فيها، وبـثّ       : ثالثاً

  .النشطة الأصيلة التي حملها الإسلام إلى النفوس
العمل على تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة على الصعيد السياسي والفكـري           : رابعاً

رادهـا االله للإنـسانية، والـتي       أتنهض بمهام النهضة الإسـلامية الكـبرى الـتي          والعاطفي، ل 
رت آناً ثم خمدت جذورها، ثم عادت اليوم كأقوى ما تكون، إيماناً وعملاً في سـبيل               تفج

  .تطبيق حكم االله في الأرض
ي للمؤامرات الاستعمارية الكافرة ضـد أمتنـا الإسـلامية وعقيـدا             التصد: خامساً

  .الخفية والظاهرة السماوي، وفضح مخططاا، والتنبيه على عناصرهاونظامها 
ا نمثل قسطاً من دور الأنبيـاء عـبر         زنا على هذا الجانب، وأدركنا إلى جنبه أنن       إذا ركّ 
  لنا مـن جـزاء     بلاغ رسالة االله للعالمين، ولاحظنا من جانب ثالث مدى ما أُعد          إالتاريخ ب 

  ١٤٢   

 هـذا الجـزاء   إذا لاحظنا أنّ جة هذه المهمة الضخمة وخصوصاً نتيـما سلباً أو إيجاباً  إ ـ 
 فقد ،بل وحتى على موقفنا العالمي اليوم    قد ينعكس لا على موقفنا يوم الحساب فحسب       

إذا ـ نعـم   ـإلى تـضييع امتنـا وأنفـسنا بالتـالي       ب على عملنا انقاذ أمة وقد يجرنايترت 
 ونوعيـة العقبـات   ،في اعلامنا الإسلاميلنا موارد القصور  لاحظنا هذه الجوانب فستتضح 

  .التي تقف في وجه تحقيق المهمة الإعلامية الكبرى
 نتيجة تقـصير مـسبق، وأخـرى لظـروف     ـ تارة  ـعلامي قد يكون  وهذا الضعف الإ

  .خارجة عن إرادة المشرفين على الجانب الإعلامي والموجهين لمسيرته
ه على عنصر عدم مواكبته للمـسيرة       ونستطيع هنا أن نلخص هذا الضعف أو نركّز من        

 هـذا الجانـب هـو الـداء         وسنرى من خلال تبيين نقـاط الـضعف أنّ        . الإسلامية العالمية 
إنه إعلام متخلف، بطيء، نفعـي، متخـاذل، موضـعي لا يهـتم بالكـل       . العضال لإعلامنا 

 ه يهمـل صـفته الإسـلامية وارتباطـه        أن: ه مادي وأقصد من قولي إن   . الإسلامي، ومادي 
 المسلم يؤمن بوجود ترابط حتمـي بـين النتـائج الماديـة والمقـدمات          الرباني، وينسى أنّ  

المعنوية، كالترابط بين استغفار أمة وشـيوع الرخـاء المـادي فيهـا، وظلـم أمـة أخـرى،           
  .وازامها، وتدميرها المحتم نتيجة إرادة االله وسنته

  .)١()سقَيناهم ماءً غَدقًالاة  الطّريقَيوأَنْ لَوِ استقاموا علَ(: قال تعالى
)         هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيما أُنجيلَ واْلإِنراةَ وووا التأَقام مهأَن لَولاك و    ـنمو هِمقفَو نلُوا م

هِملجأَر تح٢()ت(.  
رضِ ولكـن  لاركات مـن الـسماءِ وا   آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم ب     يولَو أَنّ أَهلَ الْقُر   (

  .)٣()كَذّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ
                                                

  .١٦: الجن) ١(
  .٦٦: المائدة) ٢(
  .٩٦: الاعراف) ٣(



 ١٤٣ 

  :وعلى نفس هذا الغرار ورد الوعد الإلهي القرآني الرائع
 الّــذين استــضعفُوا فــي اْلأَرضِ ونجعلَهــم أَئمــةً ونجعلَهــم يونريــد أَنْ نمــن علَــ(
  .)١()ينالْوارِث
 إعلامنا يكاد ينسى كلّ هذا وينطلـق ضـعيفاً متخـاذلاً أمـام إعـلام الاسـتكبار        إنّ

العالمي، وربما وجد نفسه في النهاية في فخ الاستعمار، فراح يتابع عملـه وكـأنّ شـيئاً لم                
  .ا غير ذلكمإا انتهازاً ومإا استسلاماً ومإيحدث، 

ن ينـسب لجهـة   أشخص بعينه، كما يمكـن  والتقصير المسبق هذا يمكن أن ينسب إلى    
 بالأمة أن تكون أ وأربـت من هؤلاء الذين سلمتهم الظروف  ابعينها، ولكن أكبر التقصير

  إنّ: مهمة الإعلام الإسلامي العالمي بشكل رسمي، كما يمكن أن يقـال ـهي التي سلمتهم  
يقل مطلقاً عن ذنب ذنب أولئك الذين كان من المفروض م أن يمدوا الإعلام بالوعي لا         

  .الفئات السابقة بل يربو عليه
وموارد الضعف الإعلامي ترجع في الغالـب إلى عـدم التخطـيط الـواعي والـشامل،                

  :والاهمال، ويمكن أن نلخصها كالتالي
 عنـد المـرتبطين   ـ غالباً  ـالفردية وضيق الأُفق عند المستقلين والتبعية والعمالة  : أولاً

  .لممولة لهمبحكّامهم أو بالجهات ا
مـا نتيجـة جهـد فـردي ضـيق        إفإذا لاحظنا الإعلام الإسلامي القائم اليوم وجدناه        

الافق، أو ضيق التمويل، أو ضيق القدرة على التعبير، ضيق المصادر الفكريـة والخبريـة               
ساس تحسس فردي خاص بالـدعوة وضـرورا ولـزوم          أ على   يقومما  نإ و ،والسياسية

  العالم ومثل هذا الإعلام مبتلى بنقـاط ضـعفه الكـثيرة، ويظـلّ          ابلاغ صوت الإسلام إلى   
يعبر عن وجهة نظر ضيقة قد لا تتجاوز رأي الشخص المسؤول عنه تجاه القضايا العامـة        

                                                
  .٥٥: القصص) ١(

١٤٤   

 ـي   وهـذا يـؤد  .دون أي تخطيط أو تشاور أو تعبير صحيح عن شـعور إسـلامي عـام   
 ـ عناصـره المكو  إلى خطأ في تقدير الموقف نتيجـة الجهـل ب  ـباحتمال كبير   ا يوقـع  نـة مم

وأعـود فأؤكـد   . الجماهير الإسلامية والمتعاطفة في حيرة من أمرها وتناقض في تصورها      
 ، مسألة الإعلام ليست مسألة شخصية أو موضعية ضيقة أو حكراً على فـرد خـاص              أنّ
  .ها مسألة الأُمة والرسالة فيجب ان لا نستهين ا إلى هذا الحدنإ

 القلب يكاد يترف لـه دمـاً تمامـاً     ا في الإعلام الرسمي فإنّ    الفردي، أم هذا في الإعلام    
علـى الـصعيد الـسياسي    ـ  بعـض مقـدرات هـذه الأمـة      كما يترف عنـدما يتـذكر أنّ  

 أنـاس  ،هم ليسوا بمـستوى المـسؤولية  لمت لأُناس أقل ما يقال عنهم أن  سـ   يوالاجتماع
دو الكافر، ويردون موارد الفكر المادي      آنية الع من  استمرأوا حياة الذل وراحوا يكرعون      

 عون على الموائد الاستعمارية، ويسترضون     ن المادي القاتل الجاف، ويتسكّ    الهزيل، والتمد
ا إلى معسكر شرقي أو معسكر غـربي،        مإأنياا القاطعة ووحشيتها الكاسرة، وينضمون      

  مصلحتنا الحقيقيـة أن      ديننا وشريعتنا ووجداننا وشرفنا وحتى     امرنأا  وكلا المعسكرين مم 
نبتعد عنهما، ونمشي على صـراط مـستقيم، صـراط الـذين أنعـم االله علـيهم لا صـراط         

  .المغضوب عليهم ولا الضالين
  بمقدار ما تحقّق لهم من مصالح، ولا تقييم لرأي الشعب إلاّ     لاّإفلا قيمة للرسالة لديهم     

  .بمقدار ما يمكِّنه من المطالبة بوجود المحاسب
 للمصالح ـ شعر أم لم يشعر  ـه إعلام تابع   هنا نعرف حال الإعلام الإسلامي، إنومن
  مثل هذا الإعلام تنحصر وظيفته في تمرير عملية التخدير المطلوبـة، وبـثّ             نّإ. الشخصية

روح الجفاف والكسل في أبناء أمتنا، وتحويل أنظارهم عـن مـسيرة النهـضة الإسـلامية                
جهة نظر الجهة التي تحميه وتموله، وتحليل القضايا العامة         الصاعدة، وعرض الإسلام من و    

  .تحليلاً ينتسب للإسلام ظاهراً ويقوم واقعاً لتحقيق مصالح الجهة المصدرة له
إن مثل هذا الإعلام في الواقع يفقد تأثيره بعد وقـت قـصير لـدى جمـاهير النهـضة                   



 ١٤٥ 

هير الأمة إلى إعلام مكرر ه سرعان ما يتكشف زيفه، ويتحول في نظر جما        لأن ؛الإسلامية
  .مزيف مخدر لا قيمة له، تستمع إليه الأمة المغلوبة على أمرها مستهينة به

 الأمة ستنظر إليه على أساس كونه جزءاً من المخطط الاستعماري الكافر، وهـذا              إنّ
بالضبط ما حدث لشعبنا الإيراني المسلم وهو يتابع الإعلام الذي انتسب إلى الإسـلام في   

لقد كانت الكلمة هناك تفعل فعلها المعكوس في الـشعب، ولقـد كـان              . لشاه المقبور عهد ا 
مجرد التعامل معه جريمة لا تغتفر لدى شعبنا المغلوب آنذاك، في حـين راح يعـيش بكـل          
وجوده مع الإعلام الإسلامي الذي ينطلق اليوم مـن أعماقـه، ويحمـل رسـالة الإسـلام          

  .الصافية إلى العالم
  . التركيز عليه الحالة فهو ما أودأما علاج هذه

  .التفكك المقيت بين أوجه الإعلام فكرياً وعملياً: ثانياً
إعلامنا الإسلامي لا يساير مشاعر أُمتنا ولا يعيش مشاكلها، بل هو عن كـلّ ذلـك                

       مـا الله الله    (ه يريد أن يصدق قول القائـل        غريب غارق في مشاكل مخترعة من قبله، وكأن
ى للخطـط   يتـصد ـ القليـل    اللهم إلاّـ فمتى رأينا إعلامنا هذا  وإلاّ)! روما لقيصر لقيص

في الأمة لكي تقف بصلابة      ومتى رأيناه يثير الروح النشطة    . الاستعمارية الكبرى فيفندها  
أمام من امتهنوا وجودها وسلبوها حقها المغتصب، ومتى رأيناه يبحث مدى انطباق واقع             

المعاصرة مع القرآن؟ ولو كان فعل لمـا ابتلينـا ـذه الحالـة     حياتنا الاجتماعية السياسية    
  .المخزية، ولما فقد هو مركزه الموجه لدى الجماهير

 التركيز على جانـب  ن لا تتناسب الحلول مع المشاكل، أو يتمأ من مظاهر التفكك   إنّ
وتتـرك  في حين يهمل الجانب الآخر، وهو أكثر أهمية منه، ويتم الانشغال بـأمور تافهـة           

  .المسائل المصيرية
  .ف عن التخطيط الإعلامي للإسلام نفسهالتخلّ: ثالثاً

 ذا الجانـب  ن الإسلام اهتمكوإن المتتبع لتشريعات الإسلام والملاحظ لأهدافها يجد    

١٤٦   

أيما اهتمام، لكي يوجد التلاحم بين تلقّي العلم واعطائـه أولاً، وبـين كـلّ أفـراد الأمـة                   
اً، ولكي يبعث الحرارة باستمرار في أوصالها، فلا تقعد عـن هـدف   وقضاياها الكبرى ثاني  

فهناك تشريعات لها جانب إعلامي ضـخم، كتـشريع صـلاة           . سامٍ أو تتقاعس أو تنسى    
الجمعة، والعيدين، والحج نفسه، وتشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى            

  .خلفاً عن كلّ ذلكالإسلام وغيرها ولكنا نجد الإعلام الإسلامي مت
تـها  ض صلوات الجمعة عادت تحوي خطباً مكتوبة مقررة من الأعلى، وعـاد أئم            عفب

ن يضيفوا من عندهم كلمة واحدة،      أموظفين حكوميين يقرءون ما يكتب لهم، لا يملكون         
هدافها؟ وهل هي كما آلت إليه هذه الصلاة العظيمة في إيرانأثوا عن فهل لكم أن تحد.  

 تقـوم بـأعظم الأدوار الإعلاميـة الإسـلامية، إذ     ـ مثلاً  ـالجمعة في إيران   صلاة إنّ
ها المسؤولون المتدينون، ويطرحون فيها مـشاكل الأمـة ويناقـشون بـصراحة كـلّ        يتولاّ

 قـد  ـ مـثلاً   ـ االله تعالى، ولذا تجد صلاة الجمعة في طهران  إلاّشيء، لا يخافون فيها أحداً
  .  نظراً لمعطياا الكبرى أحياناًمئات الآلافيحضرها 

ي اني رسمية، وفرح وجذوة باهتة، وربما غطت عليها       ما العيدان فقد تحولا إلى يوم     أ
، بل إننا نلحظ ـ للأسف الشديد ـ أنّ وسائل الإعـلام    الأعياد الرسمية والوطنية وأمثالها

الـبرامج الـتي   المرئية والمسموعة في الكثير من الدول الإسلامية تكثّـف ـ فيهمـا ـ مـن      
تساعد على ترسيخ وإشاعة ظاهرة التحلـل الاجتمـاعي واـون، وتـصور للمـستمع               
والمشاهد القلم قد رفع عنه في هـاتين المناسـبتين، فتحـرف فلـسفة وعلـل الابتـهاج ـ        
بحلولهما ـ ليتحول من ابتهاج عبادي يعمق الارتباط باالله شـعوراً واُسـلوباً، إلى ابتـهاج     

  .عن سطحية وتحللماجن يعبر 
ا الحج فقد حول إلى مجرد شعائر باهتة جامدة جافة، ودعوات شخصية، وطقوس              مأ

!  السياسة يجب أن لا تختلط بـالحج       نّأميتة، ورفعت فيه الشعارات غير الإسلامية علناً و       
ألم يكن ! أفلهذا دعا الإسلام أهل الأرض لأن يرسلوا وفودهم إلى بيت االله وفي ضيافته؟         



 ١٤٧ 

  الممكن أن تجري طقوس مشاة في مختلف البلدان؟من 
 الحج عملية عبادية سياسية اجتماعية، ومن الإجرام أن نفقدها روحها الكـبرى،             إنّ

هل فكرنا في جميع المسلمين هنـاك وطـرح مـشاكلهم الـسياسية والاقتـصادية وتعـيين             
قي التـشريعات   ن تتكلم الشعوب الإسلامية؟ وهكذا قل عن بـا        أحلولها؟ أم ترانا نخاف     

  .الإسلامية الأخرى
 هنـاك بعـض أنمـاط     فـإنّ ،عدم الاستفادة الإعلامية من الخدمات الاجتماعية : رابعاً

الخدمات الاجتماعية التي تقوم ا الدول التي تحكم البلدان الإسلامية، ولكنها كلّها تقدم             
م للـشعوب  تقـد باسم رئيس الدولة ولأغراض سياسية بحتة، في حين كان الأولى ا أن        

  نها ملك له ولشرعه لا لهؤلاء، فإذا أمكن أن نؤباسم الإسلام، خصوصاً وأنم هذا الأمـر  
        سـتطعنا أن   اهم إلى إسـلامهم، و    استطعنا أن نوفر جواً عاطفياً جميلاً بين المسلمين، ونشد

  .ندعو غيرنا إلى حياتنا هذه
من الإشارة إليهاوهناك مساوئ ونواقص أخرى لابد :   

إهمال بعض الحقول الإعلامية أو التقليل مـن شـأا كحقـل المـرأة المـسلمة،                : منها
والطفل المسلم، والشاب المسلم، والعامل وأمثال ذلك، فلا نجد إعلامنـا قـد وفّاهـا أدنى           

  .حقها
 انعزال ذوي الطاقات الفكرية الأصيلة عن اال الإعلامي، ولهذا الأمر مغزى            :منهاو

  .دقيق مهم
  . أيضاً عدم تنوع الأساليب:ومنها
 ـ    :ومنها الإهمال المقيت للفلم السينمائي والمسرح والتلفزة وغيرهـا مم  م المعـنى  ا يجـس

  .أمام المشاهدين
مكانات إعلامية ضخمة وعناصر متدربة ومتخصـصة،       إكل هذا، والعدو الكافر يملك      

        ن إو(حتلال الاستعماري   داً للا ويحتل كلّ رقعة من أراضي المسلمين احتلالاً إعلامياً، ممه

١٤٨   

  .بما فيه الاحتلال الفكري والنفسي وحتى العسكري) كان ذلك بالنحو الامبريالي الجديد
 ـإ!  على تلافيهـا؟   افهل أدركنا هذه النقاط الهائلة من الضعف؟ وهل عملن         ي أؤكـد   نن

ن الإسلام سيظل يستعر في وجود هذه الأمة، وسيظل ينتشر في اتمع البشري كلـه،               كو
صـلاح  صـلحنا أنفـسنا الإ    أتى لو لم نكن نحن بمستوى مسؤولياتنا الكبرى، ولكننا لو           ح

ن أن نقدم لمسيرته خدمات جلّـى، و      أن نساعد في دفع عجلة مسيرته، و      أاللازم استطعنا   
نقرب اليوم الموعود يوم تطهر الأرض من كلّ الطواغيت وأذنـام وعملائهـم ونظمهـم               

  . الصافية الأصيلة على الأرض كلّ الأرضخلاقهم، يوم تطبيق شرعة االلهأو
ل هنا بعض الاقتراحاتوللارتفاع بمستوى الإعلام الإسلامي نسج:  

  
 

  : مهمته– مجمع الإعلام الإسلامي –تشكيل مجمع إعلامي باسم 
 القيام بإيصال المفاهيم الإسلامية الأصيلة في مختلف االات العقائدية والتنظيمية ـأ   

  . الأمة، وبأفضل أسلوبفيلى أوسع قطاع إ
 المساعدة العملية في التجربة الاجتماعية التي يقودها الإسلام لبناء أمة إسـلامية  ـب  

  .متماسكة ذات شخصية متميزة المعالم
ذنام، وعرض الواقع بكل صـراحة أمـام   أحق أمام كلّ الطواغيت وـول الــ ق ـ ـج
  .الأمة
 ـ د شـراف الكامـل علـى مجمـل النـشاط      وذلـك عـبر الإ  ،  حمل الإسلام إلى العالم 

الإسلامي بأوجهه المختلفة، وتموين وسائل الإعلام المختلفة بالفكر الأصيل على مختلـف           
  .الصعد

 تشكيل هذا امع من علماء إسلاميين معروفين بغيرم على الإسـلام،      ن يتم أعلى  
 ـ  ه فروع في كلّ قطر    ـواستقلالهم في آرائهم، وتكون ل     ل مواصـفاته وتعكـس      إسلامي تمثّ

ي وظائفهمواقفه وتؤد.  



 ١٤٩ 

 
الاتصال المستمر بين العلماء والشخصيات الإسـلامية لـئلا يقعـوا فريـسة للتـضليل          

  .الدعائي والتمويه الإعلامي المعادي
  

 
تكون مهمتـها  ) ةهيئة الخدمات الاجتماعية الإسلامي(المبادرة إلى تشكيل لجنة باسم     

  .توزيع الخدمات باسم الإسلام بدلاً عن تقديمها باسم هذا الرئيس أو ذاك الملك
  

 
العمل والتخطيط لرفع المـستوى الـسياسي والثقـافي والإعلامـي لـدى أبنـاء الأمـة                

هـا  همّ مـن أ    ومنها إقامة الندوات المفتوحة الحرة كما أنّ       ،الإسلامية عبر الوسائل المتاحة   
إذاعة جلسات مجالس الشورى والبرلمانات مباشـرة علـى الهـواء لكـي تعـيش الأمـة                 

  .قضاياها
  

 
دعوة جميع الحكومات القائمة في البلدان الإسلامية للعمل الحثيث الدؤوب على منـع           

لاقـي،  وإزالة المظاهر الطاغوتية كالترف وأمثاله ومظاهر الحضارة المادية والانحراف الأخ      
  .صدار وتوزيع مجلات الخلاعة والجنس المفضوح، ومجلات الفكر العلماني الخبيث إومنع
  

 
دعوة جميع أنشطة الإعلام الإسلامي إلى التأكيد على قضايا المستـضعفين في الأرض             

  .وحمل لواء الدفاع عنهم استجابة لرؤية الإسلام
  

١٥٠   

 
 تحـت نـير     خهة نحو الـشعوب الإسـلامية الـتي تـرز         ذاعات الموج ابتداع أسلوب الإ  

  .الخلافات والتراعات المنافية لتعاليم الإسلام
  



 ١٥١ 

 
 
 

  
  

 
 

 
فق إلى حد كبير، فبين من لا يأبـه   ث الموضوعية وسعة الاُ   ـن حي ــتختلف النفوس م  

ان حاداً عنيفاً، وبـين مـن تجرحـه كلمـة ناقـدة مهمـا كانـت                 لأي نقد شخصي مهما ك    
 نقد الحركة والاتجاه الفكري أمر طبيعي، وكثيراً ما يدعو الأفـراد      أنّ إلاّ. موضوعية بناءة 

للتأمل وإعادة النظر دون أن يصحب ذلك تأجج حماسي بليد، أو عاطفة جريحة ضـارية    
ومـا  .  سـورة الغـضب الطـافح عـن حـده          وتلك هي .. تسد السبل على التفكير الهادئ    

ه هنا هو تحريك حس النقد الذاتي لمسيرة الفكر الإسلامي السائد اليـوم في عالمنـا        ـنحاول
الإسلامي المعاصر، والذي يطالعنا بشكل كتاب، أو مقال، أو محاضرة تطـرح منفـردة أو               

  .تنضم إلى مجموعة نطلق عليها عنوان ندوة أو مؤتمر فكري
ه بالإشارة الصريحة إلى الرموز الفكرية الـتي   اجنا في هذا البحث لا يتوج      منه على أنّ 

          مـا يطـرح بعـض الأمـراض        تطالعنا أسماؤها في هذه الصحيفة الإسـلامية أو تلـك، وإن
 التي لا يشك أحد في ماهيتها المرضية، ثم يترك للقارئ الكريم أن يطبق بنفسه                صوالنقائ

د مـن دوافعـه     حرى يترك للمفكر نفسه أن يتجر     فيكشف المصاديق، إن وجدت، أو بالأ     
 فينظر هل تمسه لفحة من ـه يعمل مخلصاً في سبيل اعلاء كلمة االله   والمفروض أنـالذاتية  

  هذا اللهيب، أو تدنس ثوبه لوثة من هذا القتام؟
  :ن موضوعيتين هماــز على حقيقتيركّــن نطرح بعض هذه الأنماط المرضية نأوقبل 

     
١٥٢   

رين الواعين الذين منحهم االله تعـالى القـدرة علـى التحليـق             د بعض المفكّ  وجو: أولاً
ربـهم الوقـوع في المزالـق،      ـ جل شـأنه   ـد، والاخلاص له  الفكري االأمـر الـذي جن 

  .وجعلهم في مهبط الهداية الإلهية
 ـ       توقّ: ثانياً يير ع التغيير الشامل للحركة الفكرية الإسلامية، وانسجامها بالتالي مـع التغ

فنحن إذن إلى   .. الشامل الذي يسري كالعافية الإلهية إلى أوصال عالمنا الإسلامي الكبير         
ا لنجدنا نحمل أملاً قريباً في طلوع فجـر إسـلامي   ننإبل .. التفاؤل أقرب منا إلى التشاؤم  

  .فكري مشرق، يغمر الأرض نوراً بحوله تعالى وقوته
 بمـا يتناسـب وحجـم هـذا     ـ أن نستعرض  زنا على هاتين الحقيقتين، نودأما وقد ركّ

 بعض نقاط الضعف، والحالات المرضية التي قد يبتلى ا الفكر، أو فلنقل يبتلـى  ـالمقال  
  .رونا المفكّ

مة للأفراد، والتي غالباً ما تظهر على شكل تبعية  التبعية المكمـ بكل صراحة  ـوأولها  
فرضها ظروف الطغيان المسيطر، كما قـد يلجـئ    وهذه التبعية المقيتة قد ت    .. للحكام الطغاة 

  .ر إليها ضعفه النفسي وحاجته الاقتصادية أو النفسية إلى مثل هذه التبعيةالمفكّ
 فقـد تبـدأ بعنـصر       ،ويمكننا أن نفترض لهذه التبعية من آثار الـسوء الـشيء الكـثير            

  املة، وعدم التعرغضب السلاطين، وتنتهي إلى عملية التزيي       اد بعـد أن     ض لما يف المتعم
وبـين تلـك    . تمتلئ البطون من الحرام،  وتنتفخ الأوداج من دماء المستضعفين المقهـورين           

       ا يكتب أو يلقى في عالمنـا الإسـلامي        البداية وهذه النهاية يمكن تصنيف الكثير الكثير مم
  !!وباسم الإسلام، والتربية، والتوعية

) الحياة المعقولـة (ن جوهرة في الحياة وهي فهل يفكر ذا الأمر أولئك الذين باعوا أثم       
للشياطين الصغار التافهين، فراحوا يمتدحون جاهلاً لا يعقـل مـا ينطـق، ولا يملـك مـن             

 عمالته لسيده الأجنبي، وكم هناك من مؤتمرات حاول فيها          مؤهلات الحكم والسيطرة إلاّ   
 ـ              بيرة لكنـهم كـانوا     بعض هؤلاء الأقزام أن يقرأوا ما كُتب لهم بخطٍّ واضـح وحـروف ك

يتعثرون حتى في نطقهم، في حين كان المؤتمر يعتبر ما قالوا وثيقة مهمة من وثـائق الفكـر    
  !!الإسلامي المعاصر

  أنّ ان المقبوضة متفاوتة إلاّ   ثم الا  للعمالة درجات، وأنّ   ولا ننسى هنا أن نشير إلى أنّ      
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ولنتـائج  .  العمليـات الخاسـرة  بيع ذرة من الدين بالدنيا وما فيها يعتبر بلا ريب من أكبر    
العمالة درجات، فمنها ما لا يتجاوز الإعراض عن ذكر ما يغضب الحاكمين، والاقتـصار         

في حين  نجـد المظـاهر الأخـرى         . على التوعية البعيدة عن تحريك أبناء الأمة ضد الظلم        
بلغـه  تصل إلى حد تسويغ ما يفعله هؤلاء الطغاة حتى ولو كان قد بلغ من الوضوح ما ت                

 عينه  أعيننا من يمجد بعض المدعين لقيادة الأمة وهو يرى بأم      ألا نرى بأم  . الجريمة نفسها 
ومـا صـورة الـنميري    .. ظلمه وفساده وكونه جسراً لعبور إسرائيل إلى العالم الإسـلامي        

  .وأمثاله عنا ببعيدة
نة المرـفمل هذا التكرار الممض لـ على الصعيد الفكري  ـضية الأخرى  والعي  ر دونمـا  كّ

 ـ.. بداع وابتكار لا في مجال الموضوع ولا على صعيد الحلول، والاستنباط         إ ـوأن  ا يمـلأ  ه لمّ
ر كبير هو المرحـوم آيـة االله        القلب ألماً ألا نجد من يرفع الخطوة التالية لخطوة رفعها مفكّ          

قـرن  في مجال الفكر الاقتصادي وذلك بالرغم من مرور ربـع  ) قدس سره(الشهيد الصدر   
  .على هذه التجربة من جهة، والحاجة الماسة لمثل هذه الخطى الفكرية الكبرى

دانتها إوأمامنا الساحة الفكرية فلنسر فيها، ولنبصر هذه المظاهر، ونعمل بالتالي على            
  .بأي شكل كانت

أما نقطة الضعف الأخرى والتي تبدو للعيان فهي مـسألة عـدم التعامـل مـع الواقـع،          
 عن المشاكل الواقعية للأمة لعوامل كثيرة، منها ما سلف مـن عـدم   ـ لماماً  لاّ إـوالابتعاد  

حـساس بـألم الجمـاهير بعـد تمـام عمليـة        التعرض لما يغضب السلاطين، ومنها عدم الإ      
وإلا فكم هي الكتابات التي نشهدها من عملاء الغـرب في منطقتنـا      . التخدير، وغير ذلك  

 عن الأرضية المناسبة لتطبيق الإسلام كلـه في إطـار      نحاء العالم؟ وهل من كتب    أوفي بقية   
وحدة إسلامية شاملة تتناسى الحدود والمصالح الضيقة؟ وهل تتوفر الدراسـات الكافيـة             
للمبادئ الكـافرة الـتي تـسود عالمنـا الإسـلامي كالقوميـة، والاتجـاه البعثـي العفلقـي،            

      كل يعاني منها جسم الأمة وفكر      ها مشا والماركسية، والأفكار الرأسمالية وغير ذلك، مع أن
  شباا الناهض؟

واستطراداً في هذا اال نجد الفراغ الهائل في الدراسات الجامعيـة الإسـلامية، فـأين               
هي المناهج التي تشبع هذا النهم؟ وهل استطعنا العمل على تلبية هـذا الـشوق الجـامعي            

١٥٤   

   قباله فاعلون؟ع للإسلام وهو واقع قائم لا شك فيه، فماذا نحن فيالمتطلّ
ضعف العرض : ا سنجد أمامنا مثلاً   ننإوإذا أردنا أن نستمر في عرضنا لنقاط الضعف ف        

وقلة التجديد في ذلك، وإهمال مسألة الإثـارة الحماسـية القائمـة علـى أسـاس الفكـر                  
  . وغير ذلك كثير..الأصيل، وهي جانب قرآني أهملناه في بحوثنا

 علـى  – هذه الآفات قد تكون غير عامـة ولكنـها   ونعود فنكرر ما قلناه آنفاً من أنّ     
 تمتلك مواقعها في وجودنا الفكري، الأمر الذي يتطلب نقداً ذاتيـاً موضـوعياً              –أي حال   

يقوم به كلّ فرد، وكل مجموعة، مستهدفين القيام بالواجب الإلهي التاريخي، عاملين علـى         
طـوي المـسافات الطويلـة لتبلـغ     عات الأمة، والـتي ت  لمسيرة تطلّـ على الأقل  ـالمواكبة  

الهدف الكبير حيث يكون الدين كله الله، وفي الأرض كلّ الأرض بعونه تعالى، واالله على                
  .كلّ شيء قدير
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ا جزءاً عظيماً مـن    ا نعتقد أنّ للأمة الإسلامية دوراً حضارياً با       إننرزاً، لا باعتبار كو
    ها الرسـالة  الوجود البشري العام فحسب، بل باعتبار ما تحمله من رسالة إنسانية تعلن أن

عدها خالق البشر لتشكّل المنـهاج الفريـد لـسير    أتي ل ا الرسالةدة للإنسانية،يالمنقذة الوح 
 الدعوة الإسلامية هـي مـن      أنّوكذلك نؤمن ب  . الإنسان نحو تكامله الفردي والاجتماعي    

صميم الواجبات على كلّ مسلم ملتزم بتعاليم الإسلام، وهذه الدعوة لا يحدها زمـان أو               
  .مكان، فتشمل كلَّ الأرض على مدى الأزمان إلى أن يأذن االله للساعة أن تقوم

 من صميم واجباتنا العمل على طريق إرجـاع خـصائص الأمـة المفقـودة               ونرى أنّ 
ولـتكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعونَ إلى         (: ن خصائصها المسلّمة أنها أُمة داعية إلى االله       إليها، وم 

ه من الطبيعي أن يكون لتغير الزمان والمكان أثر كبير في تنويع أسـاليب            أنما  ك. )١ ()الخَيرِ
يب الدعوة، لا بل وتغيير مضامينها، بما يتلاءم ونوع الهجوم الذي تتعرض له الأمة بأسـال       

  .جديدة من قبل أعدائها
ي إلى نتـائج     الأساليب غير المدروسـة للـدعوة ربمـا تـؤد          فإنّ: إضافة إلى ما سبق   

                                                
  .١٠٤:  آل عمران)١(
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عكسية دونما قصد من أصحاا، في حين نجد عناصر متسلّلة غريبة طرحـت نفـسها في        
  .مجال الإعلام الإسلامي لأغراض دنيئة

وة الإسـلامية تركّـز بطبيعـة    كل هذه الأمور تطلّبت وضع استراتيجية إعلامية للـدع      
  .الحال على الأهداف والمضامين والعناصر والأساليب والوسائل

  
 

إذا قسمنا المساحات المخاطبة من قبل الإعلام الإسلامي أمكننـا أن نطـرح الـدوائر        
  :المتداخلة التالية

  .مية الدائرة الإسلامية بما يشمل كلّ المذاهب الإسلاـأ 
  . الدائرة الدينية بما يشمل كلّ الأديان السماويةـب 
  . الدائرة الإنسانية العامة بما يشمل البشريةـ ـج

وحينئذ فمن الطبيعي أن يختلف الخطاب للدائرة الأوسـع عنـه في الـدوائر الأخـص                
  .منها
 فيمـا  ـيـستهدف الإعـلام والـدعوة الإسـلامية      :  فعلى صعيد الدائرة الإسـلامية )أ

  :الأمور التالية  ـستهدف ي
ه عقيدة ومفاهيم وتشريعات واطروحـات حياتيـة تحـلّ          عرض الإسلام على أن    ـ ١

  .المشكلات الاجتماعية، وتضمن السير نحو العلاء، وبالتالي تعميق الإيمان في النفوس
  . العمل على نشر الأخلاق الإسلامية الأصيلة، ونبذ المفاسد الأخلاقيةـ ٢
 تحقيق الخصائص القرآنيـة للأمـة الإسـلامية، وفي طليعتـها مـسألة               العمل على  ـ ٣

  .الوحدة الإسلامية والترابط والتوازن
 العمل على تربية جيل إسلامي مؤمن قوي على أسـاس مـن تعـاليم الإسـلام،      ـ ٤

  .يعرف تاريخه، ويدرك واجبه الحضاري
 واقع الحياة، مع تنظـيم   السعي الجاد لتهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق الإسلام على ـ ٥

  .التبادل الحضاري في الحدود الملائمة للشريعة



 ١٥٧ 

 توعية المسلمين بالمواقف السياسية والاجتماعية التي يواجهوا وترشـيدهم إلى          ـ ٦
  .الحد الذي تتقارب فيه الرؤى والخطوات العملية لديهم جميعاً

ية لتحقيق التنميـة والتوسـعة    توعية المسلمين بذخائرهم وطاقام المادية والمعنو     ـ ٧
  .المطلوبة في مختلف االات

 العمل على توسعة دائرة معرفة اللغة العربية والنـاطقين ـا، وذلـك بغيـة رفـع                  ـ ٨
مستوى القدرة على الاستفادة من النصوص الإسلامية، وكـذلك مـستوى شـعور الأُمـة          

  .بالوحدة الإسلامية
ــنقص الاجتمــاعي  تحــسيس قطاعــات الأمــة وأفرادهــا ـــ ٩ بنقــاط الــضعف وال

 علـى الـصعيد المحلـي    ـوالاقتصادي، والعمل الجاد في سبيل تغطية نقـاط العجـز هـذه     
  .الصديقوالعدو ب وتعريفهم ـوالاقليمي والعالمي 

 بعث روح الحماس والعاطفة الإسلامية بين أفراد الأُمة، ليقومـوا بواجبـام في      ـ ١٠
  .قيمه الساميةالدفاع عن مقدسات الإسلام و

  :يستهدف الإعلام الإسلامي ما يلي:  وعلى الصعيد الديني العام)ب
  .ر الخاطئ عنهراته، لمنع سوء الفهم والتصو توضيح حقيقة الدين الإسلامي وتصوـ ١
 الدعوة إلى كلمة سواء بين أتباع الأديان، وتعبيد الجميع الله، واجتنـاب كـلّ مـا                ـ ٢

  .يمت إلى الطاغوت بصلة
توضيح بعض الحقائق الملتبسة عليهم، كقـضية بنـوة المـسيح عليـه الـسلام، وحقيقـة                  ـ ٣

  .التوحيد الإبراهيمي، وموضوع هداية الدين للحياة كلّها، وقدسية الأنبياء، ووحدة الأديان
  . تنسيق الجهود لمحاربة الإلحاد والكفر والشركـ ٤
نة أو تجديف يمس الحقـائق الثابتـة    العمل الجاد لتحقيق موقف موحد من أية إها   ـ ٥

  .المقدسة للأديان الإلهية، وخصوصاً تلك المقدسات المشتركة
 السعي لإبعاد الجمعيات الدينيـة عـن الانـضواء تحـت مراكـز الظلـم والطغيـان            ـ ٦

والاستعمار، بل وجعلها مراكز إشعاع وخدمـة لقـضايا المحـرومين والمستـضعفين أفـراداً       
  .وشعوباً

١٥٨   

وة لتحقيق الوئام والعيش المشترك، ونفي وسائل الخصام والتنـاحر الـديني،             الدع ـ ٧
  .وإشاعة روح الحوار المنطقي بين أتباع الأديان

  : يتخلص هدف الدعوة الإسلامية في ما يلي:  وعلى الصعيد الإنساني) ـج
  . تنمية الدوافع والركائز الدينية في النفوسـ ١
  . وتحريك الكوامن الأخلاقية إشاعة الحس الخلقي الإسلامي،ـ ٢
 التعاون المشترك لنصرة قضية المستـضعفين والمحـرومين، والـدفاع عـن القـضايا               ـ ٣

  .العادلة وإدانة الظلم أينما كان
  . الدعوة بالحسنى لتفهم الدين عموماً ودوره في الحياةـ ٤
  .ركة السعي الجاد لتحقيق مجتمع دولي سليم على أساس من حقوق إنسانية مشتـ ٥
  

 
    د خصائص المـضمون الـدعوي الإسـلامي علـى      وعلى ضوء الأهداف السابقة تتحد

  :النحو التالي
 فهو إعلام قرآني نبوي، يعتمد في أهم مصادره على هذين المنـبعين الأساسـيين،    ـ ١

  .ويعمل على الرجوع إليهما في شتى االات
ر بالمصالح الشخصية والفئويـة والـسلطوية        موضوعي ينأى عن التأثُّ     وهو إعلام  ـ ٢

  .وغيرها، وإنما ينبغي بيان الحقيقة لا غير
 وهو إعلام أخلاقي يتقيد بالحدود الأخلاقية، ويتجنب كلّ ما ينافيهـا كالكـذب         ـ ٣

  .وإشاعة الفاحشة وغير ذلك
خر النتائج المتعلقة بـه، فهـي كلُّهـا     وهو إعلام علمي متطور في أساليبه، يعتمد آ      ـ ٤

  .من عناصر القوة المأمور ا في القرآن الكريم
  . وهو إعلام عالمي لا تحده حدود قومية ضيقة ولا مناطق جغرافية معينةـ ٥
 وهو إعلام مستقلّ لا تؤثّر عليه المصالح القوميـة والفوضـوية والعقليـة المحـضة،         ـ ٦

  .عوامل التمويه والتزوير وغيرهاوالعملية غير المخططة، و
 وهو إعلام واقعي لا يسبح في الفراغ، ويهيم مع الخيال، ولا يطرح حلولاً وهمية          ـ ٧



 ١٥٩ 

ه يعيش مشكلات الحياة القائمـة، ويلاحـظ كـلّ    إن. أو يتعامل مع افتراضات غير واقعية 
  .الامكانات الإنسانية المتوفّرة

مـصالح الأمـة، ومقتـضيات الـصدق،         وهو إعلام متـوازن، يلحـظ في حركتـه           ـ ٨
  .والأهداف الإسلامية العليا

 وهو إعلام رساليّ يوظف كـلّ طاقاتـه لخدمـة الهـدف الرسـالي، وينـأى عـن          ـ ٩
  .السفاسف، والمواضيع المنحطة والتافهة

 وهو إعلام مترابط ينظر للحياة بنظرة شـاملة، وينـسجم مـع كـلّ القطاعـات              ـ ١٠
  .الأخرى في طرحه للحلول

  . وهو إعلام مرن لا يرسف في أغلال الجمود، ولا تجره دواعي الانحلالـ ١١
مـا يلحـظ     وهو إعلام إنساني لا ينطلق من منطلقـات قوميـة أو فئويـة، وإن              ـ ١٢

  .العناصر الفطرية المرتكزة، ويحاول خدمة اموع العام
قيدة وتعمق   وهو إعلام عقائدي يشكّل في كلّ أوجهه مدرسة تعليمية تركّز الع           ـ ١٣
  .جذورها
 وهو إعلام مرب يعرف أساليب التربية، ويعمـل علـى تقـديم النمـاذج العليـا       ـ ١٤

  .للأمة، مبتعداً عن النماذج المبتذلة
 عـصا المـسلمين، وتفتيـت        وهو إعلام موحد يبتعد عن كلّ ما من شأنه شـق           ـ ١٥

  .قواهم، وإرباك مواقعهم
أعداء الأُمـة، يعمـل علـى توعيـة المـسلمين            وهو إعلام راصد لكلّ تحركات       ـ ١٦

  .بالمخاطر التي تحيق م
  

 
 من أهم عناصر الدعوة الإسلامية حملَتـها ودعاـا، وإن كـان كـلّ               لا ريب في أنّ   

  .مسلم مكلّفاً بمقدار علمه بالدعوة
صفوا بكثير من الصفات وفي طليعتهاوهؤلاء يجب أن يت:  

١٦٠   

 الدينية الشاملة للجوانب العقائدية والعملية، وذلك إلى الحد الذي يقربـون   المعرفةـأ  
 عليهم التعـرف علـى أفـضل الأسـاليب التبليغيـة            فيه من الإجتهاد والتخصص، كما أنّ     

  .والتمكّن منها، وكذلك معرفة مخاطبيهم على اختلاف مستويام
قلي اـرد، وإنمـا ينبغـي أن     الإيمان النافذ إلى الأحاسيس فلا يكفي الإيمان العـب  

  .يتمكن الإيمان من النفوس حتى يحرك المشاعر
 ـ ـج  التوفّر على الخلق الإسلامي الأصيل إلى حد رفيع بحيث يجب أن يرتفع عـن   

الحد المتوسط للمسلم العادي في العمل بالمستحبات وترك المكروهات، وينسجم قوله مع            
  .عمله تماماً

  . من االله تعالىشية إلاّ الشجاعة وعدم الخـد 
  . ترويض النفس على الجهاد والمثابرة وتحمل المشاقـهـ 
  . التوفّر على ملكة التعبير الحسن، والتصرف الحكيم المناسبـو 
  .لهم للتأثير في الآخرين إحراز المكانة الاجتماعية التي تؤهـز 
 ـح  ـ      وف علـى محـل    التوفّر على معرفة تاريخيـة عامـة وخاصـة للمـسلمين، والوق

  .الاعتبار والمنعطفات في هذا التاريخ
ف على أفضل الأساليب التبليغية ومطالعة أحـوال الـدعوة والـدعاة عـبر      التعرـط  

  .التاريخ الإسلامي
ع بخصائص التـأثير المطلـوب مـن قبيـل الـسماحة والمرونـة، النـصيحة،         التمتـي  

لاسـتغناء عـن الآخـرين، سـعة الـصدر،          التواضع، التدبير والمتانة، التنـوع والتجديـد، ا       
  .الاخلاص، النشاط الدائب، التخطيط، الزهد والحياة البسيطة، والعيش مع المحرومين

فـراط   الابتعاد عن الصفات المنفّرة، كالتكلّف والتـصنع، والتمويـه والتـسرع والإ   ـك  
  .والتفريط، والتعصب والطائفية، والتسلط والنفعية

  .ين معرفة لغة المخاطبـل 
  . المظهر الجذاب والمناسبـم 
  .ف على أساليب الحوار واادلة الحسنة التعرـن 



 ١٦١ 

 
 عة جداً، إلاّ  وهي متنو ة النبويـة           أننا نشير إلى بعضها مستعينين بالقرآن الكريم والسن

  :الشريفة
حكايـة قـصص   باع أسلوب أو توجيـه أسـئلة أو   تاونعني به   :  الأسلوب الفطري  ـُأ
تؤجا الفضلى، مما يترك أثره العميق في النفوسج كوامن الفطرة ونزعا.  

وهو سنة قرآنية وعمل نبوي شريف، فقد لا يمكن إعطاء الحقيقة دفعة : ج التدرـب  
 ل كلّ مرحلة لتلقّي تعاليم المرحلة            واحدة، وإنما يحتاج الأمر إلى عامل الزمان الذي يؤه

  .التالية
  .تكرار والتأكيد والتذكير المتواصل الـج 
لامهـا، والتـضحية   آحساس ب العيش مع الأمة، وتحمل الخطر والمشاكل معها، والإـد  

ا يترك أكبر الأثر في مجال الدعوةفي سبيل أهدافها العليا، مم.  
 اسـتخدام أسـاليب تـداعي المعـاني، والتبليـغ المباشـر عـبر القـصة، والفلـم،          ـهـ  

  .ثل الجميل، والإشارة، وهو أسلوب أثبت نجاحه في مختلف االاتوالمسرحية، والم
تقديم النماذج العليا للمخاطبين، لكـي يتـأملوا، ويعملـوا علـى الـسير نحوهـا،        ـ  و

  .وتجسيدها في وجودهم
من قبيل العمـل علـى حـذف سـيطرة     :  التخطيط لتوفير الأجواء المناسبة للتأثيرـز  

قُلْ إنما أَعظُكُـم بِواحـدة   (: لتفكير الهادئ كما في قوله تعالىالعقل الجمعي ليفسح اال ل  
ةجِن نم بِكُموا ما بِصاحفَكَّرتت فُرادى ثُمثْنى ووا اللهِ مقُوم١ ()أنْ ت(.  
  .أو إيجاد جو قدسي مناسب كما في مستحبات ليلة القدر

  
 

لّ الوسائل المشروعة التي يمكن استخدامها لتحقيـق تلـك    وتدخل في هذا اال كـأ  

                                                
  .٤٦:  سبأ)١(

١٦٢   

  .الأهداف، كالمطبوعات والمسموعات والمرئيات ووسائل الاتصال بشتى أنواعها
 كما تدخل فيه كلُّ العناصر الفنية كالقصة، والمسرحية، والخطّ، والرسـم وفنـون   ـب  

  .السينما، والمسارح، والتمثيليات وأمثالها
تي ينبغي إدخالها في عنصر التبليغ والدعوة بصفتها مراكز رائعة في  ومن الأمور الـج  

ى مراحلـه الابتدائيـة والمتوسـطة والجامعيـة،     مراكـز التعلـيم بـشت    : تحقيق هـذا الهـدف    
  .والدراسات الكلاسيكية المسجدية وأمثالها

 المنـابر الـتي تعقـد مجالـسها في المناسـبات المختلفـة،       : ومن أهم وسائل التبليـغ ـد  
خصوصاً منابر صلوات الجمعة والحج والعيدين وأمثالهـا، فهـي مناسـبات تحمـل كـلّ         و

  .العناصر الضرورية لتأثير التبليغ
  . وتعد الخدمات الاجتماعية أيضاً من أهم وسائل الدعوة تأثيراًـهـ 
 من وسائل العمل التبليغـي تنظـيم التـشكيلات، والجمعيـات، والمراكـز       كما أنّـو   

 .بية وغيرهاإقامة المعسكرات الطلاّالإسلامية، و
  



 ١٦٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 ١٦٤   

  
  صفحه سفيد
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ولى  ومطالعة الآيـات الأ ، مع ولادة الاسلام  بدأتالعلاقة بين العالم الاسلامي والغرب      

ـ  ـ المسلمين  نّأح من سورة الروم توض   كـانوا يراقبـون   ـذاك   رغم قلـة الاتـصالات آن
ولم تكـن  .  يراقبـون يضاًأوعلى الطرف الآخر كان المشركون . الحوادث العالمية بكل قلق  

 ـا المـسلمون والمـشركون     مـسألة يمـر  ـ كما يبدو  ـمسألة انتصار الفرس على الروم  
ي طرف يعـني رجحـان كفـة      أما كان انتصار    نإبشكل عادي، فيفرح هذا ويحزن ذاك، و      

وسـع مـن الجغرافيـا      أأو الشرك مما يكشف عن تصور الـصراع علـى مـستوى             يمان  الإ
ى صـدق   ويتجلّ)١( على ما تقوله بعض الروايات،ـي والرهان   وهنا يبدأ التحد. بلاريب
 بعـد أن غلبـهم   ـهل الكتـاب   أهم من ن لأ؛يمان وكانوا في معسكر الإـ الروم  نّأالوحي ب

  .رادة االله تعالىإوهذا ما حدث بالفرس المشركون سينتصرون في بضع سنين، 
ولكن لا الروم ولا الفرس كانوا ليشعرون بما يخبىء لهم القدر من كيان سـينطلق مـن       

وربمـا سمعـوا بـذلك ولم       . رض من وهدة الضياع   رحم الصحراء ويكبر بعين االله وينقذ الأ      
ل نباء بكبر هذا الوليـد الـصحراوي، ثم جـاءم كتـب الرسـو             يكترثوا حتى جاءم الأ   

  .سلام حتى يسلمواتطلب منهم الإ) ص(كرمالأ
نـا رسـول    أي  نإادعوك بدعاية االله ف   <: ’لى كسرى ملك الفرس يقول فيه     إفهذا كتاب   

                                                
حـاتم والطـبراني   الدر المنثور عن احمد والترمذي والنـسائي وابـن ابي   :  في تفسير الآيات المزبورة  مثلاً راجع)١(

  .والحاكم والبيهقي وغيرهم 

 ١٦٦   

 ـ. أسـلم تـسلم  .  القول على الكـافرين  ويحقاًنذر من كان حيلى الناس كافة لأ  إاالله   ن إف
  )١(.خرىأ وهناك نصوص >أبيت فعليك لعنة اوس
  )٢( .ال كسرىلى عمإ وراحت الكتب تترى

سـلام أسـلم تـسلم    دعوك بدعايـة الإ أ< :وهذا كتاب الى قيصر عظيم الروم جاء فيه 
 ويا أهل الكتـاب تعـالوا   ،ثم الاريسيينإما عليك نإن توليت ف إ ف ،جرك مرتين أيؤتك االله   

بعـضا   ولايتخذ بعضنا  االله ولا تشركوا به شيئاً لاّإ تعبدوا   لاّألى كلمة سواء بيننا وبينكم      إ
  )٣(.>ا مسلموننأن تولوا فقولوا اشهدوا بإ من دون االله فرباباًأ

الهوكذلك توالت الكتب على عم.  
 من رد الفعل المـشرك، ثم  لاًـكثر تعق أواختلفت ردود الفعل، وكان رد الفعل المسيحي        

ل مام هذا الكيان خلا   ألى هزيمة الامبراطوريتين    إمر كما نعلم    كانت المناوشات وانتهى الأ   
 فاار ،ذهل الطرفينأول سريعاً وكاسحاً   الاسلامي الأ  وكان المد . فترة وجيزة من الزمان   

ر والمغـرب بعـد أن      ــام ومـص  ــ الـش  لى عمقه الاوروبي تاركاً   إحدهما وانحسر الآخر    أ
  .  ومنذ غزو الاسكندر لهالف عام تقريباًأحكمها قرابة 
 مثـال ثوراسـتروب وغوسـتاف      أر من   عجاب المؤرخين الكبا  إم هذا مثار    وكان التقد

  .لوبون وتوينبي وتوماس ارنولد
سلام كان بعث في العـرب المـسلمين         ولكن الإ  )٤(وكانت مقاومة الفرس والروم عنيفة    

ن كان الاوروبيون قـد     إو. ثره في الغرب  أ سلامي تاركاً ق الإ  التفو واستمر. تقاوم ثورة لا 
لشعوب الجرمانية حدود الرومان هـي نقطـة   كيد على ان اجتياح اأسعوا لانكار ذلك والت  

  .التحول في التاريخ الاوروبي وليس الاسلام
  :نور الجنديأيقول الاستاذ 

                                                
   .٣١٦ ص ،٢مكاتيب الرسول ج ) ١(
  . مثلا٣٨٨ً ص ،٢ ج المصدر نفسه) ٢(
   .٣٩٠ ص ،٢ ج المصدر نفسه ) ٣(
  .راجع كتاب حركة الفتح الاسلامي للاستاذ شكري فيصل ) ٤(



 ١٦٧ 

ن اجتاز الجرمان حـدودها  أظلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارا باقية بعد   <
صـاب  أن انتقل مركزها من رومـا الى بيزنطيـة و         أوكان ما حدث    . واستقروا في نواحيها  

  .لتها المادية والعقلية شيء من الركود والفسادحا
  ب راضي الرومان حتى تلاشـى كـلّ مـا     أ الى   ةسلام وتسير كتائب   ثورة الإ  ولكن لم

وقامت دولة جديـدة، وظهـرت   .  ذرته الرياحا كانت رماداًكأكان لها من معالم وآثار و 
لام لظلـت   فلولا ظهـور الاس ـ   … حضارة جديدة حاصرت اوروبا من الشرق والجنوب      

ولما قامت الثورات القوميـة الـتي خلقـت دول اوروبـا         … الامبراطورية الرومانية قائمة  
  )١(.>الحديثة

 بعض المؤرخين الاوروبيين يمجدون معركة بواتيه التي قادها شـارل مارتـل   نّأورغم  
 الآخرين  نّأ لاّإ لاوروبا   ويعتبروا نصراً )  هـ١١٤(م  ٧٣٢وقف زحف المسلمين عام     أو
 ـ كما يقـول كلـود فـاير   ـشأم الفواجع في القرون الوسطى  أم يعتبروا من منه  حيـث   

  )٢( .تقهقرت اوروبا ثمانية قرون
 شنت الحروب الصليبية لمدة قـرنين       )م١٠٥٨(وبعد عشر سنوات من سقوط طليطلة       

 ولكن اوروبا اكتسبت الكثير مـن هـذا         ،خضر واليابس رت الأ فدم) م١٢٩٥ –م  ١٠٩٩(
ضتها في القاالتلاحم مم قرون٣ي بعد أ(ر ــامس عشــرن الخــ شكل سر بدء .(  

 ـ  ن نجد من الكت أوالطريف   سـلام شـكل    الإنّأاب الاوروبيين المحدثين مـن يعتـرف ب
العامل الخارجي للنهضة الاوروبية في القرن الخامس عشر الميلادي فليكن الغرب اليـوم             

  )٣( !رن الخامس عشر الهجريالعامل الخارجي لنهضة العالم الاسلامي في الق
   مـن القـرن الخـامس حـتى القـرن      ( بظلمات القرون الوسطى   وبينما كانت اوروبا تمر

كانت الارض الاخرى مشرقة بالاسـلام، في الـشرق بـل في جـزء مـن             ) الخامس عشر 
  .ي الاندلسأ ،اوروبا

                                                
   .١٣٠ ص ،سلام والعالم المعاصرالإ) ١(
   .١٣٢المصدر نفسه، ) ٢(
   .٩٤دهام برايان في الايكونومست اللندنية سنة بي) ٣(

١٦٨   

  وجرت فجائع يندى ، بدأت الحروب الصليبية وبتحريك من الكنيسة      ١٠٩٩وفي عام   
ب الخوف  ر عن تسر  ب، ولكنها تعب  رت عن حقد وتعص   ن عب إوهي و . نسانيةلها جبين الإ  

هانتر السيدة  وله  ـاً ما تق  ـس صحيح ــسلام الحضاري الزاحف، فلي   الكبير للغرب من الإ   
م، بل سـبق   ١٣٥٩تراك عام   بيد الأ ) غاليبولي( الغرب بدأ يشعر بذلك منذ سقوط        نّأمن  

  .ية نفسهاهذا الخوف الحروب الصليب
شـراقة  بـدء الإ ) م٧١٤–٧١١(هـ ٩٥–٩٢سلام الى الاندلس في عام   وكان دخول الإ  

لتبدأ ) ١٤٩٢حتى سقوط غرناطة عام     (في الاندلس فقط، ودام ثمانية قرون        في اوروبا لا  
ه اقام في افريقيا امبراطوريـة  نإسلام خسر الاندلس ف الإنّأ ورغم  ،معه النهضة الاوروبية  

  .ية كادا في نفس القرنمالي وامبراطور
  .وهكذا تداول الغرب والاسلام القوة والغلبة

م عنـد نـزول     ١٧٩٢ الهجوم الغربي الثاني بدأ عام       نّأ )١(ويعتبر الاستاذ سمير سليمان   
  :همهاأون الاسكندرية وتوالت الحملات وينابل

  . سيطرة الهولنديين على اندونيسيا١٨٠٠عام ـ 
  .ر سيطرة فرنسا على الجزائ١٨٣٠ـ 
  .سقوط القوقاز وتركستان على يد الروس: واخر القرن التاسع عشرـ أ
  . سيطرة بريطانيا على الهند١٨٥٧ـ 
  . افتتحت قناة السويس١٨٦٩ـ 
  . احتلال الانكليز لمصر١٨٨٢ـ 
  . احتلال الانكليز للسودان١٨٩٢ـ 
  . دخول  الحلفاء بيت المقدس وبدء سقوط العثمانيين١٩١٧ـ 
  .طرة شبه التامة للانكليز والفرنسيين على العالم الاسلامي تحقق السي١٩١٨ـ 
  . سقوط الدولة العثمانية١٩٢٤ـ 

                                                
  .)كتاب التوحيد( ٣٤ ص ،الاسلام والغرب) ١(



 ١٦٩ 

  . انشاء اسرائيل١٩٤٨ـ 
غرق العالم الاسلامي في حالة من الـذهول ولكـن بـدأت ردود      أهذا الهجوم الكاسح    

  :الفعل القوية، وهكذا لاحظنا ردود الفعل التالية
  . بدء ثورة الجزائر ١٨٣٠عام ـ 
وعبـده  ) الافغـاني (سـدآبادي  صـلاح الـتي قادهـا الأ      حركة الإ  )١٨٩٧ ـ ١٨٣٩(ـ  

  .والكواكبي
  . الحركة السنوسية في ليبيا١٨٣١ـ 
  . ثورة المسلمين في الهند١٨٥٧ـ 
  . الثورة العرابية في مصر١٨٨٢ـ 
  . الثورة السودانية١٨٨٩ـ 
  . ثورة المشروطة الايرانية١٨٩٥ـ 
  . الثورة المصرية١٩١٩ـ 
  . ثورة العشرين في العراق١٩٢٠ ـ

  . الثورة السورية والسودانية١٩٢٤ـ 
  . الثورة الخطابية ثورة الريف١٩٢٤ـ 
  . ثورة عمر المختار في ليبيا١٩٣٠ـ 
) ثـورة الـشيخ شـامل     (الثورة الاسلامية في الهنـد الـشرقية وتركـستان والقوقـاز            ـ  

  .والعمانيين والسواحليين
: ضد المحتلين والعملاء في مطلع القرن العشرين مـن قبيـل          ثورات المقاومة الايرانية    ـ  

  .ثورة تنجستان في الجنوب وثورة الغابة في الشمال
  .الثورة الفلسطينية ١٩٣٥ـ 
 نّأ نجـد  ـهداف والمنـاهج   حيانا في الأأ وكانت تختلف ـلى جانب ردود الفعل هذه  إ

قوط الدولة العثمانيـة  سلامي السياسي بسن يقضي على الوجود الإأالغرب الذي استطاع    
 نجد الهجوم الثقافي الغربي يتعـاظم، والتـصريحات       ١٩٢٤الذي نعده الكارثة الكبرى عام      

١٧٠   

ن اختفـت  إولعلـها لم تنقطـع لحـد الآن و   (الصليبية الجديدة تطرح بوضوح ضد الاسلام       
 الوجه الصارخ لهذا الهجوم، حيـث      ١٩٠٨وكان كتاب اللورد كرومر المنتشر عام       ) حياناأ

حيـاءه  إن تعيـد   أيمكـن     علـى ابـواب المـوت ولا       أنه الاسلام قد مات، أو      نّأ فيه   زعم
ف المرأة وجمـود الـشريعة   ز على تخلّ الموت كامن في جوهره الذي يركّ      نّ لأ ؛الاصلاحات

 وهي نظـرة    )١(ن يقبل التحديث بدون الاسلام    أفينبغي للعالم الاسلامي كي يساير التطور       
 الاسـلام   نّأفقـون علـى     هـم يت  نأد كما تسميهم هانتر وترى      تمثل نظرة المستشرقين الجد   

 ـ          جبريـون ثقـافيون    <هم  نأبطبيعته لاينسجم مع الحداثة وبالطبع مع التغريب، وتـصفهم ب
 نّأو.. هـم مـسلمون   ن المسلمين يفكرون ويتصرفون وفـق طرائـق معينـة لأ          نّأيعتقدون  

رة الاسلامية هي المقاومـة والقمـع   الطريقة الوحيدة التي يسع الغرب التعامل ا مع الظاه    
سلامييها حتى إوالاحتواء وينصحون بمساعدة الغرب لتلك الحكومات المسلمة التي تقاوم       

   )٢(.>..يزالوا أو يخضعوا كلياً
 وقـد   )٣( مهادنة تجاه كرومـر    بداء محمد عبده روحاً   إوبدأ التراجع الفكري الاسلامي ب    

درسته كلطفي السيد وسعد زغلول وطـه حـسين    تلقف هذه المهادنة الفرع العلماني من م      
 ـن نظرة ك  ــواسماعيل مظهر وبالتالي وصل الى ما يقرب م        نحـاء  أنعـدم في     ولا. رومرــ

فكارهم، وقد ساعدا في ما بعد      أالعالم الاسلامي عناصر من قبيلهم عاصرم وطرحت        
واسـط القـرن    أ سـلامية في  المدرستان القومية والماركـسية اللتـان نـشطتا في المنطقـة الإ           

  .العشرين
لى جانب هذه النظرة العدائية المعادية من قبل الغربيين للصحوة الاسـلامية كانـت              إو

 ـ  )العالم ثالثيين الجـدد (هناك نظرة استشراقية أخرى تطلق عليها هانتر اسم        نّأوتـؤمن ب
الح بين  وبالتالي فمن الممكن تصور تص    ) القيم والمصالح معا  (الحاكم في العالم الاسلامي هو      

  .العالمين الاسلامي والغربي وهي تؤيد هذه النظرة
                                                

  .للرد عليه وصدر في نفس العام ) الاسلام روح المدنية(وقد الف الشيخ الغلاييني كتابه ) ١(
  .ز في ما تبقى من حديث على هذا الكتاب  وسنرك٩٥ّ ص ،مستقبل الاسلام والغرب) ٢(
  . العدد الاول نقلا عن محمد محمد حسين١٥٣ ص،)ثقافتنا( جابر الانصاري في مقاله المنشور في محمد) ٣(



 ١٧١ 

ما ترفض الجانب المعادي للانسانية في الغرب كالتحلل        نإسلامية   القيم الإ  نّأوالحقيقة  
 والعمل علـى محـو   ، والكيل بمكيالين  ،الجنسي، واستغلال الشعوب، ورفض الحياة الخلقية     

   ـ      ،مثال ذلك أ و لوانه،أى  الثقافات الاخرى، والاستعمار بشت   هنـاك   نّإ وفيما عـدا ذلـك ف
  .نقاط التقاء كثيرة ونقاط تقبل الحوار

ما تعمل على تحقيـق  نإ فالقيم في الواقع ،ل مساحة ترفضها القيم المصالح لاتشكّ نّأثم  
  .نسانية الساميةالمصالح الإ
ى الوسائل لقهـر وجـود الامـة عـبر هجومـه         فقد سعى الغرب بشت   ،  ي حال أوعلى  
 والثقافي والتسللي من خـلال عملائـه أو المنبـهرين بحـضارته لـضرب القـوة            العسكري

الاسلامية بعد قضائه على الدولة العثمانية، ولما لم يجده الاستعمار المباشـر لكـل المنطقـة      
   ـأعطاء الاستقلال الشكلي مع العمل على مسك        إب فكرة   الاسلامية تقريبا راح يجر  ة زم

سـاس  د الدول أو اموعات المحدودة والتي تعتمد فكرة الأ        الامور بيده، وهنا شهدنا مول    
ا جسد الامة الاسلامية الواحدة، ومحققاًقاًالقومي أو الجغرافي ممز هدف الاستعمار .  

 قليلا بعـد  لاّإها لاتحقق للغرب هدفه، ولم تلبث نأثبتت أولكن هذه الحالة سرعان ما  
نشهد تنامي الحـس الـشمولي الاسـلامي وقيـام          انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى رحنا       

 عند المنعطفات الحـساسة مـن قبيـل احـراق     المؤسسات الاسلامية الشمولية، وخصوصاً  
شتعال الغضب الاسلامي، ونجـاح الثـورة الاسـلامية في      إى الى   دأقصى الذي   المسجد الأ 

لافغـان علـى   ايران في القضاء على النظام الرجعي العميل للغرب، وانتـصار ااهـدين ا            
لحادية الكبرى وانعتاق الشعوب الاسـلامية  لإخيرا ايار القوة اأالقوة الروسية العظمى، و  

 الغــرب معهــا الى تغــيير ســلامية شموليــة ضــخمة اضــطرإوجــد فكــرة أا المحتلــة، ممــ
  .استراتيجياته
وراح يحللـها  ـ ظاهرة الصحوة الاسلامية ــ  الغرب ذه الظاهرة العارمة  ئوقد فوج

ذن إ ومن ثم يعمل على مواجهتها       ،سائله وتصوراته ليكتشف نقاط القوة والضعف فيها      بو
ن أبعادها المعاديـة للغـرب و     أساسية للظاهرة الاسلامية و   سباب الأ ن تحدد الأ  أمن المهم   

١٧٢   

 ـ   )١(ي السياسات الملائمة للتعامل معهـا     ن يتم تبن  أتقوم في شكل صحيح و     ز وسـوف نركّ
  :ة فيما يليعلى نموذج من الرؤى الغربي

  
 

ن نعطـي لمحـات عـن مـسيرة      ألكي نقف ولو بشكل سريع على هذا الكتاب علينـا           
  :البحث فيه على النحو التالي

 علـى فرضـية     ١٩١٦لفها عام   أ تبدأ الكاتبة بالحديث عن رواية ضابط بريطاني         ـ ١
ن تقلب مجرى الحرب العالميـة الاولى        أ -ا ما اندلعت     اذ - قيام ثورة اسلامية، من شأا    

  .لهيةإشارة إ الشرق في انتظار نّأ: وهو يعلن
 اميركـا تواجـه الخطـر     نّأ عاماً عن مخاوفـه مـن        ٧٥ر بعد   عب) كراوثمر (نّأثم تذكر   

  .الاصولي الاسلامي
  بـسقوط  ١٣٥٩ الخطر الاسـلامي منـذ سـنة          اوروبا كانت تواجه هم    نّأر   وتقر ـ ٢

 عليــه بظهــور الامــام غــاليبولي بيــد الاتــراك وتعــرج علــى الخــوف الــذي اســتولى 
  ).االله رحمه(الخميني
 الفـصل  نّأث عن الصراع القائم في الغرب بين الدين والعلمانيـة، وتعلـن         وتتحد ـ ٣

  .بين الثقافة والايديولوجيا هو فصل زائف
  .تمرار للغرب باس حضارياً ميزات الاسلام تجعله خصماًنّأ ثم تذكر ـ ٤
مر الذي لايتصور عنـد الاصـوليين       ذكاء الصراع، الأ  إز على دور النفط في       وتركّ ـ ٥
  . هذه الاصولية لنمويقلق الغرب كثيراً  ولذا فلا،الهنود
  .ن يهزم كما هزمت الاشتراكية والنازيةأسلام لايمكن ن الإكو وتؤكد على ـ ٦
 وترى  يئ،فهو س ) الحضاري(الاسلام  فهو جيد و  ) الشخصي( ثم تميز بين الاسلام      ـ ٧

  )٢( . من الاسلام المقاتل الخطر كله آتنّأ
                                                

  .)الترجمة العربية للسيدة زينب شوربا (٩٩ ص ،  مستقبل الاسلام والغرب)١(
 ـأ و،١٩٧٩  هذا التعبير ورد في متن الاستراتيجية الاميركية التي نشرت عـام           )٢( دت علـى ضـرورة محاربـة    كّ

  .لام المقاتل وتقصد به الاسلام السياسيسالإ



 ١٧٣ 

ن تصرف لعلمنة اتمع الاسـلامي وفيهـا يكمـن      أ كلّ الجهود يجب     نّأ ثم تعلن    ـ ٨
  .التطور
ن الحل الوسط يكمن في قبول الغرب بدور الـدين في الحيـاة وقبـول               كود   وتؤكّ ـ ٩

  .العالم الاسلامي بالعلمنة
 السبب الحقيقي في الصراع هو توازن القوى، فالمسلمون ينكـرون           نّإ:  ثم تقول  ـ ١٠

السيطرة الغربية على مقدم، والغرب ينكر عليهم تحدراقهيهم لتفو.  
 نّأث عـن دور الايـديولوجيا في اتمـع باعتبارهـا تخـدم القـوة و                ثم تتحـد   ـ ١١

ذا لم  إ القـيم الغربيـة لايؤبـه ـا          نّأالتضحيات الكبرى تحتاج لمبرر ايديولوجي، وترى       
  .تخدم المصالح

كما . ة النظام السياسي الاسلامي غير واضح في الكتاب والسن        نّأد   وتعود فتؤكّ  ـ ١٢
د وحدة الدين والسياسة ومفهوم الامة عند المسيحية واليهودية سـعياً منـها لتحقيـق          تؤكّ

 ـ    نّأالتقارب باعتبار    ن النظـام   بكـو ن كانـت تعتـرف      إو(ة   اتمع الاسلامي يقبل العلمن
  .وحينئذ لاحتمية للصراع) لهي والعلمنة لايجتمعانالإ

ولكنها تنتقـد   . ه لاتوجد نظرية متكاملة للعلاقات الدولية في الاسلام       نأد   وتؤكّ ـ ١٣
عي معـاد للآخـرين باعتبـاره     الاسلام توسنّأح موقف الاسلام، ثم تعود لتؤكد       من يسطّ 

 المـسلمين لايعرفـون منطـق    نّأن الذي يـرى  وتغني، ساخرة من هانتن يحكم العالمأيريد  
  .المساواة
 )لا اكـراه في الـدين   (ه يتنـافى مـع مبـدأ        نأفترى  ) الجهاد(ز على حكم     ثم تركّ  ـ ١٤

  .ن يرجئوا الهدف العالميأه مبدأ دفاعي، وتقترح على المسلمين ن لأ؛ف منهولكنها تخفّ
ن المـسلمين يتعـاملون   ، وتؤكّـد أ سلام ورؤيته للعـالم   ر الغربي للا   وتنتقد التصو  ـ ١٥

  .ككتلة واحدة فيجب التعامل معهم كذلك
هم المـسلمين في    عدائه تـت  أفي التعامل مع    ’ ث عن مهارة الرسول   ن تتحد أ وبعد   ـ ١٦

 كما هو الحال في الحـروب   دوافع اندفاعهم لم تكن عقائدية فقط، تماماً   نّأسلام ب صدر الإ 
  .الصليبية

١٧٤   

ق الذي يعيشه المسلمون حول مفهوم دار الاسلام مـن مفهـوم             التمز نّأ وتؤكد   ـ ١٧
 الدعوات الى الوحـدة الاسـلامية لاتجـد لهـا صـدى      نّأسياسي الى مجرد مفهوم ديني، و   

  .اليوم
  .ن ممارسات المسلمين ضد حقوق الانسان لاعلاقة لها بالاسلامكو كما تذكر ـ ١٨
هـا  نأوتـرى  . بة لـصراع الحـضارات  لامي هي المسبسحياء الإ وتعتبر حركة الإ ـ ١٩

  .بدورها معلولة لخصائص الاسلام
 فتعتبرهما  ،ض الى فكرتي علاقة الدين بالسياسة، وكيان الامة الاسلامية         وتتعر ـ ٢٠

ن كوها تؤكد نأ لاّإ، ’ الامة الاسلامية لم تقم لها قائمة منذ وفاة النبي      نّأاسطورتين، وترى   
الى ) كتعـبير عـن دور عنـصر القيمـة        ( ساهمتا في وجود حركة الصحوة       هاتين الفكرتين 

جانب عوامل أخرى كانقسام اتمعات، وميش العناصر الاسلامية، وجهود التقليديين          
  ).كتعبير عن عنصر المصلحة(لتغيير معادلة القوة 

ي ه لايعتمد علـى العنـصر القيم ـ      ن لأ ؛ ومن هنا فالصراع مع الغرب ليس حتمياً       ـ ٢١
الذين يدعون نتيجة دعواهم هـذه الى قمـع العـالم    ) الاستشراقيون الجدد(فقط كما يقول  

 ـ لأ ؛ للرئيس كارتر   لاذعاً ه نقداً الذي يوج ) كرامر(مثال  أالاسلامي، وهؤلاء من     ه سمـح   ن
ويقف في قبال هذا التفـسير مـن تـسميهم بــ            . ، ومثله برلمونز  )آيات االله (لظهور ظاهرة   

القيمـة  (الـذين يقبلـون وجـود العنـصرين       ) بورغـات (مثـال   أمن  ) الجددالعالم ثالثيين   (
  .في مجال تنظيم العلاقة ومن هنا فهم يدعون للتصالح، وهي تؤيدهم في ذلك) والمصلحة
  :ل فيسلامية تتمثّ عوامل النهضة الإنّأ وترى ـ ٢٢
تمز        العلاقـة  لق عوامل النسيج الاجتماعي القائم في القرن الثامن عشر وبالتـالي تحـو 

  ـ. ر عليهين الى علاقة مسيطر ومسيطَ    من علاقة ند  اتجـاه  ،ا خلـق اتجـاهين متخـالفين   مم 
قبـال وسـير    إالعودة للاسلام اما بشكل حرفي كالاتجاه السلفي أو بشكل مرن كمدرسة            

  .حمدخان والمرجاني وغيرهمأسيد 
 تعمل علـى    صلاحيان أو منافقان  إفغاني وعبده وهل هما      وفي صدر تقييمها للأ    ـ ٢٣

على الاسلام  ) رينان(فغاني على هجوم     للجواب الفاتر للأ   ترجيح الجانب السلبي استناداً   
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في ) التقيـة (فغـاني اسـتخدم     ي الأ أه  نأباعتباره خرب الحضارتين السابقتين عليه، وترى       
  .ذلك

ه على الصعيد السياسي بدأ الزعماء من منتصف القرن التاسـع عـشر             نأ وتذكر   ـ ٢٤
مير كبير في ايران، العثمانيون في تركيا، محمدعلي في مصر، الثورة الدستورية       أ: يثبالتحد

 الاصلاحيين المـسلمين واجهـوا   نّأب ب وتعقّ، ثم ثورة التحديث التركية    ،م١٩٠٥في ايران   
  .العلمانيين والتقليديين معاً

يـث   ح ،١٩٧٠ و ١٩٢٠ زائفـاً في الفتـرة مـا بـين            وانتصر العلمانيون انتـصاراً    ـ ٢٥
ي الثقافي والصراع التحـالفي فتـارة      على المسلمين، وحدث التشظّ    فرضت العلمانية فرضاً  

 واخرى يتحالف اليـسار والاسـلاميون       ،يتحالف القوميون مع الاسلاميين ضد اليساريين     
 ،ضد التقليدين، وثالثة يثور التراع بين خريجي الجامعات الغربية ودارسـي اللغـة العربيـة    

  . وعاد التمسك بالاسلام باعتباره هو الحل، في مسعاهولكن التحديث فشل
 الثورة الاسلامية استفادت من خصائص الـدين لتحريـك الجمـاهير        نّأ وترى   ـ ٢٦
ها لم تحقق الطموحات فعادت تواجه حقيقة مهمة هي انفصال الدين عن السياسةولكن.  

 ـ٢٧ اء سـير سـيد   ن تتعرض لآراء الدكتور سروش في النسبية وتشبهها بـآر أ وبعد  
  .ن الاسلام يقبل الاصلاحكو هذا يعني نّإ :حمد تقولأ

، ٦٧ قيام اسرائيل، هزيمـة  :ث عن العوامل الخارجية للصحوة من قبيل   ثم تتحد  ـ ٢٨
 ولكنـها   ،الثروة النفطية، هزيمة السوفيت في افغانستان، نجاح الثورة الاسـلامية في ايـران            

  . أحبط الآمالم١٩٨٨ قبولها بوقف الحرب عام نّإ :تقول
 نتيجـة  ،لـه  هـا تكـتتر عـداء    ن لأ ؛ الغرب يعـادي الـصحوة     نّإ : ثم تعود فتقول   ـ ٢٩

  . الاسلام بخصائصه يعادي الغربنّأنتيجة  سياساته هو لا
مثال برنارد لويس ودانيال بايبس من المستشرقين الجدد يرجعـون عـداء   أ نّأوتذكر  

ن كان فيه شيء مـن  إنتقد هذا الرأي و وت ،الصحوة الاسلامية للغرب الى الخوف والحسد     
 الحقد الاسـلامي  نّأالواقعية تماما كما يحسد الغرب اليابان والصين، في حين رأى آخرون     

  .ناتج من سياسات الغرب، ولذلك يشارك العلمانيون المسلمين في هذا الرأي
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 نشوء الظـاهرة    نّأظهر هذا النقاش بوضوح     أ :١٤٨ وتقول بعد ذلك في صفحة       ـ ٣٠
 لايتجزأ مـن تطـور التجربـة الاسـلامية في سـياقاا      لاسلامية كان الى حد كبير جزءاً ا

تـت  أخـرى للتجربـة الاسـلامية    وجه الأفهي شأا شأن الأ. الزمانية والمكانية المتنوعة  
مرتبطة بالتطور والتحـول الاجتمـاعي والاقتـصادي والـسياسي والثقـافي للمجتمعـات           

  .ا للعالم غير الاسلامي وللقوى والافكار الصادرة عنهالاسلامية، وديناميات مجاته
كبر اتمعات الاسـلامية وحركـة باتجـاه     أ المرحلة التالية قد تكون بالفعل علمنة        نّإ

  .توليفة بين التعاليم الاسلامية والمفاهيم الغربية
 نّأ وتدخل بعد هذا في السياسة الخارجيـة لـبعض البلـدان الاسـلامية لتثبـت          ـ ٣١
  :ـ   باختصار ـولتستنتج النقاط التالية ،م ليس وحده الدخيل في تنظيمهاالاسلا
ن يكـون  أ في سـلوك الـدول الاسـلامية ويـستبعد      سيبقى تـأثير الاسـلام قلـيلاً    )أ

  .للمسلمين كيان موحد
  . ستختلف علاقات هذه الدول مع الغرب من متوترة الى ودية)ب
مـا  ،  ن كان لهـا التـأثير الكـبير       إشاكل، و  لن تحل علمنة العالم الاسلامي كلّ الم       )ـ  ج

صلاح التوازن الـسلبي  إ كسعي البلدان الاسلامية في    ؛دامت هناك مصادر أخرى للخلاف    
  .للقوة في مواجهة الغرب

 ستتوازن العلاقة مع الغرب مع مـستوى تعاطفـه مـع القـضايا الاسـلامية ولكـن              )د
   .يضاً ستؤثر على علاقااأالمصالح الدنيوية لكل دولة 

  . وستبقى المنافسة بين الدول الغربية نفسها في مجال بسط النفوذ  )هـ
 في حين ، احتمال تكون قدرة منافسة للغرب سوف يزيد من تحديات المسلمين      نّأ )و

  .كثر تساهلاًأ ن هذه القدرة ربما ينتج موقفاً فقدان احتمال تكونّأ
  .هذه خلاصة لبعض الافكار الواردة في هذا الكتاب

  
 

  :ن نطرح النقاط التاليةأجراء مسح فاحص إوينبغي لنا بعد 



 ١٧٧ 

 
ر بجرأة الكاتبة في الاعتـراف بـبعض الحقـائق        ن نذكّ أقبل كلّ شيء نرى لزاماً علينا       

ة لدى الغربيين من قبيلالمر:  
ن يهـزم مـن خـلال انتـصارات عـسكرية      أسلام لا يمكـن  ن الإكو تقرير حقيقة ـأ  

  .مثالهماأالها كما هزمت النازية والاشتراكية ومثأو
 المـسألة  نّ ذلـك لأ ،ن تفصل عن الحياة الاجتماعيـة أ الايديولوجيا لايمكن نّأ ـب   

عـادت   لاّإ على المسألة الفلسفية و– ولو بشكل لا شعوري     –ن تقام   أالاجتماعية يجب   
  .بلا هدف ولا مبررات

اذا لم  -كالديمقراطية وحقوق الانسان  -يها عن الغرب لا يأبه بالقيم التي يدكو ـجـ  
  . تخدم مصالحه

 العلمانية لا تجتمع مع النظام الديني حتى ولو كان مـستمداً مـن المـسيحية أو    نّأ ـد  
  .اليهودية
  .ن الذين ينظرون الى رؤى الاسلام بسطحية هم سطحيون كو ـهـ 
  .ف المساواة سلام لايعر الإنّإ :ن عندما يقولوتغني السخرية من هنتـو 
  .يمان الاسلام بحقوق الانسان وعمل المسلمينإ التفريق بين ـز 
  . العلمانية فرضت فرضاً على العالم الاسلامي نّأ الاعتراف بـح 

  خلاقيــة منحطــة كالحــسد والحقــدأن الغــرب قــد ينطلــق مــن مواقــف كــو ـط  
  .مثال ذلكأو

  
 
واقف المبنية علـى القـيم الاسـلامية فـلا يمكـن      مر يدور بين الم    الأ نّأتتصور الكاتبة   

 نّأولكن الحقيقـة هـي    ـ  ذن مجال للحلول الوسطإفهناك ـ  والمواقف المصلحية   التصالح
  :الاسلام
مها على كـثير مـن    ولربما قد،يعتبر المصلحة المنسجمة مع مقاصده قيمة بنفسها    : اولاً

  .حايينحكامه في بعض الأأ
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ر للامة القدرة على اسـتيعاب المـتغيرات الزمانيـة    نة كثيرة توفّ يمتلك عناصر مر  : ثانياً
حكـام الاوليـة    والمكانية والخروج من الطرق المسدودة من قبيل امتلاكه مراتب مـن الأ           

 كالمنطقة المفتوحة للحاكم    ةوالاضطرارية والحكومية، ولكل منها خصائص ومجالات معين      
  .الاسلامي ليملأها وفق ما تقتضيه المتغيرات

تـسعى إليـه البـشرية،      صـلاً   أن نجعل السلوك الغربي المتـوحش       أا لا يمكننا    ننأعلى  
 ـ أونطلب مـن الاسـلام      ) اية التطور التاريخي  (يعتبره فوكوياما   وهدفاً عاماً و   ف ن يكي

رض نفسه دائماً معه تحقيقاً للتعايش تماماً كما يطلب مـن الفلـسطينيين التنـازل عـن الأ              
  .مة الاحتلال لاحلال السلام والتعايشوالكرامة وحتى حق مقاو

    نـت تـشهدهم يجعلـون      أ ف ،تباعهم لـدينا  أاب الغربيين و  وهذا منهج نشهده لدى الكت
ف نفـسه  ن يكيأراد التطور أذا إالغرب معيار التقدم والحداثة ويبقى على العالم الاسلامي        

 .مع ذلك

مثـل  يـيم الـسلوك الأ    ن يقوم المخلصون لمستقبل الانسانية بتق     أفالمسلك الصحيح هو    
ده نساني يقتضيه المنطق ويؤيإ وهذا منهج  ،ن يمتثل للحق  أله   ن لايذعن  ثم يطلب مم   ،ولاًأ

  .القرآن في مجالات الاصلاح
  

 
ذا تتبعنا التحليلات والحلول والتصريحات الغربية الممتدة على خـط الزمـان وعلـى            إ

لبـديل  ا لدى الغرب هو هاجس تقديم الاسلام   كبر الهاجس الأ  نّأمختلف المستويات نجد    
الحضاري المتميز ذي الطابع القيمي اللامنسجم مع القيم الغربية، والـذي يحمـل في ذاتـه                 

وبالتـالي  . عنصر البقاء والنمو المتواصل، والحفاظ على الذات، ومنع الآخر من الاستغلال    
    يار التفوـ     سقوط النموذج الغربي، وا  . سيحي الاوربي الابـيض   ق الحـضاري للرجـل الم

ل، وديغـول، وبرلـسكوني وبـوش    شرتـش وهذا الهاجس ملاحظ في كلمات السياسيين ك    
ن وفوكويامـا وبرايـان   ونغتيوامثالهم وفي كلمـات المـؤرخين كتـوينبي والفلاسـفة كهـانت       

  .وغيرهم
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  :مور كثيرة في هذه الدائرة من قبيلأوتدخل 
كلة الشرق الأوسـط منـذ القـرن        بدأت مش <:  تصريح الجنرال غلوب باشا الشهير     -
  .>السابع
-أرت عن ايران قبل الثورة ب تصريحات نيكسون التي عبمانها جزيرة الأن.  
-        حـت الحـضارة المـسيحية علـى         كلمات برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا الـتي رج

  .الحضارة الاسلامية
-  ل غبـاء بـين   ميركي في عهد بوش الابن والتي تقارن بك عي العام الأ   تصريحات المد

له في المسيحية والذي يقدم نفسه فداء للبشرية، وصـورة االله الاسـلامية الـذي              صورة الإ 
  .بناءها فداء لهأن تقدم أيطلب من البشرية 

-ف بعض الدول الغربية كفرنسا من عودة الحجاب الاسلامي كرمز للصحوة تخو.  
 ما يسميه بالحرب نّأ تصريحات بوش التي فطن لسخافتها فلم يكررها والتي تؤكد     -

  .ضد الارهاب هي حرب صليبية
من قبيل ما ( التصريحات المتوالية التي تعتبر الاسلام مارداً نائماً في الشرق الاوسط          -

 ـ          رخ ؤجاء في وصـية ديغـول، ومـا ذكرتـه الـصحف الاوروبيـة كالتـايمز في عـددها الم
٢٩/٤/١٩٨٧.(  

فه الـديلي تلغـراف بـالمفكر        ما ذكره ريتشار بيرل مستشار البنتاغون الـذي تـص          -
ــديني ــا  ،ال ــوش في كتام ــات ب ــو كاتــب خطاب ــرام وه ــد ف ــصار( وديفي ــل الانت   دلي

كبر داعـم للارهـاب فيجـب       أسلامية هي   صولية الإ  الأُ نّأمن  ) في الحرب ضد الارهاب   
  .استهدافها

بقوة ) دعاة التحديث المؤيدين للغرب   (سموهم  أوقامت الدراسات الغربية بتشجيع من      
ميركـا داعيـة لحـذف الاصـوليين        أفي  ) بحاث الـرأي  راند لأ ( دراسة قام ا معهد      ومنها

  ).٩٠٧١ عن صحيفة الخليج الاماراتية العدد نقلاً(والتقليديين المخالفين للقيم الغربية 
وائل التسعينات مـن القـرن الماضـي        أومن هذا الهاجس الذي تعاظم في الثمانينات و       

 بل مـن هـذا الهـاجس جـاءت          ٩٧ريكية الجديدة عام    انطلقت فكرة الاستراتيجية الام   

١٨٠   

 يضاًأبعد، ومنه   أن لم نمتد ا الى مدى       إخيرة  التصرفات الغربية الكبرى طوال القرون الأ     
جاءت العولمة التي تعني في الواقـع غربنـة العلاقـات الـسياسية والثقافيـة والاقتـصادية                 

ي الطبيعي من الكثـرة الى الوحـدة        والاجتماعية أو أمركتها، وركوب موجة الاتجاه العالم      
  .في مختلف االات

 التخلـف حياناً دفع الغرب لفرض واقع      أهذا الهاجس الذي تعبر عنه الكاتبة بالحسد        
ى انواعه بشتسلامي على العالم الإوالعلمنة قوالتمز.  
ث عنه ولا حرج سواء أكـان في اـال العلمـي أو الاقتـصادي أو                ما التخلف فحد  أ

 بـالترر القليـل مـن       لاّإ الغرب لم يسمح     نّأوواضح  .  أو الثقافي أو الاجتماعي    العسكري
  . على ادعاءات التحضير الانسانيبقاءًإالتقدم 

 ولكن من غير المشكوك فيه ،ل من تقصير المسلمين في هذا اال ن نقلّ أولا نريد هنا    
فـوارق بـين المـستوى      بقاء التخلف وتعميق ال   إه في مجال    شدأ السعي الغربي كان على      نّأ

  .ساليب متنوعةأسلامي بالغربي ومستوى العالم الإ
وربما نجد البعض من المنبهرين بالغرب يعتبر تقدم الـبلاد الاسـلامية بـدأ مـع حملـة           

متناسين ما جرت علينا من اغتراب ومحوٍ للهويـة التربويـة والتعليميـة           ) ١٧٨٩(نابليون  
 احتلال الأرض الاسلامية التي لم تكن قد احتلـت          والإعلامية وترويج للعلمانية وبالتالي   

  )١(.بعد
 ـإقصى حـد  أيجاده الى إكبر في  للغرب دوره الأ   نّإق ف ا التمز مأو ا مباشـرة أو مـن   م

ها نأد حتى   س من التوح  ويلاحظ من كلمات الكاتبة مدى التوج     . خلال المتأثرين بفكره  
ا     تقراية كتا الوحدة الاسلامية والك نّأر في مر بعيـد المنـال في   أد يان الاسلامي الموح

وليـة   مجـرد ظهـور شـعور بالاسـلام الـشمولي وظهـور الـدعوات الأ               نّإ بل   ،المستقبل
للمنظمات الشمولية في العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الماضي قلب المـوازين            

مات من محتواها  ومن حسابام تفريغ هذه المنظ  ،لف حساب أله   الغربية فراحوا يحسبون  

                                                
 ).العولمة والتنمية العربية ـ الفصل الاول(راجع الدراسة العلمية الجيدة للدكتور جلال امين في كتابه ) ١(
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وابقاؤها على مستوى الاشباع الـشكلي والعـاطفي لجوعـة عارمـة ورغبـة جماهيريـة               
  .لاتقاوم للوحدة الاسلامية

 شكاله المتنوعة أق هذا   ويتخذ التمز،  وآخر جغـرافي  ،ساس القومية أق على    فهناك تمز 
  .ا وهلم جر، والخامس في المستوى المعيشي، ورابع في الولاء،وثالث لغوي

حـد  ألت   عملية تمزق النسيج الاجتمـاعي للعـالم الاسـلامي شـكّ           نّأوالكاتبة تعتبر   
ث عن الدور الـذي     ن تتحد أعوامل الصحوة الاسلامية والدعوة الى العودة للاسلام دون         

لعبه الغرب في القضاء على الدولة العثمانية ونشر الفكر القومي الضيق، وايجاد الخلافـات              
  .مثال ذلكأوبين الكيانات المصطنعة 

ا العلمنة فهي الداء الوبيل الذي ضـرب عالمنـا الاسـلامي واسـتطاع الى المـدى                 مأو
 نّأساليب حتى   ى الأ ع الغرب العلمنة بشت   وقد شج . رجائه  أن يسيطر على مجمل     أكبر  الأ

هـا لم تحقـق     وأن ١٩٧٠ – ١٩٢٠ها فرضـت فرضـاً خـلال الاعـوام          نأالكاتبة اعترفت ب  
ه يبقـى   نإحكامه ف أ العالم الاسلامي مهما ابتعد عن الاسلام و       نّ لأ ؛عي وذلك طبي  ،المقصود

  .حاسيسإسلامي النفس والنبرة والأ
 الاسلام ديـن الحيـاة ولايمكـن        نّألى هذه الحقيقة حقيقة أخرى وهي       إذا ضممنا   إ ف

   اب الغربيـون  فصله عن جوانبها الثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي حقيقة يحاول الكت
 وهذا ما وجدناه في حديث كـولن بـاول وزيـر         ،نكارهاإوحتى السياسيون الى اليوم     بل  

ز عليه العلمانيون في عالمنـا      م وهو ما يركّ   ٢٠٠٣ نوفمبر   ١٤الخارجية الامريكية بتاريخ    
بعاداً فلسفية، ونحن نجد الكاتبة تعمل جاهدة في هـذا          أالاسلامي بل يعملون على منحه      

ن تـصرف لعلمنـة   أ السحري للصراع، فكـل الجهـود يجـب    ن تجعله الحلأالكتاب على  
     تمع الاسلامي، والنظام السياسي غير واضح في الكتاب والـسنتمـع الاسـلامي   اة، وا

يقبل العلمنة فلا حتمية للصراع، ولا توجد نظرية متكاملة للعلاقات الدولية في الاسلام،             
ن، والاتجـاه العـالمي للاسـلام يجـب أن          كراه في الدي  ومبدأ الجهاد يتنافى مع مبدأ نفي الإ      

حياء الاسلامي التي ترفض العلمنـة يجـب ان يرفـضها     المسلمون، وحركة الإ   هى عن يتخلّ
ض ن يـرو  أ على العالم الاسلامي     نّأها هي سبب الصراع بين الحضارات، و       لأن ؛المسلمون
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 ـ         نّأقيمه وفق مصالحه، و    ها الثـورة    مسألة انفصال الدين عن السياسة هي حقيقـة واجهت
فكار الاصلاحية النـسبية للـدكتور       الأ نّأالاسلامية في ايران ولم تستطع التغلب عليها، و       

 التوليفـة بـين   نّأ، و)وبطبيعـة الحـال العلمنـة   ( الاسلام يقبل الاصـلاح     نّأسروش تعني   
كبر اتمعات الاسلامية، وتعتبرها هـي المرحلـة    أسلام والغرب تتم من خلال علمنة       الإ

  .ليةالمستقب
س الاسـلامي هـو الطـابع العـام         النفَ نّأحقيقة  ( :ذا ضممنا الحقيقتين الماضيتين   إنا  نإ 

  ،) الاسلام لايمكن فصله عن الحياةنّأحقيقة (و) للعالم الاسلامي
قت قولها  وليت الكاتبة عم  . عرفنا بوضوح بطلان كلّ المساعي لعلمنة العالم الاسلامي       

 لاّإدركت بالتالي ماقلناه، اللهم أ و، كان لايجتمع مع العلمنة النظام الديني مهما   نّأالسابق ب 
  .يمكن تحقيقه لا  وهذا ما،خلاقية سطحيةأن نسلب الاسلام صفة النظام ونبقيه مجرد تعاليم أ

مـن   ه مـا  نأ وكل من عرف الاسلام أدرك       ،يه في كلّ السلوك الانساني    أ للاسلام ر  نّإ
 ـ      لاّإواقعة    - )١()ع(كمـا يقـول الامـام الـصادق        -ة  اب وسـن   والله فيها حكم أو فيها كت

فَـلا وربـك لا يؤمنـونَ    (حكام الاسلام أن يكون الانسان مسلماً حتى يلتزم ب      أولايمكن  
حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنفُـسِهِم حرجـا ممـا قَـضيت ويـسلِّموا                

  .)٢()تسليما
  

 
سـاس جـاءت لتـرد علـى العناصـر الثلاثـة الماضـية         سـلامية في الأ    الصحوة الأ  نّإ

 فالاسـلام   ؛ق العودة الى الاسلام بكـل مقتـضياته       ، ولتحقّ )التخلف، والتمزق، والعلمانية  (
    ن تحقـق كـلّ   أنواعه، ويطلب مـن الامـة الاسـلامية    أى دين التقدم، يدعو الى العلم بشت

قصى جهدها لتكون خير الامم، ولتكون في الطليعة الحـضارية          أن تبذل   أ و عناصر القوة، 
  . والتخلف حالة غير طبيعية مطلقاً،للناس

                                                
  .٥٩ ص ،٤ ح ، باب الرد الى الكتاب والسنة١ ج ،أصول الكافي) ١(
  .٦٥: النساء) ٢(
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والاسلام دين الوحدة الاسلامية، والتخطيط الاسلامي للوحدة واضح تماماً، فالقانون          
 ـ    ،واحد، والقائد واحد، والعواطف واحدة     ة  والشعارات والعبادات واحـدة، وثـروات الام

بل   لا ، وقد جعلت لها قواماً وقياماً، وحقوق المسلمين جميعاً متكافئة         ،هي ملك كلّ الامة   
نواع الملكية، والتكافل والتوازن في مـستوى المعيـشة         أقد يشترك كلّ المسلمين في بعض       

شاملان لكل المسلمين، والمسلمون جميعاً مسؤولون عن مجموع الامة وحدودها مسؤولية       
  .مشتركة

ن يعمـل  ألحالة الراهنة، والتبريرات التي تساق لها فهي كلـها اسـتثناءات يجـب              ا ا مأ
 ـ  . الجميع على حذفها في النهاية والعودة الى واقع الاسلام         اً أو حـتى مجـرد   ولا نجـد عالم

  .لع على حقيقة الاسلام يجادل في هذه الحقيقة الواضحةمطّ
 ـ  ن ينـسج أفلا يمكـن  ـ  كما قلنا  ـوالاسلام دين الحياة  ي تعريـف  أم مـع العلمنـة ب

ا الاستناد الى التجارب القائمة فهو مجـرد        مأ ،م سلبية أ ايجابية   ،ية صفة اتخذت  أجاءت، و 
  .ها تجارب مفروضة على العالم الاسلامي ومتنافية مع حقيقة الاسلامن لأ،خداع

 :ونقـول ) التفـوق (ز على عنصر    ن نؤيد الكاتبة في بعض عباراا فنركّ      أوقد نستطيع   
 الرغبة في التفوق عامل طبيعـي يعمـل   نّأولكن الذي يجب التركيز عليه . ه سر الصراع نإ

ي كمـا يـؤد   . ذا اتخذ منحى ايجابياً تنافسياً    إعلى تطوير الحياة الانسانية في كلّ االات        
ذا اكتسب الصفة السلبية واعتمـد  إكغيره من العوامل الطبيعية الى الخراب والدمار والظلم      

ف بالقوة والهيمنة ومحو الآخرين، كما نجده اليوم في العولمة والتعامـل الغـربي              عامل الحذ 
  .مع المسلمين

ن يثير ذلك   أذن تدعو للتفوق الاسلامي الحضاري فلا ينبغي        إ الصحوة الاسلامية    نّإ
  .ن تسودأى لهذه الروح ن كانوا يملكون الروح الرياضية الحضارية، وأنإحفيظة الآخرين 

 ،ن تكشف لنا عن العوامـل الحقيقيـة  أل هذه الصحوة فلا نتوقع للكاتبة     ا عن عوام  مأ
ولذلك تلجأ الى العوامل الجانبية وربما تسطح فكرها هي عنـدما تطـرح فكـرة الحـسد                 

اممثالهأر العلاقات ووتغي.  
  :  كمايليـ على ضوء دراساتنا للساحة ـا نتصور هذه العوامل ننإ
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التي لا تفتأ تمد المسلمين بدوافع التغـيير، وتـشدد علـى     طاقات الاسلام الذاتية    :ولاًأ
 علـى   عطتها معالمها الـشاملة، بـل وتـدفع دائمـاً         أن   أ الحفاظ على الهوية الحضارية بعد    
ساليب التمييع سـوف  أ كلّ نّ إ بنا القولوقد مر. ذا فقدإالحفاظ على التفوق أو استعادته    

  . عو للوحدة ويرفض العلمنة الاسلام بطبيعته يدنّ لأ؛تبقى آثارها وقتية
انظـر مـثلاً البنـود      ( فتـارة تعتـرف بـه        ،شـارا لهـذا العامـل     إوالكاتبة تتـردد في     

، ١٣،  ١٢: لاحـظ مـثلاً البنـود     (هميته  أن تقلل من    أواخرى تحاول   ) ٢٦،١٩،١٣،٧،٦،٤
٢٨، ٢٦، ٢٠، ١٤.(  

رب كلّ الثـروات،  اشتداد الحملة الاوربية على العالم الاسلامي بحيث استباح الغ         :ثانياً
واستعمر معظم البلاد، واعتدى على الهوية الثقافية، بل راح يهاجم المكونـات العقائديـة              

   ق النسيج الاجتماعي من خـلال عملائـه الحقيقـيين أو      والاخلاقية، وينشر الرذائل، ويمز
 حملـة  نّأولاريـب  . الثقافيين، ويزرع الكيان الصهيوني الغاصب في قلب العالم الاسـلامي     

     من هذا القبيل سوف تواجه بمة يبقى الاسلام فيها حياً، رغم عمليات     أ فعلٍ قوي من     رد
  .القضاء عليه
 نّأبعـاده، ووضـوح حقيقـة       أن نطيل في الحديث عن هذا العامل لوضـوح          أولانريد  

   اأى  الاحتلال يستتبع المقاومة بشتـذه الحقيقـة حـين حـاول            . لوا ولعل الغرب شـعر
. عطاء الاستقلال الصوري لـبعض المنـاطق الاسـلامية   ـإاضة عن ذلك ب التنفيس والاستع 

 الـصحوة الاسـلامية بـشكل واسـع وانطـراح           ر فرصةً لنمـو   ولكن هذا العمل بنفسه وفّ    
الاحساس الاسلامي بالاسلام الشمولي في الستينات واتساعه بشكل مرعب للغـرب في            

  .السبعينات والثمانيات
ها كانت تحمـل في  ن لأ ؛روحات البديلة للمقاومة والتغيير    فشل كلّ الحلول والاط    :ثالثاً

لقد فشلت الاطروحة القوميـة الـضيقة رغـم التطبيـل والتـزمير،           . داخلها عناصر فشلها  
هداف الغربية ومسحها الكثير مـن  ورغم نزولها المبكر الى الساحة وتحقيقها الكثير من الأ    

 تنسجم مع الطبيعـة الاسـلامية الـتي         ها لا ذلك لأن . السمات الاسلامية في تركيا وغيرها    
  .تتجاوز القوميات
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لحاديـة رغـم تمتعهـا بـبعض      إسـس   أا اعتمـدت علـى       لأ ؛كما فشلت الاشتراكية  
الشعارات المنسجمة مع بعض التعـاليم الاسـلامية كالعدالـة الاجتماعيـة والـدفاع عـن                

 ـيـضاً لأ  أ) ميالاشـتراكي القـو   (وفشل الشكل التركيبي    . المحرومين ومعاداة الاستعمار   ه ن
  .ضافة معرفيةإية أيضاً تركيب وهمي لاينسجم مع الحس الاسلامي ولايعبر عن أ

مـام   الاشارة بشكل وافر الى التحليل الرصين الذي كتبه استاذنا الـشهيد الإ    ودأوهنا  
ة على الصعيد الاسلامي وهـي  م الأنّإ<: باقر الصدر حول هذا الموضوع حيث قال       محمد

ضد تخلفها وايارها وتحاول التحرك السياسي والاجتماعي نحـو وجـود   تعيش جهادها  
مامهـا عقيـب سلـسلة مـن        أرفه سوف لـن تجـد       أغنى و أرسخ واقتصاد   أفضل وكيان   أ

  .> وهو التحرك في الخط الاسلامي، طريقاً واحداً للتحركلاّإمحاولات الخطأ والصواب 
وربي ويـذعن    الانـسان  الأ    خذ العالم الاسلامي ينفتح على حيـاة      أحينما  < :ويضيف

صيلة وقيمومتها على   يمانه برسالته الأ  إمامته الفكرية وقيادته لموكب الحضارة بدلاً عن        لإ
الحياة البشرية بدأ يدرك دوره في الحياة ضمن اطار التقسيم التقليدي لـبلاد العـالم الـذي      

دي للبلـد  سـاس المـستوى الاقتـصا   أم العالم علـى  وربي حين قس  نسان الأ درج عليه الإ  
وقدرته المنتجة الى بلاد راقية اقتصادياً وبلاد فقيرة أو متخلفـة اقتـصادياً وكانـت بـلاد              

  .>العالم الاسلامي كلها من القسم الثاني
ن الخلاص يكمن في تبعية الغـرب راح يجـد       كو العالم الاسلامي ظن     نّأ ذكر   نّأوبعد  

مـا في الاقتـصاد     إيـة الـتي تمثلـت       هذه التبعية بالتبعية الـسياسية، والاقتـصادية والمنهج       
  . من المنهجين مايبررهالاشتراكي، أو في الاقتصاد الرأسمالي، وكان لكلٍّ

 العامـل  – عند محاولتهم تطبيق خطـة مـا       –ولئك الذين يغفلون    أبعد هذا راح ينتقد     
فلابد للامة بحكم ظروفها النفسية التي خلقها عصر الاستعمار وانكماشـها     <النفسي للامة   

ساس نظام اجتماعي ومعالم حضارية لا      أن تقيم ضتها الحديثة على      أاه ما يتصل به     تج
 وكان الحل المقترح هو اتخاذ القوميـة فلـسفة وقاعـدة            >تمت الى بلاد المستعمرين بنسب    

 رابطة تاريخية ولغوية وليست فلـسفة ذات مبـادئ          لاّإليست  <للحضارة، ولكن القومية    
 ـية العربية تغطية للواقع الأفنادت بالاشتراك. ولا عقيدة  ل في الاشـتراكية مـن   جنبي المتمثّ
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 ـ وهي تغطية فاشلة لا تنجح في استغفال حساسية الأ   ،الناحية التاريخية والفكرية   نّلأ ؛ةم 
ولا يمكن  …  مجرد تأطير ظاهري وشكلي للمضمون الاجنبي      إلاّهذا الاطار القلق ليس     

صـلية بـين اشـتراكية عربيـة واشـتراكية          رق الأ ن يميزوا الفـوا   ألدعاة الاشتراكية العربية    
 دعاة الاشـتراكية العربيـة قـد    نّأوبالرغم من <:  ويقول بالتالي >فارسية واشتراكية تركية  

طيرهـا بالاطـار    أفشلوا في تقديم مضمون حقيقي جديد لهذه الاشتراكية عـن طريـق ت            
 الامة بحكم حـساسيتها  نّأ وهي ،كدوا بموقفهم هذا تلك الحقيقة التي قلناهاأهم  نإالعربي ف 

 ـإلاّالناتجة عن عصر الاستعمار لايمكن بناء ـضتها الحديثـة            ـسأى ـ عل اس قاعـدة  ــ
  .>صيلة لا ترتبط في ذهن الامة ببلاد المستعمرين انفسهمأ

ن هذه القوة مهما قدرنا لها من       إ< :ويقول عن الاسلام الذي يواجه هذه الاطروحات      
ثرها الكـبير   أعمار ضدها في العالم الاسلامي لايزال لها        تفكك وانحلال نتيجة لعمل الاست    

  .)١(>شياءفي توجيه السلوك وخلق المشاعر وتحديد النظرة نحو الأ
 العلمانيـة حققـت     نّأحياناً تشير لهذا العامل حين تؤكـد        أونعود الى الكاتبة لنجدها     

ك بالاسـلام هـو   ن تحقق الطموح وعاد التمسأنصراً زائفاً خلال خمسين عاماً ولم تستطع      
  .الحل

ثر المتفاوت في ايجاد هذه  الـصحوة    ظهور شخصيات توعوية كبرى كان لها الأ       :رابعاً
أو مقدماا أو ترشيدها أو اعطائها طاقات حماسـية وفكريـة أو منحهـا الثقـة بنفـسها                 

مل الواعد بمستقبلها الحتمـي، اضـافة للوعـود الالهيـة الحتميـة بانتـصار المـؤمنين،                 والأ
  .)ع(تضعفين، وحلول العدل الشامل وظهور المصلح المنتظروالمس

رحـوم  مثـال الم  أن ندرج في قائمة هذه الشخصيات الكثير من الكبـار مـن             أويمكننا  
 والمرحـوم  ـخلاصـه   إن حاولت الكاتبة التشكيك في إ وـ) الافغاني(السيد الاسترابادي 

 ـاه بعض تلامذته للعلمنـة    وقد شككت فيه ايضاً بل جعلته عاملاً على اتجـمحمد عبده  
 والمرحـوم   ، والمرحوم الامام الخمـيني    ، والمرحوم كاشف الغطاء   ،والمرحوم الميرزا النائيني  

                                                
  . المقدمة: اقتصادنا) ١(



 ١٨٧ 

 والمرحـوم   ، والمرحـوم الغـزالي    ، والمرحوم المطهـري   ، والمرحوم الامام الصدر   ،سيد قطب 
  . وغيرهم كثير،البهشتي
ذكاء هذه الـصحوة    إكبرى في   رات والحوادث ال  ن لا ننسى دور التطو    أ ويجب   :خامساً
  :من قبيل
ـ تنامي مستوى وسائل الاتصال، والحركة المعلوماتيـة ووسـائل الاعـلام المرئيـة              ١

  .والمسموعة
  . ارتفاع مستوى التعليم الاسلامي-٢
  .ساليب الدعوة الى الاسلامأ تطور -٣
  .جواء الحرية في العالم الاسلاميأر بعض  توفّ-٤
  .لاستعمار اشتداد حركة مقارعة ا-٥
 قيام المؤسسات الدولية الانسانية المدافعة عن حقوق الانـسان والداعيـة لتنظـيم            -٦

  .العلاقات الدولية على اسس انسانية 
  .٦٧حراق المسجد الاقصى أو هزيمة عام إحدوث بعض الحوادث المروعة ك -٧
 علـى    انتصار الثورة الاسلامية الكبرى في ايـران، وانتـصار ااهـدين الافغـان             -٨

  .الاتحاد السوفيتي
  . ايار الاتحاد السوفيتي وتحرر الدول الاسلامية-٩

وغير ذلك من التطورات التي ساهمت في اتساع الصحوة الاسلامية ونـشر مفاهيمهـا           
  .ودعوا في رفض التخلف والتمزق والعلمنة، والعودة الى الحل الاسلامي الذي لابديل له

  :ومن الجدير بالاشارة اليه
ى التـهم  لهائها واامها بشت إجهاض الصحوة، ومقابلتها، و   إ الغرب لم يأل جهداً في       نّأ

التخلف والرجعية، والتطرف والاصـولية، والعنـف والارهـاب، والعمـل ضـد             (من قبيل   
        م له الذرائع مـن المـسلمين       الديمقراطية والحرية، وضرب حقوق الانسان ولم يعدم من قد

لك مـسلكاً متطرفـاً، أو عمـل عمـلاً ارهابيـاً، أو قـاوم               ن عرض فكراً رجعياً، أو س     مم
 هـؤلاء لا يمثلـون      نّأولكن الواضح تمامـاً     . الديمقراطية والحرية أو نقض حقوق الانسان     

١٨٨   

 ـ      أالاتجاه الاسلامي العام فضلاً عن       راً ن يكون سلوكهم ممثلاً للـصحوة الاسـلامية أو معب
  .اتبة بكل وضوح مر تقر به الكأعن روح الاسلام وتعاليمه، وهو 

  
 

  .ز فيها على مستقبل الصحوة الاسلامية هذهونركّ
      ا المنسجمة عمومـاً مـع   والصورة التي قدمتها الكاتبة صورة قاتمة تنسجم مع توجها

ص في إبعاد التأثير الاسلامي عن الحياة، وتمزق        ها صورة تتلخ  نإ. طموحات الغرب نفسه  
باعتبار اختلاف المصالح الضيقة لهـا، واسـتدامة عمليـة العلمنـة        مواقف الدول الاسلامية    

 ذلك لن يحل المشكلات مادام العالم الاسلامي راغباً في اصلاح التـوازن الـسلبي               نّإرغم  
ن يستـسلم  أفـضل لهـذا العـالم الاسـلامي      الأها تعتبر أنّ  وكأن(للقوة في مواجهة الغرب،     

ها أيضاً تحذر الغرب نفسه من الـسماح للعـالم          نكأولقدره، ويقبع في خانة العالم المتخلف،       
ي ـ أ ذلك سيزيد من تحدياتـه   نّ لأ؛الاسلامي للحصول على موقع متقدم، وقوة منافسة

 بقـاءه عالمـاً متخلفـاً يعطيـه فرصـة      نّأللغرب وطموحاته، في حـين  ـ العالم الاسلامي  
  !!).التسامح

  .تابهذه هي الحصلية التي تتوصل اليها في اية الك
 ـأ ،اب المعتدلين الى حد مـا في الغـرب         هذه الآراء هي قناعة الكت     نّأوالحقيقة هي    ا م

في ضـرورة التعامـل مـع       ) نوتنغتيهن(و  ) وليم جيمس (المتطرفون فمازالوا يرددون آراء     
  .العالم الاسلامي معاملة الغابة، وضربه بكل قسوة وعدم التعاون معه

تماماًهات الكاتبةولكننا نختلف مع توج .  
  :فق السمات التاليةا نلمح في الأننإ

ساليب الحذف  أث لا تنفع معها     ي اتساع حركة الصحوة الاسلامية وتجذرها بح      :الأولى
  .أو التحريف

ي أع، وتجاوزنا المسألة العقدية الـتي نـؤمن ـا دون            ن نستدل لهذا التوقّ   أردنا  أذا  إو
مـل  عالم الاسلامي من ارتفاع مـستوى الأ       ال ا نشير الى مظاهر الصحوة التي تعم      نإشك، ف 



 ١٨٩ 

نماط التعاون والعبادات   ألدى جماهيرنا الاسلامية، وانتشار التقاليد الاسلامية كالحجاب و       
 واسعاً، واتساع حركة المطالبة بتطبيق الشريعة في كلّ الحياة، وتـشكل المنظمـات          انتشاراً

 قوة، وازام الفكرة العلمانية     الاسلامية ودخولها الى الساحة السياسية والاجتماعية بكل      
مثالهـا مـن    أمل بغير الاسلام على الـساحة الفلـسطينية و         وزوال الأ  ،مرحلة بعد مرحلة  

 واتجاه النخبة والجماهير نحو ثقافة الوحدة والتقريـب، والـسعي الحثيـث             ،سوح المقاومة 
  .على كلّ المستويات لنبذ التخلف، وغير ذلك

كبر، والعمل على وضع آليـات جديـدة   ة نحو التعاون الأ  اتجاه الدول الاسلامي   :الثانية
  .  واحساسها جميعاً بالخطر المشترك،لتفعيل المؤسسات الشمولية

كثر من اللزوم ولكننا ندرك هـذه الرغبـة لـدى القـسم         أن نكون متفائلين    أولا نريد   
ر  المسألة لم تعد بيد الحكومـات وحـدها فالعـص   نّأن تتحقق خصوصاً و  أكبر، ونرجو   الأ

  .عصر الجماهير
 ـ.  ارتفاع مستوى أهمية العالم الاسلامي في مختلف االات     :الثالثة حيانـاً  أه صحيح أن

 فلدى هـذه  ،درك هذه الأهمية ولكنها حقيقة قائمة لايمكن انكارها أو التغاضي عنها         تلا  
ة، م ـتحك والمواقع الجغرافية الم   ،الامة الكم البشري الهائل، والقدرات الاستراتيجية الفريدة      

والعقول العلمية المتقدمة، وفوق كلّ ذلك لديها الطاقة الحرارية والحضارية الاسلامية التي            
  .لا تنضب

 
 
 - رغم بوادر القوة وطاقـات صـنع المـستقبل فيـه    ـ عالمنا الاسلامي  نّأشعر بأي ننإ

ف سـاس الاعتبـار مـن الماضـي، واستـشرا       أبحاجة الى خطط استراتيجية تقـوم علـى         
ن تلاحظ هذه الخطة    أالمستقبل استشرافا علمياً، وملاحظة الطاقات المتوفرة لديه، ويجب         

  :جمالاًإ
 مسألة ربط الامة بمفاهيمها القرآنية ودفعها نحو تجسيدها في حياـا العامـة بمـا                -أ  

    ا منه     يحقق التوازن المنشود بين علوسمـو مـا اراده   و ،ما تملكه من تراث، ومدى استفاد

١٩٠   

سـهامها في المـسيرة   إمامـة والـشهود الحـضاري ومقـدار      لها من مواقع الريـادة والإ     االله
الطليعية العلمية  و ، خطط الاسلام الوحدوية ومدى تطبيقها في الواقع       ،الحضارية الانسانية 

  .المفروضة، والجهود المبذولة لذلك
الثقافية، والعمليـة    الترابط الوثيق بين كلّ من العملية التربوية التعليمية والعملية           -ب  

صيلة أتربية  : خرى، وذلك لتحقيق  م في الأ   منها دون التقد   يأم في    التقد علامية، فلايتم الإ
صـيلة الـتي     وثقافة واضحة المعالم لها مرجعيتـها الأ       ،تلائم المعاصرة وفيها عناصر التغيير    

  .علام بعيد النظر له مصداقيتهإ و،تقرأ الحياة باسم االله تعالى



 ١٩١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 ١٩٢   

   
  
  

  

  



 ١٩٣ 

 
 
 
 
 

 
 

. بتمويل من مؤسسة ريتشارد سـون     ) راند(اطلعنا على تقرير خطير أعدته مؤسسة       
وقـد أثرنـا نـشر     . ميةويلخص التقرير التخطيط الغربي الخطير لضرب الـصحوة الاسـلا         

 مع التعليقات القصيرة لنعـرف ابعـاد        - كما لخصه معدو التقرير أنفسهم       -ملخصه فقط     
  : أمريكي في هذا اال-المخطط الصهيو

 
 

ليس هنالك من شك في أنّ الإسلام المعاصـر يعـيش في حالـة مـن التقلّـب وعـدم                    
وخارجية حول قيمـه وهويتـه ومكانتـه    الاستقرار بسبب الانخراط في صراعات داخلية  

حيث إنّ هنالك العديد من القوى المتنافسة الـتي تـسعى للحـصول علـى               . في عالم اليوم  
كما أنّ لهذا الصراع تكاليفه الخطيرة ومـضامينه الاقتـصادية          . الهيمنة الروحية والسياسية  

 الغـرب جهـوداً     ونتيجة لذلك يبذل  . والسياسية والأمنية على الأجزاء الأخرى من العالم      
  .متزايدة للتوصل إلى اتفاق مع هذا الصراع وفهمه والتأثير على مخرجاته

وكما هو واضح، فإنّ الولايات المتحدة والعـالم الـصناعي المتقـدم، وبطبيعـة الحـال،                
اتمع الدولي بأسره، يفضل عالماً إسـلامياً متوافقـاً مـع بـاقي النظـام الـدولي، يكـون                 

 للنمو اقتصادياً، ومستقراً سياسياً، ومتطوراً اجتماعياً، ومواكبـاً لأنظمـة         ديمقراطياً، وقابلاً 

 
  ١٩٤   

 -» صراع الحـضارات  « كما أنّ هذه الأطراف تسعى إلى منع         .)١(وقوانين السلوك الدولي  
 من اضطراب داخلي متزايد بسبب التراع بين الأقليات المسلمة       –في كلّ أشكاله المحتملة     

، إلى حالة الاقتتال المتزايد عبر العالم الإسلامي، وما يترتب    والسكان الأصليين في الغرب   
  .)٢(عليها من عدم الاستقرار والإرهاب

وعليه يبدو أنه من الحكمة تشجيع عناصر من داخل المزيج الإسلامي تكـون أكثـر               
ولكنه ليس من   . ملائمة مع السلام العالمي واتمع الدولي، وصديقة للديمقراطية والحداثة        

ل دائماً التعرف على هذه العناصر بالشكل الصحيح وإيجاد الطرق المناسبة للتعـاون             السه
  .)٣(معها

قدرتـه علـى النمـو، وعـدم        «: إنّ الأزمة الحالية للإسلام لها مكونان رئيسيان همـا        
 لقد اتسم العـالم الإسـلامي بفتـرة طويلـة مـن      .)٤(»الاتصال مع الاتجاه السائد في العـالم  

 النسبي، وللخروج من هذه الحالة كان تبني الكثير من الحلول المختلفـة،             التراجع والوهن 
. وذلك مثل القومية، والعروبة، والاشتراكية العربية، والثورة الإسلامية، ولكنـها لم تـنجح            

وفي نفـس الوقـت لم يـستطع العـالم          . وقد أدى ذلك إلى حالة مـن الإحبـاط والغـضب          
  .)٥(مناسبة للطرفين لمعاصرة، وهي حالة غيرالإسلامي مواكبة الثقافة العالمية ا

                                                
القيم الغربية هي معيار التقدم، والنظام الدولي الانساني ويتم السعي لتطبيق هـذا المعيـار علـى       وهكذا تعتبر   ) ١(

  .العالم الاسلامي
وكأنّ نظرية صراع الحضارات لم تنطلق من الغرب، ولم يعمـل الغـرب علـى اضـطهاد الاقليـات المـسلمة           )  ٢(

  .وتضييع حقوقها
لام واتمع الدولي والديمقراطية والحداثة ليبرر لنفـسه تجنيـد          وهكذا ينصب الغرب من نفسه قيماً على الس       ) ٣(

  .العناصر العميلة لصالح أهدافه
  .عجزه الذاتي عن النمو وعدم تواصله مع القيم الغربية: هذه خلاصة أزمة العالم الاسلامي وهي) ٤(
ية، والاشتراكية التي صبغها يلخص هنا ردود الفعل على هذه الأزمة فيجمع بين الحلول التي قدمها هو كالقوم        )٥(

بالصبغة العربية لتكون مقبولة، وبين رد الفعل الطبيعي وهو الثورة الاسلامية، ليعتبرها جميعاً فاشلة في تحقيق        
  ).الغربية طبعاً(المواكبة للثقافة العالمية المعاصرة 



 ١٩٥ 

ويختلف المسلمون حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، كمـا يختلفـون حـول الـشكل         
  :ويمكننا أن نحدد ثلاثة تنظيمات رئيسية. النهائي الذي ينبغي أن يكون عليه مجتمعهم

رة ويريـدون   المتشددون الذين يرفضون قيم الديمقراطية والحضارة الغربية المعاص ـ       . ١
  . دولة فاشية متزمتة تطبق وجهة نظرهم المتطرفة للقوانين والمبادئ الإسلامية
  . وهم يريدون استخدام الابتكارات والتكنلوجيا الحديثة لتحقيق أهدافهم 

  .التقليديون الذين يريدون مجتمعاً محافظاً ويشككون في الحداثة والابتكار والتغيير. ٢
ريدون من العالم الإسلامي أن يكون جـزءاً مـن التقـدم الـذي              الحداثيون الذين ي  . ٣

يسود العالم،كما يريدون أن يقوموا بتحديث الإسلام وإدخـال الإصـلاحات فيـه حـتى               
  .يكون مواكبا للعصر

العلمانيون الذين يريدون من العالم الإسلامي أن يتقبل فكـرة فـصل الـدين عـن         . ٤
غربيـة الـصناعية، مـع حـصر الـدين في النطـاق       الدولة كما هو الحـال في الديمقراطيـة ال   

  .)١(الشخصي
لكلٍّ من هذه اموعات موقفه الخاص من المواضيع الرئيسية المختلف عليها اليوم في       

الحريات السياسية والشخـصية، والتعلـيم، ووضـع        : العالم الإسلامي، ومن هذه المواضيع    
  . بالإضافة إلى تنظيماا تجاه الغربالمرأة، والقوانين الجنائية، وشرعية الإصلاح والتغيير

إنّ المتشددين معادون للغرب عموماً وللولايات المتحدة بشكل خاص، حيـث إنهـم         
جات مختلفة إلى تخريب وتدمير الديمقراطية الحديثة، وأنّ تـشجيعهم لـيس            بدريهدفون،  

  .)٢(بالخيار الصائب، إلاّ أن يكون ذلك لاعتبارات تكتيكية مرحلية
لتقليديون بشكل عام، فلديهم قدر أكبر مـن وجهـات النظـر المعتدلـة، ولكـن                أما ا 

                                                
 ـ           ) ١( ون، وتقليـديون جامـدون،     وهكذا يأتي هذا التقسيم الى متشددين يرفضون هذه القيم فهم فاشيون متطرف

وحداثيون في اطار الاسلام وعلمانيون يحصرون الاسلام في النطاق الشخصي، وهـؤلاء هـم مـن يـصنعون         
  .وهنا يتوضح دور الغرب في تركيز العلمانية. التطور المنشود

  .كما تم دعم حركة طالبان والقاعدة في بعض المراحل) ٢(

١٩٦   

حيـث إنّ بعـضهم   . هنالك اختلافات هامة بين اموعات المختلفة من التقليديين أنفسهم   
أقرب إلى المتشددين، كما أنه لا يوجد بين هذه اموعة من يتقبل بإخلاص الديمقراطية          

وفي أحسن الأحوال يمكن التوصل إلى سلام غـير مـستقر           الحديثة وثقافة وقيم الحداثة،     
  .)١(معهم

إنّ الحداثيين والعلمانيين هما أقرب هذه الفئات للغـرب، مـن وجهـة نظـر المبـادئ                 
ولكنهم بشكل عام في موقف أضعف من باقي اموعات الأخـرى، حيـث     . والسياسات

         هم يفتقرون إلى من يؤيدهم بقوة، كما ينقصهم المال والبالـة، والبرنـامج      إننى التحتية الفع
إنّ العلمانيين إلى جانب كوم غير مقبولين كحلفاء في بعـض الأحيـان بنـاءً               . السياسي

على انتمائهم الفكري العام، يعانون كذلك من بعـض المـشاكل في التعامـل مـع القطـاع                  
  .)٢(التقليدي في اتمع الإسلامي

تع بـبعض العناصـر الديمقراطيـة الـتي يمكـن        يتم) الأرثوذكسي(إنّ الإسلام التقليدي    
ولكنـه لـيس ملائمـا لأن    . الاستفادة منها في تحجيم إسلام المتشددين القمعي الفاشيستي    

ولكن عبء هذا الدور يقع على الحـداثيين        . يكون الوسيلة الابتدائية للإسلام الديمقراطي    
هم، وهـي مـا سـنحاول    الإسلاميين، الذين تتأثّر فعاليتهم ببعض القيـود المفروضـة علـي      

  .)٣(التعرض له في هذا التقرير
وللقيام بتـشجيع التغـيير الإيجـابي في العـالم الإسـلامي نحـو الديمقراطيـة والحداثـة                 
والانسجام مع النظام العالمي المعاصر، فإنّ الولايات المتحدة والغرب يحتاجان إلى التمعن            

لتي يريدان تقويتها، وما هي أهداف      وبحذر شديد في العناصر والميول والقوى الإسلامية ا       
وقيم مختلف الحلفاء المحتملين والذين تحت حمايتهم، وماهي الآثـار العامـة الـتي تترتـب              

                                                
  .ض القوى الرجعية، واستخدامها جسراً لتحقيق الاهداف الغربيةوهذا ما يبرر التصالح الموقت مع بع) ١(
اعتراف بأنّ التوجه العام للامة يرفض العلمانية وتغافل عن أنّ طبيعة التعاليم الاسلامية لا تنسجم مطلقاً مع             )٢(

  .هذا التوجه الغريب
  .الهدف اذن اسلام غربي ينبذ التراث) ٣(



 ١٩٧ 

 إنّ المنهج المتنوع التالي والذي يتكون من العناصر التاليـة           .على تقديم أجندما الخاصة   
  :ربما يكون أكثر فاعلية في هذا الموضوع

 
 

  .ـ طباعة كتابام مقابل تكاليف مدعومة
  .ـ تشجيعهم على الكتابة للعديد من القراء وللشباب

  .ـ طرح وجهات نظرهم في المناهج الدراسية الإسلامية
  .ـ إعطاؤهم برنامجاً سياسياً يعملون من خلاله

ـ طرح وجهات نظرهم وأحكـامهم حـول المـسائل الرئيـسية للتفـسيرات الدينيـة                
وذلك لمنافسة وجهات نظـر المتـشددين       ) والمتلقين بشكل عام  (متناول القراء   وجعلها في   

والتقليديين الذين يمتلكون مواقع في الإنترنت ودور النـشروالمدارس والمعاهـد، والعديـد           
  .من الوسائل الأخرى لنشر وجهات نظرهم

  . المتمردـ جعل العلمانية والحداثة بمثابة خيار ثقافي بديل بالنسبة للشباب الإسلامي
ـ تسهيل وتشجيع وعيهم لخلفيتهم التاريخيـة والثقافيـة غـير الإسـلامية في وسـائل         

  .الإعلام وفي المناهج الدراسية في الدول المعنية
ـ المساعدة في بناء منظمات مستقلة للمجتمع المدني وذلك من أجل تـشجيع الثقافـة            

 حول العمليـة الـسياسية، والتعـبير        المدنية ومنح المواطنين العاديين اال لتثقيف أنفسهم      
  .)١ (عن وجهة نظرهم

  
  

                                                
  .ج الى تعليق وكل هذه الخطط واضحة ولا تحتا) ١(

١٩٨   

 
ـ نشر انتقادات التقليديين لعنف المتشددين وتطرفهم على نطاق واسع، وتشجيع عدم      

  .الاتفاق بين الطرفين
  .)١(ـ السعي لمنع التحالف بين التقليديين والمتشددين

  .)٢(ين والتقليديين لأنهم الأقرب إليهمـ تشجيع التعاون بين الحداثي
ـ تعليم التقليـدين، مـا أمكـن ذلـك، لتحـسين أدائهـم في مواجهـة المتـشددين في                    
المناظرات، حيث إنّ المتشددين متفوقون في الخطابة، بينما التقليديون غير قادرين علـى             

مثـل وسـط    وفي بعـض الأمـاكن      . الإفصاح عن آٍرائهم ويتبعون المفهوم الشعبي للإسلام      
آسيا ربما يحتاج المسلمون إلى تعليمهم وتدريبهم على ممارسة الإسـلام التقليـدي حـتى             

  .)٣(يتمكّنوا من المحافظة على وضعهم
  .ـ زيادة ظهور الحداثيين ووجهات نظرهم في مؤسسات التقليديين

يـل  وتشجيع القطاعات التي تتمتع بم    . ـ التفرقة بين القطاعات المختلفة للتيار التقليدي      
. أكبر إلى الحداثة، وذلك مثل المدرسـة الحنفيـة في القـانون، ضـد القطاعـات الأخـرى                 

وتشجيعهم لإصدار فتاوى وتعميمها لإضعاف سلطة الوهابيين الرجعيين في تطلّعهـم إلى            
فـالأموال الوهابيـة تـذهب لـدعم        : حيث أنّ ذلك يتعلق بالتمويـل     . نظام الحكم الديني  

كما أن الأمر يتعلق أيضا بالمعرفة، حيـث إنّ الأجـزاء الأكثـر          . المدرسة الحنبلية المحافظة  
رجعية في العالم الإسلامي غير واعيـة للتطـور الحاصـل في تطبيقـات الفقـه الإسـلامي                  

  .)٤(وتفسيراته

                                                
  .زرع الخلاف بين العناصر المؤمنة بالاسلام) ١(
  .لاضفاء صبغة مقبولة على الحداثيين) ٢(
  .متابعة للخطة حتى ولم تمّ ذلك باسم تعليم الاسلام للمسلمين) ٣(
  .وهكذا يتم خلط الاوراق، وتمزيق الصفوف) ٤(



 ١٩٩ 

  .)١(ـ تشجيع شعبية الصوفية ويئة اتمع لزيادة تقبلها
 

 
  .والكشف عن أخطائهمـ تحدي تفسيرهم للإسلام 

  .ـ فضح ارتباطهم بمجموعات وأنشطة غير قانونية
  .ـ إعلان ما يترتب على أعمال العنف التي يقومون ا

  .ـ إثبات عدم قدرم على الحكم وتحقيق النمو الإيجابي في بلدام ومجتمعاته
نـة،  ـ توجيه هذه الوسائل إلى الـشباب خـصوصاً، وإلى اتمعـات التقليديـة المتدي        

  .والأقليات المسلمة في الغرب، وإلى النساء
ـ تجنب إبداء التقدير أو الإعجاب بأعمال العنف التي يقوم ا المتشددون المتطرفـون       

  .ويجب وصفهم بأنهم أناس مضطربون وجبناء، وليسوا أبطالاً غاضبين. والإرهابيون
ول الفساد والنفاق   ـ تشجيع الصحفيين لعمل تحقيقات صحفية في دوائر المتشددين ح         

  .)٢(والأعمال غير الأخلاقية
  

 
ـ تشجيعهم لاعتبار المتشددين كعدو مشترك، والـسعي لمنـع العلمـانيين مـن إقامـة              

  .تحالف مع القوى المعادية للولايات المتحدة وذلك مثل القوميين واليساريين
 عن الدولة ممكـن أيـضا في الإسـلام،          ـ تشجيع وجهة النظر القائلة بأنّ فصل الدين       

حيث إنّ ذلك لا يشكّل خطراً على الدين، بل على العكس مـن ذلـك ربمـا يـؤدي إلى          
  .)٣(تقويته

                                                
  .فالانعزال هو اسلم الطرق وبعض الطرق الصوفية تشجع ذلك) ١(
  .وهذا الأساليب جميعها نشهدها عياناً وخصوصاً في الساحة الصحفية ) ٢(
  .اسلام بعيد عن الحياة ومعزول في المساجد. هذا الاسلام الذي يريدون) ٣(

٢٠٠   

وبصرف النظر عن المنهج أو المناهج المتنوعة التي يمكن أن يقع عليها الاختيار، نقترح            
 الاعتبـار الـوزن   أن يكون التطبيق على قدر كبير من الحـذر والتـروي، مـع الأخـذ في          

أما الوسـائل فيجـب إسـنادها إلى صـناع القـرار في الولايـات            . الرمزي لمواضيع معينة  
المتحدة وتخطيطهم لها، ولتنظيمات معينة في هذه الموضوعات، حيث إنّ النتـائج المترتبـة              
على هذا التخطيط بالنسبة للفعاليات الإسلامية الأخرى، بمـا فيـه المخـاطرة بـالتعرض               

وتكاليف الفرص  . ر أو التكذيب من قبل اموعات والشعب التي نحاول مساعدا         للخط
البديلة والنتائج غير المتوقّعة من تقبل للموضوع والحالة التي ربمـا تبـدو ملائمـة علـى                 

   .)١(المدى القصير
  

                                                
  .وهكذا يصنع القرار هناك ويتم تطبيقه هنا، ومع كلّ هذا يراد منا أن لا نصدق نظرية المؤامرة ) ١(



 ٢٠١ 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ٢٠٢   

 
 
  

 
  
  

  



 ٢٠٣ 

 
 
 

  
)١(  

  
rاهتمامـاً   يبدي المسؤولون وأجهزة الإعلام في الجمهورية الإسلامية منذ فتـرة   : التوحيد

ظـاهرة جديـدة في      الهجمـة  هذه      تعد هل. واسع النطاق بالهجمة الثقافية الغربية ضد الإسلام      
جذورها التاريخية؟ وما هي  الغربي؟ -الصراع الإسلامي  

n فالاستعمار وجه الكفر والعصيان الإنـساني  .  للمسألة جذوراً تاريخية كما قلتم   د أنّ  أعتق
 ـ. للحقيقة المعنوية في الكون، ولذا فالعمل الطاغوتي يتسم بطابع واحد عـبر التـاريخ              ا كـان   ولمّ

) الجانب العقائدي، والجانب الاحساسي، والجانـب الـسلوكي       : (الإنسان ذا جوانب مترابطة هي    
  .يان استهدف كلّ هذه الجوانب لقتل الشخصية الإسلامية في الأمة الطغفإنّ

وقد راح عبر التاريخ الطويل يزرع الشبهات تلو الشبهات في النفوس تجاه العقيدة والتصور         
حـساسي العـاطفي ليميـت    الإسلامي، وهي شبهات تتدرج في التعقيد، كما استهدف الجانب الإ        

حساس المحلي أو القطـري أو القـومي أو حـتى          ل محلّه الإ  ذلك الشعور بالاخوة الإسلامية، ويح    
                ق، بالإضافة إلى عمله على إيجاد جو من المادية السلوكية والعلمانية علـى شـتى الوطني الضي

 عد، ليتسنويمكنكم أن تجـدوا  . له بالتالي قتل كلّ هذه الجوانب في شخصية الإنسان المسلم       ىالص
  . الصراع الإسلامي مع أوجه الكفر والطغيانلهذه الكليات نماذج خلال تاريخ

ا عندما نركّز على تعامل الكفر مع الجمهوريـة الإسـلامية ومـا حملتـه               مأهذا بشكل عام،    
وبشرت به من تصور أصيل للإسلام والحياة على أساسه نجد عمليتين متـوازنتين يقـوم مـا                 

  :الاستكبار العالمي في هذا الصدد
 من خلال التـصعيد للحملـة ضـد العقيـدة الإسـلامية، والتـاريخ،               ، غير مباشرة  :حداهما  إ

وذلـك علـى يـد عملائـه المفكّـرين في المنطقـة          . لق والـشريعة  والحضارة الإسلامية، وضد الخُ   
  . أو على أيدي مفكّريه ومنظّريه هو وبشكل مباشر وطبيعي،الإسلامية

                                                
  .التي تصدر في طهران لقاء مع مجلة التوحيد )١(

   ٢٠٤   

العـام، أو تبتلـى بـه العمليـة     لـق  إن أي وهن أو شبهة توجه للعقيـدة، أو يـصاب بـه الخُ          
التشريعية، يعد ضربة للحركة الإسـلامية العامـة الـتي فجرـا الثـورة الإسـلامية، والـصحوة                  

 هـذه الـضربة سـوف تتجـه في النهايـة إلى الجمهوريـة       الإسلامية التي وسعتها، وبالتـالي فـإنّ     
  .الإسلامية ومبادئها

باشـرة للـبنى الثقافيـة في الجمهوريـة الإسـلامية،           فهي الخطة الهجومية الم   : ما الخطة الثانية  أ
  :ومحاولة التخريب الثقافي من داخل الجمهورية الإسلامية، وذلك عبر أساليب كثيرة، منها

١ -    عات الصغيرة التي تأثرت  تشجيع الأفكار البعيدة عن الإسلام والتي تحملها بعض التجم
ضـعاف الاتجـاه الثـوري    إثال ذلك، لكي يـتم     بالفكر الماركسي أو الفكر القومي أو الوطني وأم       

) ضة الحرية (وما يسمى بـ    ) المنافقين(الإسلامي الأصيل، وهي من قبيل حركة مجاهدي خلق         
  .وأمثالها
 تحمـل عنـاوين معروفـة    - علـى الأقـل   -لة فكرياً ي العمل على تسريب عناصر عم  - ٢

لإضعاف المطلوبة، ومـا نـشاهده مـن        لتطرح نفسها على الساحة الثقافية، ومن ثم لتقوم بمهمة ا         
  .وجوه طرحت نفسها إعلامياً من خلال الصحافة المشبوهة هي مظاهر لهذه الخطة

رسال المسموع والمرئي، ليقوم بدور الوعاء القـوي لحمـل الثقافـة      الارتفاع بمستوى الإ   - ٣
في المقدمـة، واننـا     الغربية إلى داخل الشعب الإيراني، وبالتالي تحقيق تلك الأهداف التي ذكرا            

  .لنشهد جهوداً غريبة وعملية مكثفة لتحقيق هذا الهدف
rالتوحيد : مون المدلولات السياسية والحضارية لهذه الهجمة، ماضياً وحاضـراً؟         كيف تقو

  وما هي الدوافع التي تقف وراءها؟
n ّإ. هـي لم تتبـدل  هي  المدلولات السياسية والحضارية لهذا الهجوم العريق    إنصـراع  هـا ن 

 ضـد المستـضعفين،   - بكلّ ما يمثله من مصالح بشرية ضيقة، واستغلال بشع للقـوة          -الطاغوت  
وعمل على السيطرة وإشباع النهم السلطوي لدى الأفراد أو الجماعات أو حتى لدى الـشعوب              

ها صراع الحضارة المادية التي انحرفت عن خـط الفطـرة ضـد             نإ. القوية على الشعوب الأخرى   
رة الإنسانية التي حاولت أن تحقق في وجودها كلَّ ما أراده الخالق تعالى لها، لتـسير نحـو     الحضا

  .هدف الخلق المنشود
rوراء ذلك؟ هل حقّق الغزو الثقافي أهدافه؟ وما هي الأسباب التي كانت: التوحيد  
n  ّالهجمة الثقافية     يبدو أن -  لم تحقّـق أهـدافها، فهـا هـي الجمهوريـة     -ى صـورها    بـشت  

 قوية الأركان، متلاحمة العناصر، عالية الصوت، مـؤثّرة في  ،الإسلامية تقف اليوم مرفوعة الرأس   
ةبناء وعي الجماهير الإسلامية، وراسمة لكلّ طموحات هذه الأُم.  

 الاستكبار للتراجع عنه، وكمثال على ذلك       ا التشويه السياسي لمواقفها المبدئية فقد اضطر      مأ



 ٢٠٥ 

 الجمهورية ها هي المعتدية وأنّ  التي طبلت وزمرت للطغمة البعثية العميلة بأن       اعتراف كلّ الأبواق  
  .الإسلامية قد وقعت ضحية العدوان الغاشم

ا التشويه العقائدي فها هي الأوراق الصفر التي حاولت خلق الهوة الطائفية بـين الثـورة              مأو
ضد العقيدة والتاريخ يواجه بصلابة كمـا  وجماهيرها تتمزق وتتهرأ، وها هو الهجوم الثقافي العام    

  .حدث في قضية المرتد سلمان رشدي
ا التشويه التطبيقي، وأعني به التشكيك في قدرة الثورة على تنفيـذ القـوانين الإسـلامية                وأم
ى مجالات الحياة  العالم يشهد هذا التحرك السريع نحو تطبيق كلّ القوانين الإسلامية على شت           فإنّ

  .دون هوادة
rا الإسلاميون للدلالة على مالغزو الثقافي والهجمة الثقافية مصطلحان يستخدمه: التوحيد

وجود صراع ثقافي بين الإسلام والغرب، بينما ينفي المتغربون في عالمنا الإسلامي وجـود هـذا                
هم يفسرون الوضـع القـائم بـين     لأن؛الصراع ولا يرون ضرورة في استخدام هذين المصطلحين      

 الحضارة الإنسانية تتمثل دائماً بقطب معين     ويرون أنّ ) تضايف الحضارات : ( والمسلمين الغرب
والمرحلـة الحاضـرة تعتـبر دورة جديـدة مـن التـضايف       . هـ وتسير البشرية تبعاً ل،في الأرض 

الحضاري بين الغرب والمسلمين، فكما كانت أوروبا ضيفاً على حضارتنا، نحن اليوم ضـيوف              
   كيف تقومون هذا الادعاء؟.على حضارة الغرب

n       ،نّإ هذا بالضبط ما أؤكد عليه  ما يمكن تصوره بين المساحات الـتي تتركهـا          التضايف إن
الأسس والمبادئ حرة ليتم ملء فراغاا في ضوء معطيات العلم ومقتـضيات الزمـان والمكـان               

طط له بدقة وبشكل يعبر  وهذا ما نجد التشريع الإسلامي للحياة يخ      . والتجارب الإنسانية الممتدة  
 ـ. عن أروع مرونة متصورة ويضمن استيعاب مختلـف التـصورات          ا التـضايف بـين المبـادئ       أم

المتنافرة أصلاً بل والمتضادة والمتناقضة فهو بالضبط ما حاولت الجاهلية القديمة أن تمـرره علـى               
إنّ المرونة في . ) دينكُم ولي دينِلكُم(: الدعوة الإسلامية، فواجهها القرآن الكريم بعبارته الخالدة 

  .هذا اال تتحول إلى ميوعة وانقلاب رهيب
rما هي استراتيجية الجمهورية الإسلامية لمواجهة الغزو الثقافي؟: التوحيد  

n  باع الأسـاليب  ) صبغ الإعلام بالصبغة القرآنية( الاستراتيجية الوحيدة هيوأعني بذلك ات
شـير إلى كـلّ   سـتطيع أن اُ أولا .  الكريم في مواجهـة الهجـوم الثقـافي الكـافر    التي اتبعها القرآن  

  : لكن ذلك لا يمنع من ذكر الخطوط التالية،الخطوط الإعلامية القرآنية
يقـول شـهيد    . هي العمـل الأول   ) بما يحمله هذان اللفظان من مداليل     ( الدعوة والتبليغ    - ١

والأمر الآخر أن يبدأ الدعاة الإسـلاميون   (: هذا الصددالثور الإسلامية الكبير آية االله الصدر في    
يضاح معالمها الرئيسية معـززة بـالحجج   إ بالإعلان عن رسالتهم الإسلامية و- قبل كلّ شيء     -
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ت للإسلام حجته ولم يبق للآخرين مجال للنقاش المنطقي الـسليم وظلـوا            والبراهين، حتى إذا تمّ   
   عند ذلك لا يوجـد أمـام الـدعوة الإسـلامية          … ين على رفض النور   بالرغم من ذلك مصر- 

  ). أن تشق طريقها بالقوى المادية إلاّ-بصفتها دعوة عالمية تتبنى المصالح الحقيقية للإنسانية 
 ـ                - ٢ ع  استحضار النظرة الغيبية إلى جانب الحسابات المادية وذلـك في كـلّ تحليـل أو توقّ

  .مستقبلي
  .واجتناب ما يخالف الموضوعية الاتصاف بروح التبعية للحقيقة - ٣
  . الهدفية في كلّ خطوة- ٤
  . التنسيق بين كلّ الخطى- ٥
  .الواقعية والتفاعل المستمر مع الأحداث الاجتماعية -٦
  . المنطقية في العرض والابتعاد عن السطحية- ٧
  .ة التفاعل الوجداني مع الهدف، والعمل على تأجيج الحرارة الثورية في النفوس المؤمن- ٨
  . الأخلاقية الإعلامية- ٩

  . تنويع الأساليب الإعلامية بما يتناسب والمواقف المختلفة- ١٠
  . العالمية في الاهتمام- ١١
  . رصد التحركات التآمرية للشياطين على وجود الأمة الإسلامية- ١٢
  .وغير ذلك…  ـ التأكيد على النقاط المشتركة١٣
ي ا، واالله تعالى هو الموفّق لتحقيق هـذا  لامي للتحلّها خطوط قرآنية يسعى الإعلام الإس نإ

  .ي للهجمة الثقافية وبمقدار وصولنا إليه نستطيع أن نضمن التصد،الهدف العظيم
rــ بنظركم   ــبالنظر إلى توافر الإمكانات الثقافية في العالم الإسلامي، ما هي           : التوحيد 

زات التي يمكن أن تحرفيد منه؟ك هذه الإمكانات وتالمي  
n               طبعاً الإمكانات الثقافية والمعنوية أكبر وخصوصاً في العالم الإسـلامي حيـث الأرضـية 

 والالتزام بمقتـضياته،  ،المناسبة، وحيث الإيمان الشامل بالإسلام على اختلاف درجات الوعي به       
 ـ      سـلام  ع العـام لـسيطرة الإ  وحيث آثار التربية الإسلامية تترك بصماا الواضحة، وحيث التطلّ

ن الإعـلام الإسـلامي يجـب أن تتـوافر فيـه      كو أنّ المهم على الحياة، وحيث الفطرة الأنقى، إلاّ    
ميزات حتى يستطيع أن يستثمر هذه الإمكانات ويستخدمها لتحقيق هدفه الكـبير ومـن هـذه                

  :المميزات
  امتلاك القـدرة الثقافيـة والعلميـة إلى الحـد الـذي يـستوعب فيـه مقـولات الإسـلام             -أ  

  .وتصوراته
  . استيعاب الحوادث الجارية والإحاطة بالتحرك العلمي السياسي والإعلامي والثقافي-ب 
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  . استخدام أفضل أساليب العرض- ـج
  . الإيمان العميق بتحقّق الإسلام-د 

  . التخلُّص من كلّ ذيلية أو ضيق أُفق أو مصالح شخصية-هـ 
  .يها ومحاولة استثارة الطاقات الكامنة ملاحظة الأرضية الإيمانية التي أشرنا إل-و 
  . التمتع بالخصائص القرآنية التي أشرنا إليها قبل هذا-ز 
rهل توفرتم على رصد الوسائل والأساليب المستخدمة من قبل الغرب في هذه            : التوحيد

  الهجمة؟ ما هي النتائج التي توصلتم إليها ذا الصدد؟
n        ّب كـلّ وسـائله الممكنـة لـضرب الثـورة        الغـر  أستطيع أن أقول بكـل ثقـة إنب جـر

 يمكننا أن ندعي المعرفة بشتى الوسـائل وربمـا لم يكـن          االإسلامية، وألقى بكل أوراقه، ومن هن     
  .الأمر بحاجة إلى كثير من الجهد

ه، طبعاً مع أا نتائج هذا الرصد فما يمكنني التصريح به هو أمننا نستخدم كلّ ما اكتشفناه ضد
لحدود الإسلامية التي هي مرعبة حقاً ومؤلمة له، ولذلك نجده يقـوم أحيانـاً بحركـات              الالتزام با 

ا كلّ مد ة يخالفعياته، لكي يصمد أمام هذه الضرباتهستيري.  
rمن حيث انتشر الضلاللا ينتشر الهدى إلاّ: (في الثقافة الإسلامية مبدأ يقول: التوحيد  (

سلامية للهجمة الثقافية؟أين يقع هذا المبدأ في المواجهة الإ 

n              طلاقهإ لا أريد أن أرفض هذا المبدأ على اطلاقه أو أقبله كذلك على،نّإ: ما أقـول  وإن 
 بطال إرها، بل ونبدع فيها ونكتشف الأساليب المعادية سعياً في علينا أن ننظر في الأساليب ونطو

  . واستخدامها ضد العدو ثانياً،مفعولها أولاً
rي المبـادئ الأسـاس الـتي يعتمـدها الإعـلام الإسـلامي في الجمهوريـة              ما ه ـ : التوحيد

  الإسلامية؟
nنحن نعتمد أهم مبدأين في عملنا، وهما :  
  . تأييد االله تعالىـ١
 العـاملان همـا     ن تأييد المؤمنين عبر تعاطفهم وتلاحمهم ووعيهم للأهداف الثورية، وهذا         ـ٢

  :اللذان ذكرما الآية المباركة
 وأَلَّف بين قُلوم لو أنفقت مـا في الأرضِ جميعـاً مـا         يدك بنصره وبالمؤمنين    هو الذي أ  (

  .)ألّفت بين قُلوم ولكن االله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم
 جماهير الأمة الإسلامية هي ساحتنا الطبيعية ووسيلتنا الكبرى لنشر الـوعي الإسـلامي              إنّ

 ـ       و. وتحكيم شريعة االله في الأرض     ة قـوة،  حينما تدخل الجماهير الساحة فلـن تقـف أمامهـا أي
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 ،وأمامكم الحالة الفلسطينية الثائرة حيث الجماهير المؤمنة تقارع أعتى القوى وأضخم الأسـلحة     
ى كلّ التآمر وكل الخطط بيد عزلاءوتتحد.  
أكـده   الجماهير هي صانعة الثورة الإسلامية وهي حاملتها إلى الواقع العـام، وهـذا مـا                 إنّ

  :في مناسبات عديدة) رحمه االله(الإمام الخميني 
ا جميعاً رهن لمحبة ننإ<:  يقول١٩٨١فمثلاً نجده في كلمته الموجهة إلى العلماء في طهران عام          

  .>طي كلّ شيء في سبيل الإسلام ولا تطلب شيئاًعها تنإهذه الجماهير العظيمة، 
  :ائد الثورة الإسلامية في كلّ مناسبةوهذا بالتأكيد ما يطرحه آية االله الخامنئي ق

  .> الأمة يمكنها أن تصنع الثورة كما يمكنها أن تحتضنها وتمنع عنها كلّ عاديةإنّ<
rالذي طرحته الثورة الإسـلامية في مواجهـة   ) تصدير الثورة(ما هو دور مبدأ     : التوحيد

  الهجوم الثقافي الغربي المعادي؟
n    ولكـن لم يكـن يعـني بـه الـصورة      ) تصدير الثـورة (بدأ  لقد كان الإمام الخميني يؤمن بم

 ـإ. التخريبية التي منحها إياه الإعلام الغربي، أي صورة التصدير بالسلاح          ـ   ن  ز علـى   ه كـان يركّ
الجانب الثقافي والحماسي في آن واحد وقد خاطب سفراء الأقطار الإسلامية بمناسبة عيد الفطـر      

  : هـ قائلا١٤٠٠ًعام 
طار الإسلامية جميعاً جزءاً من وجودنا دون أن يعني ذلك أن تفقد وجودهـا           ا نعتبر الأق  ننإ<

ع به الشعب الإيراني من مزايـا الخـلاص مـن بـراثن             ع بما يتمت  ما نريد لها أن تتمت    نإ و ،المستقل
القوى الكبرى وقطع أيديها عن منابعه الحياتية، نريد لهذه الحالة أن يتسع مـداها لتـشمل كـلّ              

 نعني بتصدير الثورة أن تستيقظ كلّ الشعوب وكل الحكومات وتتخلص من قيـود   اننإالشعوب،  
  .>التبعية والتسلط

ه يعمل  تعميمه فإن النموذج الثوري الإيراني إذا تمّنّأ ـ في ضوء هذا المبدأ المهم  ـننا نعتقد  إ
  .على مقاومة أي غزو ثقافي من جهة، وتنمية الوجود الإسلامي على أرضه من جهة أخرى

rـاوي أعمـدة الثقافـات الماديـة             : التوحيد ما هو مستقبل الثقافـة الإسـلامية في ظـل
  ؟..والانحرافية في عصرنا الراهن

n  ّـزات                 أعتقد أنالثقافة الإسلامية ينتظرها مستقبل زاهر، باعتبار ما تتحلّـى بـه مـن مي 
 المعنـوي للبـشرية،   شـباع الجـوع  إوخصائص تجعلها الثقافة الإنسانية الوحيدة التي تعمل على     
قبال العظيم لجماهير الأمة الإسلامية     وهو ما نشعر به اليوم بشكل واضح، بالإضافة إلى هذا الإ          
  .على الإسلام، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة في هذا اال
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)١(  
  

r إ: السؤال الأولتعلّلـون    ،سلام في الفترة الأخيرة   قبالاً عالمياً على الإ   إا نلاحظ   ــنن فبم 
  ذلك؟

n قبـال العـالمي علـى الإسـلام في الفتـرة            هناك عوامل كثيرة أوجدت هـذا الإ       نّأعتقد  أ
  :الأخيرة، وربما كان أهمّها ما يلي

 ما يتمتع به الإسلام من تعاليم منـسجمة تمـام الانـسجام مـع الفطـرة تـشبع حاجـة                     - ١
 ل وتعم،عامل مع طبيعة الإنسان تعاملاً واقعياً، وتنظر إليه ككل   وتت ،خلاقالوجدان، وتسمو بالأ  

على حلّ كلّ مشكلاته، وتحقّق الانسجام بين الجانب العقائدي، والجانـب العـاطفي، والجانـب               
  أنّ  إلاّ ،ن كانت تتمثل في الإسلام منذ انطلاقه قبل أربعة عشر قرناً          إوهذه الجوانب و  . السلوكي

الأخير عليه من خلالها ناتج عن ضة فكرية عملية قام ا المفكرون          الإقبال   االذي أوجد هذ  
الكبار، لشرح هذه الخصائص، وعرضها بأسـلوب يتناسـب ومتطلبـات العـصر، ويجيـب عـن          
تساؤلاته، ويشرح الجوانب المضيئة في هذه الشريعة، وهؤلاء هم مـن أمثـال الإمـام الخمـيني،                 

  .بي الأعلى المودودي، ومالك بن نبي وغيرهمأهري، ووالإمام الصدر، وسيد قطب، والشهيد المط
 فشل معظم الاطروحات اللادينيـة في إشـباع حاجـة الإنـسان إلى المـأمن الروحـي                - ٢

ى وقـد أد . الحقيقي، لا بل فشلها في إشباع حاجاته المادية وتحقيق ما يـصبو إليـه مـن سـعادة                
ئلـة متجهـة إلى الـدين مـن جديـد، ليـشبع لهـا        تساقط هذه المذاهب الالحادية إلى تكوين موجـة بـشرية ها   

ا لم يكن هناك من دين فيـه كـلّ هـذه الجامعيـة وهـذا الـشمول وهـذه النظـرة الحياتيـة                      ولمّ. مها وجوعتها 
المستوعبة وهذه الواقعية في التعامل غير الإسـلام، كـان مـن الطبيعـي أن نجـد الإقبـال الواسـع عليـه وعلـى           

  .تعاليمه
                                                

 بتـاريخ  ٢٣/٣ادرة بطهران، باللغة الفارسية، العدد   ــالص) نامه فرهنك (ة  ــة الثقاف ــة رسال ـع مجل ــلقاء م ) ١(
١٢/٣/١٩٩٧، ١٠/١٢/١٣٧٥، ٨/١٠/١٤١٧.  
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ب الإسلامية في بعض المناطق، وفي طليعتها تجربة الثورة الإسـلامية   نجاح بعض التجار  - ٣
 حيث قدمت هـذه الثـورة نمـاذج كـبرى     ،)قده(الكبرى في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل       

        قة في سبيل تحقيق الأهداف المعنوية      للثورة الشعبية الخالصة التي تتناسى كلّ المصالح المادية الضي
أسـطورة انحـصار الثـورة     : تطاعت أن تكسر الكثير من الأساطير من قبيل       الكبرى، وحيث اس  

 ـ-م ــ ـورة انقـسام العال  ـبالمبادئ المادية وبالخصوص في الاشتراكية، وأسط ـ       إلى -حالة ـ لا م
الـدين  (لاستقلال في اـال الـسياسي، وأسـطورة     قوتين لا ثالث لهما، وأسطورة عدم إمكان        

راً جديـداً عـن مـشاكله وحلولهـا، بعيـداً عـن            مت للعـالم تـصو    وقد. وأمثالها) افيون الشعوب 
التصو  م هذه التصورات    رات السابقة، ممأ كمـا    . ا دفعه لتفهـئ الجمـاهير   أهـا اسـتطاعت     نن تعب

فقـاً جديـداً لم يكـن    المسلمة وتزرع في نفوسها الأمل الكبير بالمستقبل، مما فتح أمام العالم كلّه اُ     
ره من قبلليتصو.  
r ما هي العوامل الـتي انتجـت هـذا التوسـع الكـبير في حركـة النهـضة                  : السؤال الثاني

الإسلامية في السنين الأخيرة؟ 

n    أ من الطبيعيذا السؤال ننتقل إلى مجـال العـالم الإسـلامي، ونركّـز عليـه      نن والـذي  . ا
من في ما يلي تك-ظاهرة الصحوة الإسلامية - أهم العوامل لهذه الظاهرة الكبرى ره أنّنتصو:  

طبعاً مـع ملاحظـة التـأثيرات الأوسـع لتلـك           . نفس ما أشرنا إليه في جوابنا السابق      : أولاً
 ـ       لأنّ ؛العوامل في عالمنا الإسلامي    م،    العالم الإسلامي أقرب كثيراً من غيره إلى تفهم تراثـه القـي

 ولـو كـان هـذا    والتعامل بكلّ تصوراته وعواطفه مع هذه الرسالة، من خلال إيمانه ـا، حـتى      
 يوفر جواً طبيعياً للتعامل الأكبر مع القضية - على أي حال -ه  أنالإيمان ضعيفاً أو موروثاً، إلاّ  

  .الإسلامية، خصوصاً بعد تبيان جوانبها من قبل أولئك المفكرين الذين أشرنا لهم آنفاً
مـن  (لامية  نظمة الأخرى أرجع الكثير من الشاردين عـن المـسيرة الإس ـ           فشل الأ  على أنّ 

  .وأعاد لهم الثقة بإسلامهم العظيم) المسلمين
 نجاح التجربة الإسلامية أوجد شعوراً جماهيرياً كبيراً بعظمة الإسـلام، وأعـاد للأمـة             نّإثم  

  .اعتزازها بنفسها، وثقتها بمستقبلها، وقدرا على صنع هذا المستقبل
ور الرائـع الـذي لعبتـه الحركـات      عاملاً جديـداً وهـو الـد   ـ في هذا اال  ـنضيف  : ثانياً

وقد اختلف تأثير هـذه الحركـات       . الإسلامية في نشر التوعية والحماس الثوري بين أبناء الأُمة        
 لاّإعلى هذه المنطقة أو تلك، كما اختلف مستوى الوعي والحماس لدى هذه الحركـة أو تلـك،     

ها نجحت في تأجيج الشوق الجماهيري نحو تطبيق الإسلام، وأوج         أن   دت شعوراً ذا مساحة معتد
  .الإسلام ا بلزوم مقاومة مظاهر الطاغوت والعودة إلى
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 فبـالرغم مـن     ،ردود الفعل التي أعقبت الهجوم الغربي الفاشل على العـالم الإسـلامي           : ثالثاً
التخطيط الدقيق لهذا الهجوم، والعمل على أن يستوعب مختلف الجوانب، وبالرغم من التمزيـق               

طني، والعنصري، والتاريخي، وبالرغم من أنه زرع في وجود الأمة البؤرة السرطانية     القومي، والو 
الخبيثة، وأثقلها بالحكّام العملاء، وسرب إليها سمومه الفكرية والعاطفية، ومـلأ حياـا بـاون       

  عزا تكمن في إذ أيقظ الأُمة وعلّمها أنّ، هذا الهجوم أنتج نتائج عكسية      فإنّ ،والترف والفسق 
  :إسلامها، وقد كان تأثير الهجوم بشكل معكوس بأسلوبين

ه كشف نفسه وحضارته وأخلاقه أمام أبناء هـذه الأمـة، وراح يحـاول أن ينـهب          نأ: الأول
  .خيراا، ويحطم شخصيتها، ويعبث بقيمها

ه دفع الحريصين المؤمنين بمستقبل الأمـة إلى اتخـاذ موقـف المواجهـة، والتخطـيط                نأ: الثاني
وكان من جملة ما انكشف زيفه للجماهير المـسلمة تلـك الـصيغ الرجعيـة للحكومـة        . حوةللص

  .الإسلامية، وتلك الاطروحات المموهة للوحدة الإسلامية
 ـ سراع بالصحوة والنهضة مم  وهكذا أثّرت كلّ هذه العوامل أثرها الكبير في الإ         ة ا جعـل الأم

  .لا أن يحققه قريباً عاجلاًعتاب تحول تاريخي كبير، نسأل االله جل وعأعلى 
rأين ترون مركز هذه النهضة الإسلامية الدينية؟: السؤال الثالث 

n        الفهي اليوم قلب النهضة الإسـلامية الأصـيلة،    .  بطبيعة الحال لا أعدو إيران في هذا ا
ما أقول ذلك عن وقوف حـسن علـى واقـع           نإ و ،لا أقول هذا محاباة أو تعصباً     . ومنبعها الدفّاق 

فالكل اليـوم ينظـر إلى      . بعاد الصحوة والنهضة الإسلامية   أالعالم الإسلامي، وتلمس كامل لكلّ      
 العـالم كلّـه يـذعن        إنّ :إيران باعتبارها المحور والنموذج والإمام والموجه، بل أستطيع أن أقول         

       لّ على ذلك من تجمعلـى هـذه   ع التآمر المادي للدين ضد إيران، وتمركـزه       لهذه الحقيقة، ولا أد 
مكنني الإشارة إلى دور إيران في المـؤتمرات العالميـة كالقـاهرة وبكـين        أوربما  . الثورة الإسلامية 

وغيرهما، حيث وقفت تحمل لواء الدفاع عن الـدين عمومـاً والإسـلام خـصوصاً بكـلّ قـوة،              
  .وأذعن العالم لهذا الوقوف والصمود

هـضة تـشمل كـلّ العـالم الإسـلامي علـى           مظاهر الن  فإذا تجاوزنا إيران أستطيع القول بأنّ     
  .اختلاف في ما بين مناطقه من حيث الوعي والإحساس

r الدوليـة   ما هو دور الفكـر الإسـلامي والفكـر الثـوري في العلاقـات             : السؤال الرابع
  القائمة؟
nإذا أردنا أن ندرك عمق هذا الدور علينا أن نلاحظ الأمور التالية :  
وهـي مـساحة واسـعة      . ضد الإسلام وضد الثورة الإسلامية     مساحة التخطيط والتآمر     - ١
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حقاً تتمثل في تجمع العقول السياسية المخطّطة في مراكز علمية وسياسية لا تحصى لدراسة هـذه            
الظاهرة، واتخاذ الاستراتيجيات الجامعة ضد نموها وانتشارها، ومحاولـة الفـصل بـين الجمـاهير         

كما تتمثل في وسائل الإعلام الموجهة ضـد        . فة وبين قيادا  الإسلامية، لا بل الجماهير المستضع    
    كلّ ما يمت وتتمثل أيضاً بالمؤتمرات الدوليـة واسـعة   .  بصلة إلى الإسلامالإسلام ومظاهره وضد

بعاد والتي تعمل على مسخ الهوية الإنسانية وتفكيك عرى العائلة الإنسانية، ونـشر التفكّـك              الأ
خلاقي، كما تتمثل في عشرات المعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين الـدول      والتميع، والفساد الأ  

        الكبرى نفسها، وبينها وبين دول المنطقة لوقف هذا التحرا نجد الغرب ك الإسلامي العظيم، بل إنن
يعطي الضوء الأخضر للشيوعيين لاستعادة دورهم القيادي في الجمهوريات الإسلامية المـستقلة            

 الثوري الإسلامي لهـذه   خوفاً من وصول المد لا لشيء إلاّ  ،عن الاتحاد السوفيتي  والتي انفصلت   
  .المناطق

 كلّ ردود الفعـل  ما نريد الإشارة إلى أنّنإولا نستطيع هنا أن نستوعب كلّ هذه المساحة، و     
       ر من الاسـتراتيجيات الدوليـة والمعاهـدات،       هذه تترك أثرها الكبير على الساحة الدولية، وتغي

 كلّ الاهتمامات لتدمير هذا العـدو الكـبير،        تفتح مجالاً لتصوير عدو كبير للعالم الغربي، وصب       و
كما تترك أثرها في سعي الدول الاستكبارية لاستغلال الأمم المتحدة والمحافل الدوليـة الأخـرى       

  .هاللوقوف أمام هذه النهضة ومحاصرا، والعمل على ضرا في مهدها، وقطع اتصالها بجماهير
 الحركات الثورية الإسلامية هي الهاجس الأكبر    إنّ - بكل صراحة    -ستطيع القول   أولذلك  

  .للطامعين وهي حجر الزاوية في كلّ تخطيط استراتيجي عالمي
r الإسلام قائم على أساس ه بعض السياسيين من أنّـهل تعتقد بما يقول   : السؤال الخامس 

  ة الإسلامية جاءت لتدمير النظام الغربي؟ الثورالعداء للحضارة الغربية، أو أنّ
n وضح ما يليأ لتلخيص العلاقة بين الإسلام والغرب:  
 يسعى عن طريـق الـدعوة والعـرض     - بمقتضى واقعيته المعروفة     - الإسلام    أتصور أنّ  -أ  

رات عـن الواقـع    كلّ ما جاء به من تصو    السليم إلى مخاطبة الفطرة الإنسانية، والتأكيد على أنّ       
عات الفطرة الإنسانية، المفروض أن ساس منطقي سليم وينسجم مع تطلّ  أما يقوم على    نإياة  والح

  .يحصل الجو الحر الموضوعي للاستماع إلى صوت الإسلام
    ـال لـلآراء في                 وبالرغم من الحرية التي يتمتعيها في فـسح اا العالم الغـربي أو يـد ن أع

قبات كبرى في هذا الصدد، وأهمها التـشويش والتـشويه       الإسلام يواجه ع    أنّ تعرض نفسها إلاّ  
 الدعائي الواسع الأبعاد ضده وضدساته، وذلك عبر القنوات الإعلاميـة الواسـعة وبمختلـف     مقد

الأساليب الماكرة التي كثيراً ما تستغل الفن والقصة والعلم لتمرير أفكار معادية للإسلام، وأؤكـد   
  :ات هذه الحملة تنطلق من منطلقأنّ
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تعصبي، حيث نجد الجهات المتعصبة الصليبية تحمل حقداً تاريخياً ضد الإسلام، دونمـا    : الأول
ل في ما يطرحه الإسلام من أفكار إنسانيةتأم.  

 الإسلام بمقتضى مبادئـه لا   لأنّ؛مصلحي، انطلاقاً من النظرة المادية الرأسمالية للحياة      : الثاني
 بشكل عـام    -مية للمصالح التوسعية الغربية، كما لا يسمح        يسمح أولاً بخضوع الشعوب الإسلا    

 الاسـتغلال   ممـا أقوياء المستكبرين، الأمر الذي يقف عقبةً        باستغلال المستضعفين من قبل الأ     -
  .المادي الوضيع
 المسيحية أو بشكل عام الـدين الـذي لا          ر الغرب أنّ   انطلاقاً من تصو   ،قومي وطني : الثالث

اة هو من الخصائص الوطنية والقومية للشعوب الأوروبيـة، وهـذا فهـم      يتدخل في معمعات الحي   
خاطئ للدين والتراث الوطني والقومي، وهـو الأمـر الـذي يرفـضه المنطـق التغـييري للبنيـة                   
الإنسانية، فالمهم أن يدين الإنسان بدين الحق بعيداً عـن مـسائل التعـصب الطـائفي والقـومي              

  .والوطني
سلام لخصائص الدين القيم على الحياة وأساليبه المعنوية والأخلاقية          امتلاك الإ  فإنّ: وأخيراً

مـت  هي الحل البديل للفراغ المعنوي الذي تشعر به الإنسانية، وهو أحد العوامل المهمة التي حطّ   
عطـت دوراً جديـداً للتعـاليم الإسـلامية،     أحلامه، وبالتالي أنظام الالحاد الشرقي وقضت على     

  . لم تكن باقي الأديان على مستوى الحاجة الحضارية الموجودةلتملأ الفراغ بعد أن
.  أفكار العالم الغربي قد طُرحـت بـشكل كـاف في مجـال العـالم الإسـلامي                 عتقد أنّ أ -ب  

  مـا ينتجـه هـذا الفكـر، بالإضـافة إلى أنّ     - وباسـتمرار   -فالمثقفون المسلمون يطالعون غالباً     
 أخبارهـا وسـائل الإعـلام       ث العالم الغـربي الـتي تبـثُّ       الجماهير الإسلامية اليوم مغرقة بأحدا    

  .الغربية
 ما يعرض في العالم الإسلامي عن الغرب فيه الكثير من المبالغة المقـصودة،    عتقد أنّ أي  نإبل  

الأمر الذي قد يغوي الكثيرين ذه الجنة الموهومة، وهم لا يعلمون ما تستبطنه هذه الحـضارة                 
ك ق العلاقات العائلية، وتقضي على الـروح الإنـسانية، وتحـر          تمزالمادية من نقاط ضعف كبرى      

  .الكوامن الحيوانية الغريزية دونما سيطرة
 مـع   اً لرسـالته ومنـسجم    اًن الكـادر الإعلامـي الغـربي مـدرك        كو لا يمكننا أن ننكر      - ـج

حضارته، ويعرف بدقّة ما هي واجباته بغض النظر عـن مـدى إنـسانية هـذه الرسـالة وتلـك             
  .جباتالوا
 ـ        أ ـ      ما الكادر الإعلامي في العالم الإسلامي فالذي أظنه أن  م   ه في الغالـب بحاجـة ماسة لـتفه

        أكبر نقاط الضعف     أنّ الرسالة الإسلامية وأهدافها الحضارية وواجباته تجاه هذه الرسالة، وأظن 

٢١٤   

لعميـاء لأهـواء   التي ابتلي ا هذا الكادر هو عدم توفُّر ذلك الفهم الكامل من جهـة، والتبعيـة ا   
 عليه أن يحرر نفسه من     ومن هنا فإنّ  . الحكومات المصلحية بل والعميلة أحياناً من جهة أخرى       

هذه القيود، ويبدأ مرحلة جديدة تحكمها خطوط عمل أساسـية مـستمدة مـن معـين الرسـالة                
تـشر في   ضرورة نشر الروح التغييرية الثورية التي يريد الإسـلام أن تن          : الإسلامية، وفي طليعتها  

  .النفوس فتجعلها مستعدة لتطبيق كلّ تعاليم الإسلام على كلّ شؤون الحياة
ن نصل إلى قواسم مشتركة، أ كلاً منـا لا يدرك الآخر، وربما كان من الصعب       أعتقد أنّ  -د  
فالعالم الإسلامي يقوم على أسس تـصورية لا        .  مبادئنا ومنطقنا مختلف تماماً     هذا الأمر أنّ   وسر

 ا الغرب، والعكس بالعكسيؤمن.  
  :وكمثال على ذلك لنلاحظ الأسس التالية

وهي وجود أصيل يسوق الإنسان إلى الحقيقة الإلهية بشكل طبيعي،          :  الفطرة الإنسانية  - ١
  .وبدوا يفقد الإنسان إنسانيته

العدل، التعاون، الإخلاص للمبدأ وما إلى ذلك هي جـزء لا يتجـزأ    :  الأخلاق الفاضلة  - ٢
  .إنسانية الإنسانمن 

 الإنسان الفرد واتمع محتاج لتنظيم شؤون حياتـه كلـها للعـودة إلى االله والى الـدين                  - ٣
  .والقيم في الحياة

 التكامل البشري من مقومات الحياة الاجتماعية، والفوارق الطبقية والعرقية، والقوميـة،   - ٤
  .والوطنية أمور منبوذة بشرياً

  .ة لضبط عاقل يضمن قيام علاقات عائلية متكافئة الغرائز الجنسية بحاج- ٥
 واحـتلال   ، الاستغلال والاستعمار والاعتداء وتسخير مصادر الآخرين لمـصالح ضـيقة          - ٦

  . كلها أمور مرفوضة،هانة المقدساتإ و،أراضي الغير
  ا بشكل تام، ولكن هل ينسجم معهـا  هذه بعض الأسس فهل نتفق عليها؟ المسلمون يقبلو

 ـ   لأن؛ن الغرب قد لا يدرك كنـهها كوستطيع أن أؤكد  الغرب؟ أ  ا اعتـاد عليـه مـع    هـا بعيـدة عم
  .الأسف

نعم إذا استطعنا أن نصل إلى مستويات من التفاهم حول هذه الأسس وأمثالها فقـد يكـون        
ولست متشائماً في تحقـق  . من الطبيعي أن نصل إلى قدر مشترك من الفهم المتبادل لبعضنا بعضاً          

  .ذا توافرت النية المخلصة والموضوعية المطلوبة لمعرفة الحقيقةهذا الهدف إ
ن البشرية جمعاء تسير شيئاً فـشيئاً نحـو مرحلـة فنـاء الترعـات الالحاديـة               كوإنني أعتقد   
  .ارية الله تعالى، بالرغم من وجود بعض النتوءات الصغيرة دائماًنكوالظواهر الإ
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  :ري نستطيع أن نشير منها إلى ما يلياضوهناك علامات كبرى تشير إلى هذا الاتجاه الح
ه وبرغم أنمـاط الاسـتفادة الـسيئة مـن          نإ هذا الاتجاه العالمي لإقرار حقوق الإنسان، ف       - ١

ه يعبر عن اتجاه معنوي نحو إقـرار     أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من قبل الدول الكبرى، إلاّ        
إنكار للجانب الروحي والفطري للإنـسان يفقـد       ديان، وأي   الحقوق الإنسانية التي نادت ا الأ     
  .الإنسان أي ادعاء للحقوق الإنسانية

ه اتجاه نإ.  هذا الاتجاه العالمي للجماهير نحو الحلول الدينية بعد فشل كلّ الحلول المادية       - ٢
 ـأ ويعمل المستعمرون على كبته وخنقه والتـآمر عليـه، إلاّ         . نكارهإحضاري يحاول الماديون     ه ن

 السعادة الإنسانية نّأ أدركت - سواء في العالم الإسلامي أو في غيره         -ه حقيقي، فالجماهير    اتجا
  .نما تكمن في إحياء القيم المعنوية واستعادة وجودها في حال الإنسانإ

والأمر في العالم الإسلامي أوضح، فالجماهير الإسلامية اليوم تعمل على استعادة دور الدين           
ل بكلّ الوسائل المشروعة لإقامة نظام إسلامي للحيـاة بـالرغم مـن كـلّ      في الحياة، وهي تتوس   

فالعصر اليوم هو عصر الصحوة الإسلامية في العـالم الإسـلامي،           . العقبات التي توجد في طريقها    
  .وهو عصر الاتجاه نحو المعنويات كما عبر الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران

ائل للنظام الالحادي الشيوعي نتيجة مخالفته للفطرة الإنسانية، وهو مـا         هذا الايار اله   - ٣
 إلى غورباتشوف قبل الايار بأكثر من عامين،    اأشار إليه الإمام الخميني في رسالته التي وجهه       

ها تخالف الفطرة الإنـسانية،   الشيوعية مرشحة للدخول في متحف التاريخ، لأننّإ: هـحيث قال ل  
شباع الحقيقي للجوعـة الإنـسانية،      ه الإ دين وبالخصوص إلى الدين الإسلامي، لأن     ودعاه إلى ال  

 الايار كان بسبب إنكارنا نّأوهذا ما اعترف به غورباتشوف في خطاب الاستقالة حيث قال ب     
  .للنعم الإلهية

 ا مـا يقـال أحيانـاً مـن أنّ        مأا نستبشر خيراً بعصر الدين والمعنويات،       ننإوعلى أي حال ف   
ن القواعد الدينية الإسـلامية   إقليات فهذا أمر موهون، ف    لحكم الديني سوف يؤدي لاضطهاد الأ     ا

قليات، ومنح أفرادها درجة المواطنة الكاملة وحمايتهم من     توجب على الدولة احترام حقوق الأ     
 الإسـلام لم يكـن مطبقـاً    وتاريخ الإسلام شاهد على هذه المعاملة بـالرغم مـن أنّ   . أي اعتداء 

قليات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بكـل        ع الأ وتمت.  في فترات قصيرة   لاّإكل كامل   بش
  .الحقوق شاهد على هذه المعاملة

ن عودة الحكومات الدينية إلى الحياة سوف تترك آثاراً كبيرة على العلاقـات  كوي أعتقد   إنن
ميـدة، وتـتم عمليـة تحريـك        الدولية، حيث ستسود روح التعاون المشترك لنـشر الأخـلاق الح          

  .الطاقات الإنسانية الكامنة، وتقام الحياة على أسس متينة منسجمة مع الفطرة

٢١٦   

سلام والمحبة الدينيـة، والتفـاهم الموضـوعي،    لي لأنتظر عالماً تسوده العدالة، والتعاون وا     ننإو
 ـ             ذي سـيملأ الأرض    وهو ما بشرت به كلّ الأديان وتمثّل في الإسلام بالاعتقاد بظهور المهدي ال

ن البشرية يجب أن تستعد بل وتعمل   كوقسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ولهذا فاني أعتقد          
  .على إقامة نظام ديني عالمي يحقق الأهداف السامية للبشرية

r عندما يدخل الدين إلى عالم علماني تنفصل سياسته عـن دينـه فهـل            : السؤال السادس
  بشكل كامل؟تتغير علاقاته الأساسية 

n  ّن ينفصل عـن الايديولوجيـة      أن النظام الاجتماعي لا يمكنه      كو من المسلّم به      أعتقد أن
بل لا يمكن تصور قيام نظام حيـاتي شـامل          ) موضوع التطبيق لذلك النظام   (التي يحملها اتمع    

ينـة،   أي دون أن تسبقه فلـسفة مع ،ن يسبقه تحديد للموقف من الوجود والإنسان والحياة أدون  
وحتى الرأسمالية التي طرحت فكرة فصل المسألة الاجتماعية عـن المـسألة الواقعيـة لم تـستطع              

  .مطلقاً أن تنجو من نظرة مادية خالصة للحياة
        ه ينفذ إلى عمق الوجدان الاجتمـاعي،       وعليه فعندما يدخل الدين إلى الحياة فمعنى ذلك أن

ه يخطط لوضع الحلول الناجعة لكـل       نأنى ذلك أيضاً    ويغير القاعدة التي يطبق عليها النظام، ومع      
طبعـاً إذا كـان هـذا الـدين دينـاً واقعيـاً       (مشكلات الحياة ويبادر إلى حلّها، وفقـاً لتـصوراته          
  ).واجتماعياً يطرح حلوله لكلّ المشكلات الاجتماعية

هـا   الدين عندما يدخل إلى أي ساحة يعمـل علـى تغيير  ومن هنا نستطيع التأكيد على أنّ     
  .ن يصوغ علاقاا وسياساا وفقاً لمنطق جديدأتغييراً جذرياً، ويحاول 

rالسؤال السابع :ركم لمستقبل النهضة الإسلامية؟ما هو تصو  
nري من أمور انطلق في تصو:  
 بالـسير الـصاعد     - برغم كـلّ النكـسات       - الذي يتسم    من دراسة التاريخ الإنساني   : أولاً

  .لصالح الأهداف المعنوية
  .من قناعتي باللطف الإلهي الذي يسير بالإنسانية نحو الكمال: ثانياً
من الوعود القرآنية القطعية بالنصر المؤكّد للحركة الإسـلامية إذا صـدقت مـع نفـسها      : ثالثاً

  .وتحلّت بكلّ الخصائص القرآنية
تتمتـع بـه    الغد أمام النهضة الإسلامية مشرق، خصوصاً إذا لاحظنا ما           نّأ: عتقد بعد هذا  أو

مكانات مادية ومعنوية، وإيمـان جمـاهيري بمـستقبل هـذه     إعناصر النهضة من حيوية مبدعة، و  
 كلّ من له بـصيرة يـدرك تمامـاً    وأعتقد أنّ . يثارالنهضة، وثقافة حضارية مقرونة بالتضحية والإ     

ا على أعتاب عالم يسوده حكم القرآن الكريمأنن.  


